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ملخص الرسالة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. أما 


فهذا بحث بعنوان: (المسائل العقدية المتعلقة با محبة) مقدم من الباحثة: حنان بنت علي 
ا حارتی؛ لنیل درجة ا ماجستیر 2 العقيدة» بكلية الدعوة وأصول الدین» بجامعة أم القری» بمكة 
للکرمة. 

وقد اشتملت هذه الرسالة ل مقدمة» وستة فصول وحاتمة» وفهارس. 

احتوى الفصل الأول: على مفهوم ا حبة ومراتبھاء واستعمالاتھا في القرآن والسنة» والفصل 
الثابي: على صفة ا حہة لله والأدلة على تبوهاء وذکر الفرق المنكرة 1۳ وبیان شبھاتھم والرد 
عليهاء والفصل الثالث: على أنواع ا حبة في العقيدة الإسلامية وبيان ما هو شرعي منها وما هو 
بدعي » والفصل الرابع: على الیة بین الناس 2 ضوء عقيدة الولاء والبرای والفصل الخامس: 
على ا حبة الشركية» تعریفها وأسبابما وحطرها والعلاج لماء والفصل السادس: على عيد ا حجب؛ 
حقيقته وحکمه وآثاره» وموقف المسلم منه. 


وكانت أبرز النتائج المستخلصة من هذه الرسالة هي: 
۱- أن ا حبة صفة ثابتة لله تعالى» وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع والعقل الصريح. 
-١‏ أن شرك ا حبة هو أول شرك ظهر في الأرض» وهو من أخطر أنواع الشرك ومن أسبابه 
الغلو وفراغ القلب من محبة الله وطذا الشرك علاج منه !حلاص امحبة لله. 
۳- أن محبة الكافر محبة دينية كفر مخرج من الملة» أما محبتہ محبة دنيوية فتجوز لغير ا حارب 
بشروط منها أن لا تدعوه محبته إلى نُصرته ومولاته. 
-٤‏ أن عيد الحب من الأعياد ا محدثة في الإسلام» وأصله عيد وثني نصراني» فيحرم الاحتفال به 
أو المشاركة فيه أو التهنئة به. 

إلى غير ذلك من النتائج المذكورة في خاتمة البحث. 

وبعد؛ فإني أوصي بعمل رسالة تعنى ببحث ا حبة في القرآن الکریم والسنة النبوية. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 
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Praise to be upon God and peace and blessings to be upon our Prophet 
Muhammad and his family and companions, after: 


This research titled: (Doctrinal issues related to love), submitted by the 
researcher: Hanan bent Ali Al-Harthy; to obtain Master's degree in doctrine, 
Faculty of Advocacy and origins of religion, Umm Al-Qura University, Makkah. 


This thesis included: an introduction, six chapters, conclusion, and indexes. 


The first chapter contains: the concept of love and its ranks, and its use in the 
Qur'an and the Sunnah, and the second chapter contains: the adjective of love for 
God and the evidence for its proof, and mentioning those who denies it, and 
stating their specious arguments and responding to them. The third chapter 
contains the types of love in the Islamic faith and mentioning the legitimate types 
and the heterodox types, the fourth chapter contains: Love between people in the 
light of the doctrine of loyalty and disavowal, and Chapter V: the polytheistic 
love, its definition, causes, dangers and treatment, and Chapter VI: The valentine 
(feast of love), its reality, wisdom, and effects. 


The most significant findings of this thesis are: 


1. The love status is constant to God; this is indicated by the Qur'an and 
Sunnah, the consensus and the explicit mind. 

2. The polytheistic love was the first type of polytheism appeared on earth, 
one of the most dangerous types of polytheism, which is caused by 
exaggeration and happen when the heart doesn’t contain love for God, and 
it 1s treated by devoting love to God. 

3. To love an unbeliever person based on religion makes you an unbeliever 
out of your religion, while loving an unbeliever person a temporal love is 
allowed if he is not a warrior and if this love doesn’t lead you to support 
him. 

4. The valentine (feast of love) is an innovated feast in Islam, originally a 
Christian pagan feast, so it is forbidden to celebrate, participate or make 
greetings on that day. 

In addition to other results mentioned in the conclusion of the research 


After; I recommend conducting a research concerned with love in the Holy 
Quran and the Sunnah. 


God bless our Prophet Muhammad and his family and companions, and Praise be 
to God, Lord of the Worlds. 


المقدمة 


الحمد لله الذي يحب عباده المؤمنين ويحبونه» والصلاة والسلام على خليل الرمن الرحیم؛ 
المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه ومن سار على تمجه إلى يوم الدين. 

أا بل 

فا حب فطرة ربانية» وعاطفة من أرقى العواطف الانسانية» الحب بھجة النفوس وانشراحهاء 
وسرور القلوب وهناژها؛ ا حب حياة الروح وروح الحياة» فيه صنف العلمای وکتب الادبای وبه 
تغنى الشعراء. 

وللحب في الاسلام شأن عظیم. فقد رفع مکانه وأولاه حل اهتمامه» ووسع بالات 
فجعله صفة هي وفرضه عبادة قلبية» ورتب عليه فضائل جلية» فجعله سبباً لدحول ال نان 
وعلامة لاکتمال الاعان» ودعا إليه ورغب فیه. وشرع له من الأحكام ما يوحهه» ومن الاداب 
ما يهذبه كي ینفع صاحبه ولا یهلکه. 

والاسلام وضع للحب مفهوماً إیجایا يرقى باللفس البشرية» حاملاً أجمل المعاني الروحانيق 
لکن الناظر في حال ا حتمع السلم الیوم جد أنه تغيبت عنه معان الحب الصحيحة» وانمارت 
قيمه الحميلة» واحتلت مفاهیمه الصحيحة, فانحرف السلمون في فهم ال حب انحرافاً يندى له 
ا حبین المأ ویذوب له القلب کمدا فلم یعودوا يأحذون هذه القيمة من هدي الاسلام 
وتناسوا أن ا حجب مشروع من الرهن. 

فمن الناس من أنكر ا حبة بين الله وعباده ا متقین الأبرار» وزعم أن احب صفة بشرية لا 
تليق بالرحیم الرهن» ومنهم من بالغ في وصفه با حبة فأطلق في حقه العشق والشوق وما تنزه 
عنه سبحانه من الصفات البشرية. 

ومنهم من أنكر ا حبة في الاسلام فقسی قلبه وعلط طبعه» ومنهم من بالغ فيه حت سلب 
عقله» وأعمى قلبه» فأوقعه في الشرك والفسوق والعصیان. 

والأمرٌ من ذلك حینما بحد بعض السلمین لا یضبط مبته بضوابط الدین القوم فیغدق 


محبته على الکافرین» ویفیض شعوره بالکراهية والبغعض للمؤمنین حاهلا بوجوب محبة المؤمنين 


وبغض الکافرین. 

كما آضحی بعض السلمین یستقی مفهومه للحب من الثقافات الأجنبية والدیانات 

ال حب کلمة تلاعبت ہا العقول الصابئة» والالسن الحائرة» فتحردت کلمة ا حب من 
معانیها الصحيحة, وقیمها الشريفة» فلا بد من ایضاح ذلك لتعود ا حقیقة وسأحاول من 
خلال هذه الدراسة أن أبين الفهوم الصحیح للحب في العقيدة الإسلامية» والسائل العقدية 
المتعلقة به» فأبين حلاله من حرامه» وأوضح آنواعی وآرشد إلى آدابه؛ عل السلم یعود لصوابه» 
وحفظ عقیدته» ويزيد إعانه. 

وسيكون موضوع الدراسة: 

"المسائل العقدية ا متعلقة با حہة" 

أهمية الموضوع : 

تكمن أهمية الموضوع فيما يلي: 
-١‏ للمحبة في الإسلام شأن عظيم» بين مکانتها واهتم بھا ودعا إليهاء لکن كثيراً من 
المغالطين يظن أن الإسلام لم يسهب في الحديث عن الحب» بل يظن البعض أن الإسلام نی 
عن الحب وحفف منابعه؛ فتأق هذه الدراسة لتبين عظم اهتمام الإسلام با حبة, 
۲- الدراسات الأكاديمية التى تكلمت عن ا حبة في العقيدة الإسلامية والمسائل المتعلقة بما 
قليلة» وغالبها كانت لدراسة مسألة واحدة من المسائل» فلم تستوعب جميع المسائل العقدية. 
وتأتي هذه الدراسة لتجمع المسائل العقدية التعلقة با حبة في رسالة واحدة. 
۳- ا حبة عبادة لله تقتضی توحيد الحبوب» وأن لا يشرك بينه وبين غيره في محبته» ومن نم كان 
لابد من التحذیر من 306 فیھاء وبیان حطورة ذلك» والعقاب ا مترتب عليه» وسبل الوقاية 


منه» ومن ثم بیان العلاج لمن وقع فيه. 


-٤‏ ا حبة من صفات الله يل الثابتة له بالکتاب والسنة وإجماع السلف والعقل الصريح» لکن 


بعض الفرق ضلت فأنکرتھا وتأولت النصوص الواردة فيها. وتأق هذه الدراسة لتبين ضلال 


الفرق» وترد على شبھاتھمء وتبین ال خطر الشدید ا ترتب على إنكار هذه الصفة. 

-٥‏ للمحبة في العقيدة الاسلامية أنواع» فمنها الخاصة التي لا يجوز بذھا إلا لله» ومنها المشتركة 
التي يجوز بذها للمخلوق» ومنها الواحبة» ومنها المباحة» ومنها ا حرمة وقد ضل أقوام ضلالاً 
مبيناً بسبب خلطهم بين آنواع ا حبة وعدم التمییز بينهاء فتتاکد ا حاجة لبیان أنواع احبة للتمییز 
بیٹھاء وبيان آداب کل نوع وضوابطه الشرعية. 

-٦‏ اختلفت الأقوال في حكم محبة الومن للكافر. وتأق هذه الدراسة لتفُصل القول في هذه 
المسألة وتبين الحكم الراحح فيها. 

۷- انتشرت القصائد المؤلفة في ا حب مع ما یحویە بعضها من ألفاظ شركية» وافتقن الكثير من 
المسلمين بها مع الغفلة عما فيها من الأمور المنافية للعقيدة الإسلامية؛ فكان لا بد من بيان 
الانحرافات والشركيات ا موحودة 13 والتحذير منها. 

۸ افتتن بعض المسلمين بما يسمى "عد لحب" جاهلين حقيقته و حطورته» وأنه من البدع 
ا حدثة في الاسلام» وأصله عيد وثنی نصراین. وتأق هذه الدراسة لبیان حکمه وحقيقته الغائبة 
عن الكثير من ا مسبلمين: 

۹- الانتشار الكبير للوسائل الإعلامية التي تروج للحب عناہ ا خاطئ؛ فتتأكد أهمية الرسالة 
السلبية لدى ا جحتمع الإسلامي حوله. 


الدراسات السابقة: 

تنقسم الدراسات السابقة ا متعلقة بموضوع البحث إلى قسمين: 
القسم الأول: الدراسات الأكاديمية. 

لم أحد فيما وقفت عليه بحوثاً أكاديمية تتعلق بموضوع ا حبة في العقيدة الإسلامية سوى 
ثلاث رسائل وأربعة بحوث محكمه وهي : 


۱- رسالة ماحستیر: حى الا قال ورسوله فل الکتاب والس غسان اعد عبد الرهن؛ 
ابحامعة الاسلامية بالمدينة» كلية الدعوة وأصول الدینء ۱۰ ۱ه. 


۲- رسالة ماحستیر: محبة الله عند أهل السنة وخالفیهم والرد عليهم» مرم الحوشاني» جامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلامية» كلية الدعوة وأصول الدين» ۱۸ ۱ه. 

۳- رسالة ماجستير: الحب الإلمى عند الصوفية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» لطف الله 
بن ملا خوجحق جامعة أم القری» كلية الدعوة وأصول الدين» ۳۱ ۱ه. 

-٤‏ بحث محكم بعنوان: الفرق بين مودة الكافر والإحسان إليه» دراسة في ضوء الكتاب 
والسنة» سهل بن رفاع العتيبي» الرياض» المملكة العربية السعودية» جامعة الملك سعود؛ كلية 
التربية» قسم الدراسات الإسلامية» مجلة دراسات إسلامية» وزارة الشؤون الإسلامية» ۲۲ ١ه‏ 
- ۰۰۲ ۲م. 

-٥‏ بحث محكم بعنوان: محبة الله لعباده المؤمنين» دراسة عقدية تأصيلية» سهل بن رفاع الروقي 
بحلة العلوم التربوية والدراسات الإسلامية» الرياض» المملكة العربية السعودية ۱۲۸ه - 
۷. الاصدار الأول» كلية التربية» جامعة اللك سعود. 

-٦‏ بحث محكم بعنوان: صفة ا حبة الامیة: إنباتما ورات الایعان بھاء صالح الرقب» جحلة جامعة 
الأقصى (سلسلة العلوم الإنسانية)» ا جلد الرابع عشرء العدد الأول» ۷۹ -۱۰۹ء يناير 
٠‏ ۸ ۳۱ ۱ه. 

۷- بحث حکم بعنوان: ا حبة الطبيعية للقریب الکافر ونحوه: حقیقتها وحكمهاء میم بن 
عبدالعزیز القاضی مل التأصيل للدراسات الفكرية المعاصرة» العدد ا خامسء 2۲۰۱۳ . 


القسم الثانی: المصنفات العامة. 
أما للصنفات غير الأكادبمية التعلقة بالوضوع والتي وقفت عليها فهي كثيرة ومنها: 
۱- التحابین في اللہ ابن قدامة القدسي دار الطبای دمشق ط ۱ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۱ 


؟- ا لحبق محمد صالح المنجد, مجموعة زاد» المملكة العربية السعودية اب حدق ۱۳۰ه 
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(۱) الرسائل والأبحاث ا حکمة السابقة وفق الباحنون فیها في التحقیق للمسائل الدروست وقد أفدت منها کثیر فجزی 
الله أصحايبما خیرا۔ 


۳- مفهوم ا حب عند أهل السنة والجماعة» علي بن يحبى الرزوقي» دار الصميعي. 
٤‏ - ا حب بین الله وعباده» نبیل عطوه. 
-٥‏ ثلاث رسائل في الحبة» عبد اللہ بن جاراللہ ا ار الله. 
-٦‏ الأخحوة والحب في اللہ حسني آدهم جرار. 

وتميزت هذه الدراسة عما سبق بأنها: 
-١‏ جمعت هذه الدراسة جميع الموضوعات المتعلقة با حبة في بحث واحد. 
؟- تناولت هذه الدراسة ا حبة بین المؤمنين والكافرين» وشرك المحبة» وعيد الحب. فيما ۸ 
تتناوله تلك الدراسات السابقة. وذكرته بعضها بشكل موجز. 
خطة البحث: 

اقتضت خطة الدراسة أن تکون وفق التالی: 
المقدمة: وتتضمن: أهمية الوضوع. ومنهج البحث وخطة الدراسة. 
الفصل الأول: مفهوم المحبة ومراتبها. 

ویتضمن الباحث التالية: 

البحث الاول: مفهوم الحبة. 

ویتضمن مطلبین: 

الطلب الأول: مفهوم ا حبة في اللغة. 

الطلب الثاني: مفهوم ا حبة في الاصطلاح. 
البحث الثانی: أ ماء ومراتب ا حبة. 
البحث الثالث: استعمالات ا حبة في القرآن الکریم والسنة النبوية. 

وفیه مطلبان: 

الطلب الأول: استعمالات ا حبة في القرآن الکرم. 
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الطلب الثاني: استعمالات ا حبة في السنة النبوية. 
الفصل الثاني: المحبة صفة الهية. 
وفیه ثلاثة مباحث: 
البحت الأول؟ امحبة صفة ثابته لله تعایی. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الأدلة على ثبوت صفة ا حبة لله تعالى. 
المطلب الثاني: بیان ما يحبه الله وأسباب تلك ا حبة وثمارها. 
المطلب الثالث: العباد الذين لا يحبهم الله. 
المبحث الثاني : صفة ا حبة الإلحية عند السلف. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مذهب أهل السنة وابحماعة في صفة الحبة. 
المطلب الثاني: ثمرات الإيمان بصفة ا حبة. 
المبحث الثالث: صفة ا حبة الاهية عند المخالفين والرد عليهم. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الفرق الكلامية المنكرة لصفة الحبة. 
المطلب الثانی: شبهات المتكلمين والرد عليهم. 
المطلب الثالث: حكم إنكار صفة احبة وحطورة ذلك. وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: خطورة إنكار صفة الحبة. 
المسألة الثانية: حکم إنكار صفة الحبة. 
الفصل الثالث: أنواع المحبة في العقيدة الإسلامية. 


ويتضمن المباحث التالية: 


البحث الأول: ا حبة الخاصة. 
وفیه مطلبان: 
الطلب الأول احبة الشرعية. وفیه مسائل: 
المسألة الأولى: محبة العبد لله. 
المسألة الثانية: محبة النبي طَيَق. 
المطلب الثاني: احبة غير الشرعية. وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: الانحراف في مفهوم محبة الله 5ك 
المسألة الثانية: الانحراف في مفهوم محبة النبي خ. 
البحث الان : امحبة الشتركة. 
الفصل الرابع: المحبة بين الناس في ضوء عقيدة الولاء و البراء. 
وفيه تمهید وأربعة مباحث: 
التمهيد: تعریف الولاء والبرای أهمية عقيدة الولاء والبراء في الاسلای علاقة ا حبة والبخض 
بالولاء والبراء. 
المبحث الأول: الحب في الله والبغض ف الله. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معنى الحب ف الله والبغض ف الله. 
المطلب الثاني: أهمية الحب ف اللہ والبغض ف الله. 
المطلب الثالث: ضوابط الحب في الله والبغض ف الله. 
الیحث الثابي: احبة بين المؤمنين. 
وفیه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: وجوب المحبة بين المؤمنين. 


المطلب الثاني : فضل ا حبة بين المؤمنين. 
الطلب الثالث: حقوق ا حبة بين المؤمنين. 
المطلب الرابع: أهل البدع والنفاق بین ا حبة والبغض. 
البحث الثاني : ا حبة بين المؤمنين والكافرين. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: النهي عن محبة الكافرين. وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: تحريم محبة الكافرين. 
المسألة الثانية: الفرق بين مودة الكافر والإحسان إليه. 
المسألة الثالثة: ا حبة الطبيعية للكافر غير ا حارب. 
المطلب الثاني: حكم محبة الكافر. 
المطلب الثالث: حطر محبة الكافرين. 
المطلب الرابع: الأسباب الموقعة في محبة الكافرين. 
الفصل الخامس: المحبة الشركية. 
وفيه خمسة مباحث: 
البحت الأول حقيقة احبة الشركية: 
البحث الثاني : صور ا حبة الشركية. 
البحث الثالث: اساب اة الشركية. 
البحث الرابع: خطورة ا حبة الشركية. 


البحث النامس: علاج احبة الشركية. 


الفصل السادس: عبد الحب حقيقته وحکمه وآثاره. 
وفیه تمهید وأربعة مباحث: 

التمهید: تعریف العید. العید في الاسلام. 

المبحث الأول: حقيقة عيد ا حب ومظاهره. 

البحث الٹانی: حكم الاحتفال بعيد الحب. 

البحث الثالث: حطر الاحتفال بعید احب. 

البحث الرابع: موقف السلم من عيد ا حب. 

الخاتمة: وتشتمل علی آهم النتائج والتوصیات. 

الفهارس. 

۱- فهرس الایات القرآنية. 

۲- فهرس الأحاديث 

۳- فهرس الاثار. 


٤‏ - فهرس الأعلام المترحم لمم في الحاشية. 


-٥‏ فهرس المصادر والمراجع. 


منهج الدراسة: 

اعتمدت في دراسة هذا ا موضوع على الجمع بين عدد من المناهج العلمية المناسبة والمتمثلة 
في المنهج: التاريخي» والوصفي والتحليلي» والنقدي. 

فمن خلال المنهج التاريخي تتبعت تاريخ الأفكار والأقوال التي أعمل على دراستها. 

ومن خلال المنهج الوصفي قمت بتوصيف الفكرة محل الدراسة ونسبتها إلى أصحابها. 

ومن خلال المنهج التحليلي عرضت آقوال وأعمال الفرق وا ملل المخالفة لمنهج أهل السنة 
والجماعة في باب ا حبةء وبيان أدلتهم وتحليلها ما أمكن ذلك. 


ومن خلال النهج النقدي عرضت الواطن التي خالفت فيها الفرق الكلامية أهل السنة 
والجماعة في باب ا حبة وبيان بطلان شبههم والرد عليهاء مستدلة على ذلك بالقرآن والسنة 
وأقوال السلف ما أمكن ذلك. 


طريقتي في البحث: 

-١‏ عزو الآيات إلى سورهاء وذكر رقم الآية» وحعلت ذلك بين معكوفتين هكذا [ ] تنب 
لإثقال الحواشي. 

۲- حرحت الأحاديث النبوية من مظانھا من كتب السنة؛ فان كان الحديث في الصحيحين 
اكتفيت بالعزو إليهماء أو إلى أحدهماء وإن لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما خرحته من 
مصدره الذي وجدته فيه من كتب السنن الأخرى» مع بيان حكم أحد العلماء على الحديث 
وبيان ودرجته إن لم يكن في الصحيحين. 

۳- عند الاستشهاد بآية أو حديث فاني أكتفي بالشاهد من النص» وربما زدت على ذلك 
أحياناً إذا رأيت لذلك فائدة» أو زيادة إيضاح معنى. 

-٤‏ ذكرت ترجمة موجزة لأغلب الأعلام الذين ورد ذكرهم في البحثء أما الأعلام الشهورون 
من الصحابة وغيرهم فلم آترحم لهم؛ تجنباً لإثقال ا حواشي. 

-٥‏ أوضحت المصطلحات التي تدعو الحاحة إليها إن لم يكن في التن بيان لها. 

-٦‏ أوضحت الألفاظ الغريبة التي تدعو ا حاحة إلى إيضاحها. 

۷- عزوت أبيات الشعر إلى قائلها. 

۸- عرفت بالفرق والملل المذكورة في البحث. 

۹- عرفت بالأماكن والبقاع الغير مشهورة. 

۰- اكتفيت بتخريج الأحاديث والآثار وترجمة الأعلام والفرق عند ذكرها لأول مرة في 
البحث؛ وإذا تكرر ذكر الحديث فإني أحيل إلى موضع ذكره. 


-١‏ تحنبت الحكم على الأشخحاص» واقتصرت على ا حکم على الأقوال والأعمال. 


1۲ - اكتفيت 2 عزو النصوص إلى مصادرها پذکر اسم المصدرء ورقم ابحزء والصفحة» مع 
ذكر البيانات كاملة في فهرس المصادر والمراجع. أما إذا اشترك في اسم الكتاب أكثر من مؤلف 
فان أذكر اسم المؤلف إن ۸ يذكر ا مہ في المتن. 

۳- قمت بعمل فهارس شاملة للآيات القرآنية» والأحادیث: والآثار» والأعلام الترحم لهم 


في الحاشية» إضافة إلى فهرس الصادر والمراجع» وفهرس الموضوعات. 


وقي الختام فقد حاولت جاهدة في هذا البحث توضيح حقيقة ا حبة في العقيدة الإسلامية 
والمسائل المتعلقة بھاء فما كان فيه من صواب وسداد فهو من الله وحده» وما كان فيه من خلل 
وزلل فهو من نفسي والشيطان» وان لأرغب فيمن يقع نظره على خلل فيه أو خطأ أو نقص 
أن ينبهني مشكوراً مأجوراً بإذن الله. 

هذا وأسأل الله بعد أن منّ علي بتمام البحث أن يتم نعمته علي بقبوله خالصاً لوحهه 
الكريم» وأن ينفع به الإسلام والسلمین, وأن يجعله حجة لنا لا عليناء فیرزقنا العمل به والدعوة 
إليه» كما أسأله تعالى أن يجعل ثواب هذا العمل في ميزان أعمال والدَّي الحبيبين. 


وصلی الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


شکر وتقدیر : 


أ مد الله تعالى حمداً يليق بجلاله وعظمته على أن يسر لي احتیار هذا الوضوع ولتام 
دراسته. 

وبعد مد الله یسرن أن أتقدم بالشکر ا حزیل لكل من أسهم معي في هذه الرسالة بتعلیم 
وارشاد وتسهیل. 

فأشکر آمي الحبيبة شكراً يليق بعطائها ودعواتھاء كما أشكر إخوت وأحواتي وأحص 
بالشکر آحي حامداً وأحي عبد العزیز على دعمهما بلا حد وعطائهما بلا مَن. 

کما آحص بالشکر الشرف علی الرسالة فضيلة الأستاذ الدکتور: لطف ال بن ملا 
خوحة على حسن توحیهه ونصحه فجزاه الله خير ما جزی معلماً عن طالبه. 

والشکر موصول بمامعة أم القری متمثلة في كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة» 
وأحص بالشکر رئيس قسم العقيدة الذکتور: فهد القرشي» والدکتور: إبراهيم خليفة» كما 
اشک جميع الدکاترة في الكلية الذین حظینا منهم بالعلم والتوجیه. 

كما أنني أتقدم بخالص الشكر لأعضاء لحنة ا مناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة الرسالة. 


وصلی الله وسلم على نبينا محمد وا حمد لله رب العالمين. 


الفصل الأول: 
مفهوم المحبة ومراتبها 
ویتضمن المباحث التالیة: 
المبحث الأول: مفهوم المحبة. 
المطلب الأول: مفهوم ا محبة 2 اللغة. 
المطلب الثاني: مفهوم ا حبة في الاصطلاح. 
المبحث الثاني: أسماء ومراتب المحبة. 
المبحث الثالث: استعمالات المحبة في القرآن الكريم والسنة النبوية. 
الطلب الأول: استعمالات ا حبة في القرآن الكريم. 


الطلب الثاني: استعمالات ا حبة في السنة النبوية. 


المبحث الأول: 
مفهوم المحبة 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول: مفهوم المحبة في اللغة. 
المطلب الثاني: مفهوم المحبة في الاصطلاح. 


المطلب الأول: 
مفهوم المحبة في اللغة 

امحبة أصلها "حب" ا حاء والباء. 

قال ابن منظور(*: ا ب: نقيض البُغضء وا حب: الوداد واحبة» والحبة: اسم للحب» 
والحِبُ: الحبيب» والحِبُ: ا حبُوب؛ وأحَبّه فهو ٹجب وهو خبوب» وخببّت إليه: صرت خییباء 
والتحيَّب: إظهار ا ب, والمُّحَابّة: المُوادة والحب» وَبَبَ إليه: تَوَدّده وهم يِتَحَابُون أي: 
ا ٥‏ ۰ ۰ 7 

وقال الرازي(۳: اشث: احبة» ا ا ویقال أخته فهو محب وه خنه بالکسر 
فهو وب و تحب إليه: تودّد وامرأة ُبَّة لزوجهاء ونحب أيضاء وتابوا: أحب کل واحد 


منهما صاحبه» والاستخباب كالاستحسان» واستحيّه عليه» آي: آثرہ عليه واختاره» ومنه قوله 


نا + اس تح برا لی ع دی 4 [فصلت: ۶(]۱۷. 


وقال الفیروز آبادي"*: ا حب: الوداد. كالاب والیب بكسرهماء وجمع الیب: أخباب 


)١(‏ هو: جال الدين محمد بن مکرم بن علي جال الدين ابن منظور الأنصاري» الامام اللغوي» ولد سنة ثلائین 
وستمائة» روی عن یوسف اخيلي وابن الطفیل» وحدث بمصر ودمشق» من کتبه: ختصر مفردات ابن البیطار» 
ولطائف الذخيرة» وختصر تاريخ دمشق لابن عساکر توقي عصر في شعبان سنة إحدى عشرة وسبعمائة عن اننتين 
وثمانين سنة. انظر: شذرات الذهب (5/5؟- ۲۷) الأعلام (۱۰۸/۷). 

(۲) انظر: لسان العرب (۷۲/۲ - 5 ۷). 

(۳) هو: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» زین الدین» صاحب "مختار الصحاح" في اللغة» فرغ من تأليفه أول 
رمضان سنة ستين وستمائة» وهو من فقهاء الحنفية» وله علم بالتفسير والأدب» أصله من الري» زار مصر والشام 
وكان في قونية سنة ست وستين وستمائة» وهو آخر العهد به» ومن كتبه: شرح المقامات الحريرية» و حدائق الحقائق 
(ٹی التصوف). انظر: الأعلام (5/5ه). 

.)5١ انظر: مختار الصحاح (ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو: محمد بن يعقوب بن إبراهيم بن عمرء أبو طاهر» جحد الدين الفیروز أبادي اللغوي الشافعي» ولد في ربيع سنة 
تسع وعشرين وسبعمائة بكارزين» ونشأ بجا وحفظ القرآن وهو ابن سبع» وانتقل إلى شيراز وهو ابن نان وأحذ 
الأدب واللغة عن والده وغيره من علماء شيراز» جال في مصر والشام ودخل بلاد افند والروم» صنف كتباً كثيرة منها: 
الدر النظيم المرشد إلى فضائل القرآن العظیم وتنوير المقباس قي تفسير ابن عباس» وحاصل كورة الخلاص قي فضائل- 


۱۷ 


تب. وو سم و و هم جم f‏ ۴ ےم ر ۳ هر( 
وحبان وحبوب وحببّه» والحبيب: المُجبء وخب بفلان» أي ما احَبّه) وحَببّه إلي: حعلني ات 1 
والمَحبة في اللغة أصلها مادة "ح بت بب" وهذه الادة تدور معانيها في اللغة على خمسة 


ان 


۰٦ 


آحدها: الصفاء والبياض» ومنه قولحم لصفاء بياض الأسنان ونضارتھا: حَبَبُ الأسنان. 


الثاني: العلو والظهورء ومنه حَبَبْ ا ماء وحْبَابُه وهو ما یعلو عند الطر الشديد» وحباب الاء 
بالفتح: معظمه وقیل: نفاخاته التي تعلوه. 
لک رت رف سد رھ کب او 2ا ۱ 
علی الوت من شدة ال مر فیبرك ولا يقر أن ینبعث. وبر محب: حسیر. 
الرابع: اه ومنه حَبَّة القلب: لبته وداحله» وقیل: سویداژه أو مهحته أو نرته. 
الخامس: الحفظ والإمساك» ومنه خُبٌُ الماء للوعاء الذي بحفظ فيه. 

فعلماء اللغة وضعوا لمعنى ا حبة «حرفین مناسبین للمسمی "الحاء" التي هي من آقصی 
ا حلقء و"الباء" الشفوية التي هي مایت فللحاء الابتدای وللباء الانتهای وهذا شأن ا حہة 
وتعلقها با محبُوب؛ فان ابتداء‌ها منه وانتهاء‌ها إليه... 

وأعطوا "ا لحب" حركة الضم التي هي آشد الحركات وأقواهاء مطابقة لشدة حركة مسماه 
وقوتھا. وأعطوا "اب" وهو ا حبُوب: حركة الکسر لخفتها عن الضمة» وحفة احبوب» وحفة 
ذکره على قلوبهم وألسنتهم»؟. 

فحروف الب مناسبة طعنی احبة غاية الناسبة. 


= سورة الا حلاص وغيرهاء توق بزبید ليلة العشرین من شوال سنة سبع عشرة وثمانمائة وقد ناهز التسعین سنة. انظر: 
شذرات الذهب (۱۲/۷- ۱۳۱ الأعلام 55/9 20-1 .)١‏ 

(۱) انظر: القاموس ا حیط (ص ۷۰ - ۷۱). 

(۲) انظر: لسان العرب (۰)۷۵/۲ مدارج السالکین (۰)۱۰/۳ ختار الصحاح (ص ».)5١‏ القاموس ا حیط (ص ۷۱- 
۷۲ 

(؟) مدارج السالکین (۱۱/۳). 

.)۱۷۰۱ انظر: حبة الله عند أهل السنة وخالفیهم (صه‎ )٤( 


۱۸ 


المطلب الثانی: 
مفهوم المحبة في الاصطلاح 

المَحَبَّة من الأشياء الوحدانية الذوقية» فهي من المعاني الواضحة التي لا تحتاج إلى حد؛ 
لأتھا معروفة لدی عامة الناس. وهذا قال كثير من العلماء. 

یقول ابن القیم: رلا تحد ا یة جحد آوضح منها؛ فالحدود للا تزيدها إلا حفاء وجفاء. 
فحدها وجودھاء ولا توصف ا حبة بوصف آظهر من "ا حبة"ء وانما يتكلم الناس في أسبابما 
وموجباتھا وعلاماتھا وشواهدهاء وتمراتها وأحكامها. فحدودهم ورسومهم دارت على هذه 
الستة وتنوعت بهم العبارات وكثرت الإشارات» بحسب إدراك الشخص ومقامه وحالهم(. 

ويقول ابن أبي العز: «وقد احتلف في تحديد ا حبة على أقوال» نحو ثلاثين قولاً. ولا تحد 
ا یة بحد آوضح منها؛ فالحدود إلا تزيدها إلا حفاء وجفای وهذه الأشياء الواضحة إلا تحتاج 
إلى تحديد» كالماء والهواء والتراب وا حوع والشبع ونحو ذلك)27©. 

ويقول ابن حجر: «وحقيقة اد عند أهل المعرفة من المعلومات الق لا حد» وإعما يعرفها 
من قامت به وجداناً لا يمكن الین 7 

ونما قيل في احبة: 
۱- ميل الطبع إلى الشي الملذ. 
۲- «میل النفس إلى ما تراه وتظنه خیرم( . 
۳- الیل الدائم بالقلب ا ائم. 


٤‏ - إيثار المَحبُوب» على جميع الصحوب. 


(۱) مدارج السالكين (۱۰/۳). 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية (۱7۷/۱). 
(۳) فتح الباري ٦٦٤/١ ٠(‏ - 41۳). 
)٤(‏ انظر: الکلیات (ص ۳۹۸). 

.)۲ 9۲ الذريعة إلى مکارم الشريعة (ص‎ )٥( 


-٥‏ موافقة الحبيْب» في الشهد والغیب. 
-٦‏ مواطأة القلب طرادات اشُبُوب. 
۷- معانقة الطاعة ومباينة الخالفة. 
۸- ارادة غرست آغصانا في القلب. فأثمرت الوافقة والطاعة. 
۹- سقوط کل محبّة من القلب الا حبّة احبیب. 
داع اشحبة يذل اعهود؛ ودرك الاعتراض فا احبوب: 
۱- سفر القلب في طلب الخبُوب» أو: مج اللسان بذکره(. 
ونما سبق من تعریفات للمكبة يتبين أن کل آدرك من ا حبة بعض آثارها أو بعض علاماتھا 
وٹراتھاء فعبر عنها بحسب ما أدركه» فالتعریفات التي قيلت فیها صحيحة, لکنها غير وافيه 
بحقیقتھاء بل هي [شارات وعلامات شا 


(۱) انظر: مدارج السالکین (۱5-۱۱/۳). 
(۲) انظر: طریق امجرتین (4۰/۲). 


المبحث الثانی: 
أسماء ومراتب المحبة 


حظيت ا حبة بأهمية بالغة عند العرب» ومما يدل على اهتمامهم ها كثرة أسمائها عندهم؛ 
ففي التراث العربي بحد أكثر من ستين اسماً كلها تعبر عن الحب ومراتبه وأحكامه ولوازمه. 

يقول ابن القيم معلقاً على سبب كثرة أسماء اب ومراتبه عند العرب: «لما كان مهم لهذا 
المسمى أكثر» وهو بقلوکم أعلق» كانت أسماؤه لديهم أكثرء وهذا عادتمم في كل ما اشتد 
مهم له أو کثر خطوژه على قلوعم؛ تعظيما له أو اهتماما به» أو محبة له. فالأول كالأسد 
والسيف» والثانی كالداهية» والثالث كالخمر» وقد احتمعت هذه امعان الثلاثة في الحب فوضعوا 
له قريباً من ستين اسما . 

ویقول ابن أبي حجلة”: «من العلوم أن الشيء إذا كان عند العرب عظیماً وحطره 
حسیماً كابر“ والرمح وا حمر والسیف والداهية واحبة ا حرقق وما أدراك ماهیه وضعوا له 
أسماء کثیرق وکانت عنايتهم به شهيرة» ولا شيء یعدل اعتناء‌هم بال جب الذي یسلب 
اللب». 


ومن خلال تتبعي لأقوال العلماء في أسماء ومراتب ا حبة حظت اتفاقهم على أن للحب 
أسماء عديدة ومراتب كثيرة» غير أن بعض العلماء عدّ ما هو من آثار وأحكام ولوازم ا حبة 


ضمن أسمائه ومراتبه فیصح عندهم أن یسمی الشيء بلازمه أو أثره » والذي يظهر لي أن أسماء 


(۱) روضة ا حبین (ص .)١5‏ 

(۲) هو: أ حمد بن يحبى بن أبي بكر التلمساني آبو العباس» شهاب الدین ابن أبي ححل عا م بالأدب» شاعر من أهل 
تلمسان» ولد سنة مس وعشرین وسبعمائة» سکن دمشق, وولي مشيخة الصوفية بصهریج منحك (بظاهر القاهرة)» 
كان حنفي الذهب حنبلي الاعتقاد» ویکثر من ا حط على الاتحادية وصنف کتابا عارض به قصائد ابن الفارض 
كلهاء وامتحن بسبب ذلك. له أكثر من ثمانين مصنفل منها: مقامات وکتاب: دیوان الصبابة» و منطق الطير» و 
الأدب الغضء و حاطب ليل» مات في القاهرة بالطاعون سنة ست وسبعین وسبعمائق وله إحدى وخمسون سنة. 
انظر: شذرات الذهب (/۰ ۰۲۶۱.۲ الأعلام (۲۰۹-۲۸/۱). 

(۳) ا یزئر: " من أسماء الأسد " لسان العرب .)٦٦٤٠/٦(‏ 

(4) دیوان الصبابة (ص ۸). 


۲١ 


ومراتب ا جب تختلف عن آثاره وأحكامه ولوازمه. 
كما لظت تعدد آرائهم في بیان أسماء ا ُب ومراتبه» فكل منهم عدد أسماء للخب؛ وعد 
تيباً له حسب إدراكه له فلم یتفقوا تیب واحد له وسأذكر في هذا البحث ما آری 


أنه من أسماء ومراتب ا حبق وأترك ما أرى أنه من 58 أو أحكامها ولوازمھا!''. 


معناها في اللغة: مصدر أَرَادء يقال: أَرَادَ رید إرادة» وأراد الشيء: أحَبّه وع به“ 
وفي الاصطلاح: هي نُروع النفس وميلها إلى الفعل» بحيث يحملها علیه» والروع الاشتیاق» 
والميل: ا حبة والقصدء وقيل الإرادة: جمرة من نار ا حبة في القلب مقتضية لإحابة دواعى 
الحقيقة» وقيل: الارادة: ميل يعقب اعتقاد التفع. 

وقيل: الإرادة: صفة توحب للحي عا يقع منه الفعل على وجه دون وه وي الحقيقة: 
هی ما لا يتعلق دائماً إلا بالعدوم فاتھا صفة تخصص أمراً ما حصوله ووحوده كما قال 4ل 
+ ما مره إا اراد یا آن ول دمض فیکوت ام 4[ س: ۸۲]. 

والارادة إذا استعملت في الله: يراد بها المنتهى» وهو ا حکم دون المبدأ» فانه تعالى غني عن 

(۲) 

معی النزوع به 
۲- العَلاقة 


معناها فى اللغة: العَلَی: الب بالشیء والعلق: الشیء النفیس الذي يعلق به صاحبه 
یقال: علق بقلبه عَلاقّة» والعلاقة: ا موی والحب اللازم للقلب» وقد عَلِقَّهاء بالکسس عَلقاً 


)١(‏ انظر: محبة الله عند أهل السنة وخالفیهم (ص4۰-۲۷). 

(۲) انظر: لسان العرب (۱۷۷/۳). 

(۳) انظر: معجم التعریفات (ص5١-‏ ۰۱۷ الکلیات (ص ۰۷ کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (۱۳۱/۱- 
۳۲ 


۳۲ 


وعلاقة» وعلق بھا علوقاً وتغلق بھاء وعلق با تَعْلِيمًاً: أحبّهاء وهو مُعَلَق القلب بما. وعلق خبها 
بقلیه: قویهاء ماق القلب علق: خب(. 


وفي الاصطلاح: «هي الب اللازم للقلب. ومیت علاقة لتعَلّق القلب باشبوب». 

۳- الصبابة: 

معناها في اللغة: الصّبابة هي الشوق» وقيل: 7 وحرارته» وقیل: رقة ا موی یقال: صَبَبِتْ 
إليه صبابة؛ فأنا صبْ» آي: عاشق مشتاق» والانثی صبة. 

وفي الاصطلاح: هي رقة الشوق وحرارته» وقیل: هي الولع المشتد یسمی صبابة اذا أخذ 
القلب في الاسترسال فیمن يحب فكأنه انصب الاء إذا آفرغ لا يجد بدا من الانصباب(. 

<< الغرام: 


معناه في اللغة: مصدر غرم یرم 27 وغرامق والخرام: الؤلوع» وقد آغرع بالشيء» ا آولع 
به» یقال: فلان مُغرم بكذاء آي: لازم له مولع به. 

والعّرام: اللازم من العذاب» والشر الدائم» والبلاء وا کب والعشق» وما لا یستطاع أن 
(°) 


ینقضی منه 
وفي الاصطلاح: هو الحب اللازم للقلب. الذي لا يفارقه» بل يلازمه کملازمة العْرم لغرعه 


وهو آشد العذاب. ومنه می عذاب النار غَراماً للزومه لأهله» وعدم مفارقته هم قال ل 


۴ لیگ عذابها كان رام 1 [الفرقان: ی۳۸4 


(۱) انظر: الفردات في غريب القرآن (ص ۰۳۶۳ لسان العرب (/۳۰۷۱). 
(۲) الکلیات (ص ۳۹۸). 

(۳) انظر: لسان العرب (/۲۳۸۷). 

.)۱۳5/۱( انظر: الکلیات (ص ۳۹۸)» کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم‎ )٤( 
)۳۲۲۷/۵( انظر: لسان العرب‎ )٥( 

(") انظر: مداج السالکین (۲۹/۳)» الکلیات (ص ۳۹۹). 


۳۳ 


۵- الود: 

معناه فی اللغة: الود -بکسر الواو وفتحها وضمها-: مصدر المَوَدَةء والؤد: اب يكون في 
جميع مداحل الخير» یقال: وذ وودیدك كما تقول حبّك وحبیبئك یقال: ود الشيء ود 
وودَادَاً ومَودّف أي: أحَيّهء والود والوداد: الحب» والؤدُ أيضاً: المحب؛ والتواد: التحاب» 


رٹرگ: احتلب زدہہ وتو إليه: یب والوٹود: المحب0©. 


وفي الاصطلاح: هو صفو ا حبة وخالصها ولبهاء وهو من اب عنزلة الرأفة من الرحمة. 


ومنه قوله 2!2: 00 سَيَجَعَلُ هم آلرعن ودا ‡ [مرم: ٦۹]ء‏ قال ابن عباس: يسا( ۷ وقال 


بحاهد: بهم ويحببهم إلى خحلقه)(*. 

5- الشغف: 

معناه 2 اللغة: مصدر شغف. يقال: شغفه دلب يشعفه شا ع وصل إلى شعَاف قلبه» 
والشّعّاف: غلاف القلب» وهو جلدة دونه کایجاب وإذا وصل الداء إلى الشّعّاف فلازمه 
مَرِضَ القلب ولم يصح» وقيل: شَعَّف فلان شَعْفا والشّغف: أن يبلغ الحب شاف القلب» 
9 


وهی جلدة دونه 


وفي الاصطلاح: هو وصول ا حبة إلى شِعَاف القلب» وشَعَمّه الب أي: أخرق قلبه. ومنه 


قوله 5 + فد شَعمَهاخا 1 [يوسف: | قال الطبري: «قد وصل حب يوسف إلى شاف 


قلبھاء فدحل تحتہ حتى غلب على قلبھاء وشعاف القلب: حجابه وغلافه الذي هو فی ۲, 


(۱) انظر: لسان العرب (٦/۷۹۳٣)ء‏ ختار الصحاح (ص ۰0۲۹۷ القاموس ا حیط (ص ۵ ۳۲). 
(۲) انظر: الکلیات (ص ۳۹۸). 

(۳) تفسیر الطبري (۱۳۲/۱۲). 

)٤(‏ المرحع السابق. 

.)۲۲۸۹/( انظر: لسان العرب‎ )٥( 

(7) انظر: الکلیات (ص ۳۹۸). 

(۷) تفسیر الطبري (۱۹۸/۱۲). 


€ 


۷- ۱ لعشق: 
معناه في اللغة: فرط الحب» وقیل: هو عَجَبٍ ا حب بالمَحبُوب» ویکون في عقاف ا حب 
ودعارته» یقال: عَشِقهِ يَعْشَقُهِ عِشْهًا وتَعَشّقّه وقيل: التعشق تکلف العشق, وسي العاشق 
عَاشماً لأنه يديل من شدة الحو كما تذبل العشقة”'' إذا قطعت. 
وفی الا صطلاح: رهو الحب الفرط الذي بخاف على صاحبه منه... 
آحدهما: أنه من العَشَّفّة وهی نبت آصفر یتلوی على الشجر» فشبه به العاشق 
والثانی: آنه من الافراط)(۳. 

والعشق أَمَرُ أسماء ا حبة وأحبثهاء وقلٌ ما ولعت به العرب فلم یکادوا یفصحوا به وإنما 
أولع به المتأحرون» ولم یقع هذا اللفظ في القرآن ولا في السنة . 
۸- الکلف: 
معناه في اللغة: الولوع بالشيء مع شغل قلب ومشقة» يقال كلمت ذا الأمر أي أولعت به 
وأحببته» وکلمّه تکلیفا: أي آمره با يشق عليه“ . ومنه قوله تعالی: +( لا لف ال تنا إل 
وم 1 [البقرة: ۲۸۲]. 
وفي الاصطلاح: هو شدة الب والایلاع بالشيی یقال: كلف فلان بکذا وأكلفته به: 
حعلته كلما وتکلف الشيء: ما یفعله الانسان باظهار کلف مع مشقة تناله من تعاطیه 


وم له 


واگ سے عمل هراد تم ولذلك صار التکلف على ضربین: 


الأول: مود وهو ما تحراہ الانسان لیتوصل به إلى أن يصير العقل الذي یتعاطاه واگ عليه 
ويصير گلفاً به وحباً له» وھذا النظر يستعمل التكليف في تكليف العبادات. 


(۱) العشقة: شجرة تخضر ثم تدق وتصفر. انظر: لسان العرب (4 /۲۹۹۸). 
(۲) ا مرحع السابق. 

(۳) مدارج السالکین (۳۰/۳). 

.)4۳ انظر: روضة ا حبین (ص‎ )٤( 

.)۳۹۱۷/۵( انظر: لسان العرب‎ )٥( 


والثاني: مذموم» وهو ما يتحرى الانسان مراءاة وإياه عنى بقوله تا 
وما آتأمرانكفينَ ) [ص: A‏ 

۹- اللوعة: 

معناها في اللغة: مصدر لَوْع يقال: لَاعَه اجب یَلُوعُہ لَوعَ واللّوعَة: هي خرقة الزن وا موی 
والوخد يُقَال: لاع يلاع والتاع فوّادی آي: احترق من الشّوق» ولوعة الحب: خرقته» يقال: 
رل لاغ وقوم لاع وامرأة لعف 


وفي الاصطلاح: هو خرقة ا موی ووحع القلب من المرض وا حب والحزن» واللوعة: ما يجده 
ad o‏ ۱ 


۰- الجوّی: 

معناه في اللغة: هو «الحرقة وشدَّة الوخد من عشق أو حزن». 
وفي الاصطلاح: هو: «الهوى الباطن وشدة الوَجْد من عشق أو حزن)20. 

۱- ال له 

معناه في اللغة: مصدر وله يقال: وله یله وم ووهاناً ول والوله: ا زنء وقيل: هو ذهاب 
العقل والتَحَیر من شدة الد أو ا حزن أو الخوف» والولّه: ذهاب العقل لفقدان احبیب(؟. 


وفي الاصطلاح: «هو: ذهاب العقل من ا ٰوی؛ یقال: وهه احب: اذا و 


(۱) انظر: الفردات في غریب القرآن (ص 4۳۸ -۰)4۳۹ الکلیات (ص ۳۹۸). 
(۲) انظر: لسان العرب (4۰۹۹/۵). 

(۲) انظر: الرحع السابق» الکلیات (ص ۳۹۸). 

.)۷۳/۱( لسان العرب‎ )٤( 

.)۳۹۸ الکلیات (ص‎ )٥( 

.)٦۹۱۹/٦( انظر: لسان العرب‎ )٦( 

(۷) الکلیات (ص ۳۹۸). 


۳۹ 


۰۲- الهیّام: 
معناه فی اللغة: ایم مصدر هام يهيم هَيْمَاً ومَیْمَاناً: إذا اعت وقلب مُسْتَهَام آي: هائمی 
والاسم ایام ورحل مَیْمَان: جب شديد الوخد والهُیّام: العُشّاق7"©. 


وفي الاصطلاح: هو أن يذهب على وجهه لغلبة اموی عليهء یقال: "رحل هائم وایام : 


اشد العطش» یقال: قوم هیام آي: عطاش ومنه قوله ا رون شرب الیم )4 | الواقعة: 
۰ وا یم هي الابل العطّاش» ويضرب به المثل فيمن اشتد به العشق» يقال: رحل مَيْمَان 
وقائِمء وا ٰیّام كالجنون من العشق» وهاع: ذهب في الأرض واشتد به العشق فعطش". 


۳- الوجد: 
معناہ فی اللغة: مصدر وجد» يقال: وجد وخداً وؤُخُودَا ووجْدَاتَاء وَوُجد 2 وَجْدا: 2 ۰ لا 
غير» وانه ليَجد بقلانة وَخُداً شديداً إذا کان یهواها ويحبها خباً شديداًء ووجد الرحل في الحزن 


وجداً وتوجْدّت لفلان» آي: حزنت له( 


وفي الاصطلاح: هو را حب الذي يتبعه ا حزنء وأكثر ما يستعمل في الحبة التي معها 
الحزن»“» «وقیل: الوحد اضطراب الفؤاد من حوف الفراق»"". 


٤‏ - الشجن: 
معناه في اللغة: الشُحن: هوى النفس» والشجن: اهم والحزن» وال مع آشجان وشجون؛ 
قال؟ کی بھالھرے شا مشیربا سے روشاه الامر کر انل انج 


أحزنه» يقول: قد شان يَشْجُونٍ اخ 


(۱) انظر: لسان العرب .)٦۷٤٤/٢(‏ 

(۲) انظر: الفردات في غریب القرآن (ص 4۷ »)٥‏ الکلیات (ص ۳۹۸). 
(۳) انظر: لسان العرب» (4۷۷۰/۰). 

(4) الکلیات (ص ۳۹۸). 

.)۱۷۵۸/۲( کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم‎ )٥( 

.)۲ ۲۰۳ -۲۲۰۱/۶( انظر: لسان العرب‎ )٩( 


۷ 


(۱) 


وفي الاصطلاح: هو «حب یتبعه هم وحزن» 
(والشحن: احاجة حیث كانت» وحاجة ا جب آشد شيء إلى مبوبه...» تقول: قد 

جتني الحاجة > تشجنني إذا حبستك» ووجه آخر ا وهو أن الشُجن احزن» وشجنه 

أي: أحزنه» والحب فيه الأمران هذا وهذا ° 

-٩ ۵‏ الهوی: 

معناه في اللغة: اموی: هوى النفس وإذا آضفته إليك فلت كواي» والجمع: أَهْوَاء وقوی 

النفس: إرادتماء وقیل: ا ُوی: العشق» یکون في مداحل النير والشر(". 

وفي الاصطلاح: اموی «محبة الانسان الشيء وغلبته على قلبهم(*. «واموی: ميل النفس» وقد 

يطلق ويراد به نفس احبوب»"". وأكثر ما یستعمل في ا حب ا ذمومء وقد یستعمل في ا حب 

الممدوح استعمالاً مقا ومنه قول النبي : «لا یم ا خر 0*۰ هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا جعت 


3 
به 


کی 


واوی: ميل النفس إلى ما تستلذه الشهوات من غير داعية الشرع» ومنه قوله كل + وا 


من حاف مقام رم وهی نس عن هوى )4 [النازعات: ٤٠]ء‏ وقیل: سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه 
في الدنیا إلى کل داهية وفي الآخرة إلى الحاوية» واْويٌ: السقوط من علو إلى سُفْل7". 


5- الشّؤق: 


معناه في اللغة: «الشّوق والاشتياق: نزاع النفس إلى الشيء» والمتمع أشْوّاق» يقال: شاق إليه 
شوفاً وِتَشَوّق واشْتاق اشتَیاقا والشّوق: حركة ا موی والشُوق: العشاق)©. 


(۱) الكليات (ص ۳۹۸). 

(۲) روضة ا حبین (ص 8ه - 05). 

(۳) انظر: لسان العرب (5//؟/57). 

)٤(‏ ا مرحع السابق. 

.)۳۹۸ الکلیات (ص‎ )٥( 

)٦(‏ آورده النووي في شرح متن الأربعين النووية صس۹ ۰۱۱۰-۱۰ ح: 4۱) وقال: (حدیث حسن صحیح). 
(۷) انظر: الفردات في غريب القرآن (ص 48 5).؛ روضة ا حبین (ص ۳۷). 

(۸) لسان العرب (5851/5). 


۲۸ 


وفي الاصطلاح: هو سفر القلب إلى احبوب" وقیل: «هو حرقة ا حبة والتهاب نارها في 
قلب المُحب» وقیل: «الشوق: انتظار اللقاء بعد البعاد». 
واحقيقة أن الشوق متولد من ا حبة وهو أثر من آثارها الا أنه لشدة ارتباط الشوق با حبة 
(٤‏ 


یقع کل منهما موقع صاحبه» ویفهم منه» ہ7 به كه 
۷- الِمّدم: 


معناه في اللغة: السّدم: ام والحزن» والستم: الحم والشتم: الؤلؤع بالشيء واللّمخْ بى 
يقال: سَیخ وسادم وسَدْمَان. وعاشق سدم: إذا كان شدید العشق““. 


وفي الاصطلاح: ھو: را جب الذي يتبعه ندم وحزن)”2. 
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- التَتَيم: 
معناه في اللغة: التَّعبُْد وهو أن يَستَغْبده ال موی والنَّيْم: العبد. ومنه تیم الله أي: عبدالله 
وقيل: ال ذهاب العقل وفساده» وقيل: هو ذهاب العقُل من اموی» يقال: تَيّمّه ب: إذا 
استولى عليهء يقال: ورځل تیم وتاع: إذا عشق!". 

وفي الاصطلاح: هو النَعَبُد ول وذلك بأن يَسْتَعْبِدَه الحب» ومنه قيل: رخل مُتَيّم 


ویقال: یمه الب آي: ذلله وو 


۹ - التعبد: 


معناه فی اللغة: التَنسُك وتعبّد الرحل وعَبَّدَه وأغبّده: صَیّرہ کالعبّد. وعبّده واسْتَعبّدہ: اتخذه 


.)۳۹۸ انظر: روضة ا حبین (ص 4۸) الكليات (ص‎ )١( 
.)0۱ روضة احبين (ص‎ )۲( 

(۲) طریق الهجرتين (۷۱۳/۲). 

(4) انظر: المرحع السابق (۷۱/۲). 

.)۱۹۷/۳( انظر: لسان العرب‎ )٥( 

.)5 4 روضة اخبین (ص‎ )٦( 

(۷) انظر: لسان العرب (47۱/۱). 

(۸) انظر: الکلیات (ص ۳۹۸). 


۹ 


عبد رگد الله العيت بالطاعت, اي ادى وعَبد اله مان عاد كاله له ورحل غابد من 
قوم عة وغل وعد واو والیبادة: الطاعة. والحيدُ: المككم المعظّم., كأنه بث والعبد: 
الانسان حراً كان أو رقيقاً» يذهب بذلك إلى أنه مربوب لباریه حل وعزء یقال: فلان عَبْد 
من العُبُودية» وأصل العبُودِیة: اضوع والَلل. 

وفي الاصطلاح: «هو غاية ا حب وغاية الذل, یقال: عَبَدَه الحب» أي: ذلله وطریق مُعَبّد 
بالأقدام» أي: مُدَلَل وکذلك احب قد ذلّله ا حب ووطأه» ولا تصلح هذه الرتبة لأحد غير الله 
كبك ولا یغفر اللہ سبحانه لمن أشرك به في عبادته ویغفر ما دون ذلك لمن شاء. فمحبة 
العبودية هي أشرف آنواع ا حب وهي حالص حق اللہ على عباده»"؛ لأن العبادة غاية التذلل» 


ہےے عو 


ولا یستحقها إلا من له غاية الافضال وهو اللہ تعالى» وطذا قال الله تعالی: ۴ وقضی ریا 31 


طمیہ و 
عبدواً لا یاه ج [الإسراء: ]7 . 


الفرق بین التعبد والنتیم: 
«التَعبّد فوق التَمَيّمِ؛ فان العبد هو الذي قد ملك ا حبوب رقه فلم ببق له شيء من نفسه 
ألبته» بل كله عبد مبوبه ظاهراً وباطنا. وهذا هو حقیقة العبودیةم(*. 


٠‏ - الخلة: 


معناها في اللغة: الخْلة بالضم: الصداقة وامحبة التي تلت القلب فصارت خلاله» أي في 


7 


3 


باطنة. وجمعها حلال, والخل: الؤد والصدیق والخليل: الصديق» وقیل للصداقة خلة؛ لأن كل 
واحد منهما يسد عَلّل صاحبه في المَودّة والحاحة إليهاء والخليل: الَبيْب» والخليل الثحب 
الذي ليس في محبته خطلل؛ وا لحمع: أخلاء وخلان0. 


(۱) انظر: المفردات في غریب القرآن (ص ۳۱۹)ء لسان العرب ٤(‏ /۲۷۷۹۔۲۷۷۸). 
(۲) روضة ائ حبین (ص ۸-۸۳). 

(۳) انظر: الفردات في غریب القرآن (ص ۳۱۹). 

.)۳۱-۳۰/۳( مدارج السالکین‎ )٤( 

(5) انظر: لسان العرب (۱۲۳-۱۲۵۲/۲). 


وفي الاصطلاح: هي تحلل مودة في القلب بحيث لا تدع فيه خلاء الا ملأته» وقیل: هي خلية 
القلب عما سوی ا حبوب؛ واخلة: توحيد ا حبة, 9 
فهذه أسماء ا حبة ومراتبھاء وهي متباينة» فلکل واحد منها معنی یختلف عن الآخرء وقد 


يرى البعض أنما من قبيل المترادفات» لکن الصحيح أا متباينة؛ حیث إن الأصل في اللغة 
التباين بين الألفاظ(؟. 


(۱) انظر: الكليات (ص ۰)۳۹۸ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (۷۰۸-۷۰۷/۱). 
(۲) انظر: روضة این (ص۸). 


۳۱ 


المبحث الثالث: 


استعمالات المحبة فی القرآن والسنة 


المطلب الأول: استعمالات المحبة في القرآن الکریم. 
المطلب الثاني: استعمالات المحبة في السنة النبوية. 


المطلب الأول: 
استعمالات المحبة في القرآن الكريم 

لقد أنزل الله تعالى القرآن العظيم على النبي الأمين موعظة للمتقين ونوراً للتائهين وهدى 
و رمة للمؤمنين» وجعله تبياناً لكل شيء» من اتبعه هدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. 

ولا كانت ا حبة أسمى العواطف الانسانية وأرقى الغرائز التي فطرت عليها النفس البشریة 
اهتم بها القرآن اهتماماً بليغاً» فخصص ها مساحات واسعة» وأولاها قيمة عالية» بداية بالنص 
عليهاء والاعتراف بھاء وبيان آدابھاء وانتهاء بالدعوة إليهاء وبيان فضائلها وثمارهاء فالقرآن اهتم 
باحبة اهتماماً كبيراً لن أستطيع أن أستوفيه في هذا الطلب( ولذا سألخص بعضاً من 
استعمالات ا حبة في القرآن في النقاط التالية: 
أولاً: الإقرار بالمحبة والنص علیها: 

فالتأمل للقرآن الکرم يجد مئات الآيات القرآنية التي عرضت لموضوع ا حبة بالتصريح تارق 
وبالقصة تارة أخرى» ومن خلال استقرائي للفظ الحب في القرآن وحدت أنه ورد في القرآن 
ثلاثاً وثمانين مرة في تسع وعشرين سورة بمختلف التصريفات والمعاني على أساليب شتی نفياً 
وإثباتاً» وم يكتف القرآن بذلك بل أورد بعض أسماء ومراتب الحب كالود والخلة» فلفظ الود 


2 اح ہے 


ومن عايليّهء 93 


ورد في القرآن مرات» ي ماني سور بتصريفات مختلفة» منها قوله ا 


ہے 
سس کر رر مر 2 


A‏ أذ سل ریز کی موم 8 ہے 
۶-8 غ آنفی کم آزویها 4ی بلب قوم 
ے2 a‏ مم وع و م ٥‏ و۳ مر ورام و 3 
ون 4 [الروم: ١؟]»‏ وقوله #له: © إِنَ NEN‏ هد سے 
ا و 


الرحمن ودا 1 آمرم: ۰۹۹ ]» وقوله 


دي مه مو کہ 


5 ۶ لا تمد فوما یمور پالہ الوم الآخر يُوآدُوت من 


کہ ٥٤ر‏ مرو سس رسمه م 


ڪا الله وَرَسُولهُ ولو ک انوا ءَابَاءَشُم آو اب ء٤َھُم‏ او اکر سو کت [المحادلة: ۲۲]) 


ود 9 


خد أله 


أما لفظ الخلة فقد ورد أربع مرات 2 آربع سور بته یفات عدف منها قوله ا 


۳ اص 


: 8 ولا لكوك خی £ [الإسراء: ۰]۷۳ وقوله 


هی یلا 1 [النساء: ۱۲۰ وقوله ا . 


)۱( موضوع المحبة یی القرآن موضوع کبیر ومهم» وبحاجة للبحث» حيث 0 یستوف حقه من الدراسق فلم أقف علی 
رسالة تناولت ا حبة في القرآن سوی رسالة: ا حب في القرآن الکرم» غازي بن محمد بن طلال الحاشمي. 


۵9 


3 


کت کے شش وخ ے رگن اه وو وی 
3 الم یوید بَحَضْهُمْ لبَعَضٍ عدو إلا َلْمَتَقے و [لرحرف: 1۷]. 


ومن عجائب ا حبة في القرآن أن الألفاظ الضادة للحب کالکره لم تذکر كثيراً في القرآن؛ 
حيث ذكر لفظ الكره في القرآن تسعاً وثلاثين مرة فقط بتصريفات عدة بینما لفظ ا حب ورد 


ثلاثاً وٹمائین مرة كما سبق. وما يربو على النصف فيما ذكر من الكره في القرآن کان صادراً من 


المشركين والكفار وكرههم للحق وللدين كما في قوله 4: ۴ هروه ادى وَدن اق 


رح ا کاو وا همرت الصف: ٤ء‏ وقوله 84 
ويه راز گرا یوت 4 الصف: ۸ء وقوله 36 
الْمَجرمُو 83 د 14 يونس: ۸۲]. 

ومن عجائب ا حبة في القرآن أيضاً أن لفظ الکرہ لم يذكر مضافاً إلى الله يله الا في 
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موضعين فقطء وی المرة الأولى أضيف إلى الفعل الصادر وليس إلى الاشخاص» قال 8 
۴ # ولو آراذوا لوج دوا له عدَه وَلكن کر أله أَِصَائَهُم فتبطهم وَقيِلَ 
قدو ویک 4 [التوبة: ٤٤]ء‏ فقد گره الله حروج المنافقين مع رسول اللہ َك وبين 
تعالى وجه كراهيته 5 مع المؤمنين؛ لأنحم جبناء مخذولين» يسعون بالنميمة والبغضاء 
والفتنة بين المؤمنين 

یر تہ کور وت 
والفسوق كما قال 34: 8 واعلمواآن ف یکم رو الو ان - 2 
که لایتن وہ في ویک وکر كم الکتر وَالْصْسُوقَ وَالْعِسَيَانَ ایک هم ألريِدُوت 7 
[الحجرات: ۷]ء فاللہ تعالی بعّض إلى المؤمنين الکفر والفسوق» وهي الذنوب الکبار والعصیان 
وهي جميع العاصي» وهذا من كمال نعمته علیهم(. 


رون لیوا ور توچ 
ین أنه ال یکمن ول کر 


ثانياً: عرض القرآن موضوع المحبة عرضاً شاملاً: 
حيث ذکر القرآن جمیع آنواع ا حبة ولم یقتصر على نوع دون نوع بل ذکر جمیع آنواع 
(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۳۹۲/۲). 


(۲) انظر: المرحع السابق (۲۱۱/4). 


۳ 


الحب من ا حب الإلمي وا حب البشري» وا حب الفطري» فذکر الحب الامي بين اللہ وعباده 
ا مؤمنین فقال: # بحبہم و شحبوته. 4 إللائدة: .]٤٥‏ 
وذكر اب البشري» ومن أمثلته ا حب الأسري» کا حبة بین الأزواج» كما قال كل 
م و اليك ا لت کر نبا ول کو ور ان 


e 2‏ ۳ 4و [الروم: ۲۱]) وا حبة بين الآباء والأبناء كما قال جه حكاية عن 


إحوة يوسف: + لد قالوا لبُوسُفٌ وأخوه لب إل اتا نَا پ4 [يوسف: ۸]ء وا حبة بین الأقارب 


2 7 "۳" امود فى الفرق 1 [الشورى: ؟]» واحبة ب بين المؤمنين» كحب الأنصار 


7 - و 


م سر ہے 4 عو مرو > 
۾ وال وو الدار ولایمن من هبوت من اجر للم 4 | 


وذکر اب الفطري فقال بل ت مرک الکو وا نی والقتطیر 


ےم وم 


آلمقطرر مرت الام والففكة ولک المسومَة والاشتر والکرت دنک کی الک 


ہے 


صد 
لديا وه ونه نالعا [آل عمران: 4 .]١‏ 
2 وضح القرآن جميع مراتب ا حبة من ا حبة الواحبة وا حرمة والمباحة» فأما احبة الواجبة 


فكمحبة الله كما قال 31# م 


ولذ ام اد تا و وکو ری ال ظلموا اد یروت ادا أن القوة پت سے کو تو 


آلعذاب 4 [البقرة: ۱۱1 فالاية دالة على وجوب حبة الله و تقديمها على بقية احاب بدلالة أن 


سے 


وفع و اخ تھا سمل أو اک الات الد 


آما ا حبة ا حرمة فکمحبة الكافرين ا حادین لله ورسوله كما قال ل 


وسو سے سے > م وه 


a‏ بان ول الآخر تواڈویک من حاد الله وَرَسُولَُ ول ک انوا ءَابَاءَهُم أو و ابتاءهم از 


ہمت 


| وه موسرم )4 [امحادلة: ۲۲]. 
وأما ا حبة الباحة فکمحبة النساء والبنین والأموال بشرط عدم تقدمها على محبة اللہ كما 


ہے۔ے۔ 
١ 2‏ 


شهوات مرک الٹکا وان والمتطر المَقطر مرک الدھے 


ثالنا: وضع القرآن للمحبة منهج ورسم لها حدوداً تقي من الانحراف والزلل: 
فا حبة غريزة تحتاج إلى تنظیم وتوحيه؛ حيث (نحا قد تتحرف اما بالغلو أو التفریط فیها 
فتستحيل من مصدر أمان إلى مصدر عذاب وشقاء لصاحبهاء وذلك كمن يغلو في ا محبة 


فيحب أباه وولده وزوحه وعشيرته وتحارته أكثر من الله كما قال كل 


کے م مقر کے سور کہ بے 


اموک ویخوتکر وجو میریگ امول افرفٹوما ور تون گساتھا سکن 
یت کا اکم 2 ورسُولوہ وجھ او في سبله. فترتصواً حق پاڑے أله با مرو 
وا لا دی ع الوم الش ترک 4 [التوبة: <[ 

ومن مظاهر الانحراف في ا حبة لحوء النفس إلى حب ما يضرهاء کاستحباب الدنيا على 
الآحرة كما قال بل: ۷ رن يسْسَحِيُونَ له لیا مَل ارو وَیدُوت عن سيل الہ 


ا 


روا عوج اولك في صلل بهیدر )4 [إباهيم: ۳]ء وكمحبة المال حتى يشغله عن طاعة الله 


ہے ہے ےہ 


كما قال 4: ووت مال جا جما 4 [الفجر: ٢٥]ء‏ ولذلك بحد القرآن الکرم لما بين 

أنواع ا حبة بین المنهج المتبع في كل نوع ورسم الحدود له ما يكفل تحقيق ٹرتھا والعصمة من 

الزلل فيهاء كما بين حقوق كل نوع من آنواع ا حبة وواحباته وبين أا ليست دعوى من غير 
ومن أمثلة توحيه وتنظيم القرآن للمحبة ما يلي: 


۱- ذکر الک جج یریت وتوعّد من قدّم محبة غيره عليه كما قال تا 


ےی > ےھ و و 


2 ا0 3 یرود الف 0 
1 رو روم ر 7 7 : 
۴ قل إن کک واا و انی ےک وعد مو افترقتموھم وجرد 


ا ہی ہج ۳۹2 و و 
تخشون د 


۳۹ 


سج عر ضرح سا 


مسوأ حَق يَأ ال یمرو وله یہی لموم اتيت 4 [لتبه: ؛؟] 


و 


ات و کے ا ا ساد گے سا هه اسر كنا کک یا لے 
ویتقر ۱ 


يبغضه العبد و 


۳- وضع حدوداً للمحبة» ومن أمثلة ذلك أن وضع حداً محبة الما 


Ê 
۹ 
3 
که‎ 
C 
بت‎ 


رابعاً: عمل القرآن على ترسیخ مشاعر المحبة: 

القرآن نظر للمحبة على أُنھا من أرقى الغرائز وآهمها في حياة الفرد وا حتمع؛ وفذا حرص 
على ترسیخھا على تلف أنواعهاء وذلك من خلال بيان الأسباب ال حالبة ها وبيان فضائلها 
: + کل نکن تبون الله فَاتیعُون جک الہ 
ور لکد ویک وله وه روت [آل عمران: ۰1۳۱ فبین اللہ 4# أن السبب ا الب حبتہ اتباع 
.تا بين یل أن مغفرة الذنوب ثمرة من نمار محبته للمؤمنين. 
كما بين كلك فضل من يقدمون محبة اللہ على محبة ا مال فینفقون منه على اليتيم 
وه لام ل ا لاه 
آلا يده 50000 بت وا وا رر نع فوقهم اه ردك یرومم رة 


وو دس ا 7 EAE‏ 2۳۹ 


وسرورا وجرنهم د بماصبرقا جنة 2 وحریرا 1 [الانسان: ۸ -۱۲]. 


وثمراتحا حثاً عليها وترغيباً فيها» كما في قوله 


والمسكين» وامتدحهم بقوله ا 


1 > ک۷ یھ 


مر اكه و رام کس أ مہ هر سا 
انیت َرَو الدار ولایمن من فبلٹر بجوں 


وامتدح الأنصار بحبهم للمهاحرین فقال 4ل 
مَنَ هَاجر لیم 4 [الحشر: ۹] 


من الإيمان والأحلاق ا حمیدة والعاملة الحسنة» فكل ما ورد في القرآن من دعوة وحث على 
الإيمان والعبادة والأحلاق» فما هو الا دعوة إلى ا حبة وترسیخ ها. 


(۱) انظر: (ص 0۸-۰ 517-515) من الرسالة. 


۳۷ 


خامسا: نهي القرآن عن كل ما من شانه أن يفسد المحبة: 

لح ا حا اال ا ا ا 
. ور 2 ہہ 7ی ٠‏ و و و ہو رھ مج يدج ہر ہے ر 
4 : ۳ قل ان کات بوک رابت کم ول بخونکم واو شیر ومول آفترفنموها وره 


ہے سے ہے تو ES‏ 7 2 م۶ می و ےو ہے و م 
حشون دها ترضونها اح اد مر اللہ ورسویه. وجهار في سيلو 


قد ہک لام مج روے همم 


فتریصوا حَق پاوے ال مرو وله ا دی الوم النتسقی ‏ (اتویۃ ؛۷]. 


م رم وريه > سس 


لفرین هدوت ف سیل اللہ ولا افو ما پم ذلك فضل ه وت من هه 2 وله 
ر 
میڈ اس :1۳۹ 


ماب ر کے ھے مت 22 روه موس 2 وک ص2 ہو ۱2 أ ہے کے مرو 
: 292 َو كيرا من لطن ارت ینش ان اد ی 


< < ماد 


ھ۶۹۱۹۷ a‏ کت او 


ا 


۳۹ 


فالمتأمل في القرآن يدرك الاهتمام الکبیر بائ حبة تأصيلاً وتھذیباً لما ودعوة إليها. 


۳۸ 


المطلب الثانی: 
استعمالات المحبة فی السنة النبوية 


السنة هی الصدر الثاني بعد القرآن وهی المؤيدة لما فيه» وا حلیة لمعانيه» والشارحة لألفاظه 
ومبانيه» والتطبيق العملى لما جاء فیه أوحاها الله لنبيه ل وأمرنا بطاعته والاقتداء بمديه واتباع 
سنته. 

وقد اهتمت السنة النبوية عوضوع ا حبة اهتماماً بالغاً» وظهر ذلك جلياً في أقوال البي ج 
وأفعاله وتقريراته. 

ومنهج السنة النبوية في ا حبة مشابه لمنهج القرآن ومتمم له؛ حيث تناولت ما جاء في 
القرآن بالشرح والتحليل والتبيين والتطبيق العملي. 

فالسنة النبوية اهتمت با حبة اهتمام كبيراً لن أستطيع أن أستوفيه في هذا الطلب( ولذا 
سألخص بعضاً من استعمالات ا حبة في السنة النبوية في النقاط التالية: 
أولة: الاقرار بالمحبة والنص عليها: 

فالباحث قي السنة النبوية يجد الكثير من أقوال الرسول وه التى نصت على ا حبة ومن 
خلال استقرائي للفظ الحب في السنة النبوية وحدت أنه ورد في الأحاديث النبوية آلاف المرات 


o 


كما ورد في السنة بعض من أ ماء ومراتب ا حبة كالود والخلة في مواضع كثيرة جد 


انیا: استوعبت الاحادیث النبوية جمیع انواع المحبة ومراتبها وتناولتها بالشرح 
والتوضیح: 
فنصت على الب الامی وا حب اللائتکی وا لحب البشري» وذلك في الكثير من 
الأحاديث» ومنها قوله #: «ادّا آعت الله الْعبْدَ تادى جبریل إِنَّ الله بحب فلائا فَأَحْببْهُ 
(۱) موضوع ا حبة في السنة النبوية موضوع کبیر ومهم وحاحة للبحث» فلم أقف على رسالة تناولت الحبة قي السنة 
النبوية. 
(۲) انظر بعض الأحاديث في (47-45) من الرسالة. 


۳۹ 


ے‫ 
2 بع 


لحرو ا حر ان هت بو یه أل الستمای م 


يوضع 1 الْمَبُولُ 3 الأَرْض)”' » ففي هذا الحديث ذكرت حلة من آنواع احبة» منها ا جب 
بين العبد وربه» والحب الملائكي متمثلاً في حب جبريل وا ملا الأعلى للعبدء واحب 
البشري متمثلاً في حب آهل الأرض للعبد. 


ثالفاً: تعددت أساليب الأحاديث في تناول ا حبة فمنها ما كان توجیهاً وتحذیباً ماء ومنها ما 
كان حثاً عليها وترغیباً فيهاء ودعوة إليها. 


ون ا 


فمن الأحاديث التي وحهت ا حبة قوله غَيَّ: ولا يو بل ا ور انت یه من 
ویو ووالدی والئّاس عنم ففى هذا الحديث وجه النی 6 المؤمن بأن يجعل محبته له 
أكثر من حبته لولده ووالده والناس أجمعين» وحعل ذلك شرطاً لكمال الامان. 


۳ 


ومنها قوله #: «لا یوم أَحَدَكُمْ یی بمب لأجیہ ما بمب تسه( ففي هذا الحديث 
وحه النی ی المؤمن بأن يحب لأحيه ما يحب لنفسه» وحعل ذلك شرطاً لکمال الامان. 


ومن الأحاديث التي حثت على ا حبة ودعت إليها أيضاً قوله ع: «لا تَدْخْلُونَ ا ُنَةَ حَقی 
تومنوه ولا منوا خی ابو آولا دک عَلَى شیء إِذَا تَعلَٹوۂ ماب أَفُْوا السّلام 
یتک( ففي هذا الحديث حعل النبي 48 الامان شرطاً لدخول ال من وحعل ا حبة شرطاً في 


كمال الامان ثم ذکر سبباً من أسباب ا حبة وهو إفشاء السلام. 


(١)‏ 7 البخاري في صحيحه» کتاب بدء الخلق» باب ذکر الملائكة» وقال آنس: قال عبداللہ بن سلام للنبي: إن 
جبریل ال عدو اليهود من الملائكة» وقال ابن عباس: (لنحن الصافون) الملائكة (۰۱۱۷۰/۳ ح: ۳۰۳۷)ء ومسلم 
في صحیحه كتاب البر والصلة والاداب باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده (٤/۲۰۳۱ء‏ ح: .)۲٦۳۷‏ 

(۲) أحرحہ البخاري في صحیحه کتاب الامان باب من الاعان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (١/١٤۱ء‏ ح: ۰6۱۵ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب وحوب محبة النبي َل أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين واطلاق 
عدم الإبمان على من لم يحبه هذه ا حبة (١/۷٦ء‏ ح: (6٤‏ 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب من الامان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (۰۱8/۱ ح: ۱۳). 
ومسلم في صحيحه» كتاب الاعان؛ باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من 
الخير (۱۸/۱ء ح: 4۵). 

)٤(‏ أخرحه مسلم في صحیحه كتاب الإيمان» باب بیان أنه لا يدخل الحنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من الاعان» 
وأن إفشاء السلام سبب لحصوها »۷٤/١(‏ ح: 4 ۵). 


ومنها قوله : «تصافخوا يذهب الفِلء وَتَهَادَوَا تَحَابُوا وَتَذَهَبٍ الشُختاء'' ففي هذا 
الحديث حث على ا حبة ببيان سببها وهو التهادي. 


رابعاً: ظهر الاهتمام با حبة حلیاً في السنة النبوية من حلال آفعال الرسول وَل فکانت آفعاله 
يي تطبيقاً عملیاً للمنهج الذي رسمه القرآن للمحبة» فقد كان الرسول و يحب بل ویصرح 
بهذا الحب ويعمل موحباته» فَعَنْ عَمْرِو بن العاص تب أن اللي 8# بَعَنَهُ عَلَى جَيْشٍ دَاتِ 
لسْلایل اه مَقُلْتْ: آیم ا أَحب إِلَبِكَ؟ قَالَ: «عَائِسَةُ فَقُلْتُ: من الرِعالِء فَقَال: 
ربا كُلْتْ: ث من قَال: 2 عم بن اماب ۳ د رجال". 

وعن أسامة بن زید اعت أن ال ASE‏ کٹل الله أحبَهُمَا فان 
حْهُمَا 1" فالرسول کل صرح با حب وعمل بوحباته متمثلاً ذلك في دعائه للحسن واحسین 
باذ تیا اس 


[ 


كما ظهر الاهتمام با حبة في تقريرات الرسول 586؛ ف فَعَنْ آلس تل 1۳ رحلا كان عند انم 
يق فمر به رح فقال : یا رسول ھا إن لأحب هذاء فقال له انیم : «اعلمتّه؟» قال : 
لا قال: «أعلمه»» قال: فلحقه فقال: إن أحيّك في الله فقال : أحبّك الذي أحببتي لو( 
فقد أقر الرسول عن الصحابي على إفصاحه بحبه للرحل في الله» بل وأمره بأن يخبره بذلك 
ا لحب لما في ذلك من زيادة احبة وبقائهاء ولا فيه من إدحال الفرح والسرور. 


ونما يدل على إقراره ك با حبة أمره بالإفصاح بھا حيث قال: «إذا أَحَبٌ الل أَحَاهُ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (۹۰۸/۲ء ح: .)١517‏ قال ابن عبد البر: «هذا يتصل من وجوه شتى حسان كلها» 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۱۲/۲۱). 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي ههه لو كنت متخذاً حلي قاله بو سعيد 
(۰۱۳۳۹/۱ ح: ٣٣٣۳)ء‏ ومسلم في صحیحه كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق ذه 
iz ۰۱۸۵۰/۶(‏ ۲۳۸۶). 

(۳) أخرحه البخاري في صحیحه کتاب فضائل الصحابة» باب مناقب ا حسن وا حسین ید (۰۱۳۱۳/۳ ح: 
۸( 

(5) آحرحه آبو داود في السنن (٤/٣۳۳/ح:٥٥١۲).‏ وحسنه الألباني في صحیح سنن أبي داود (۲5۹/۳). 

(ه) أخرحه أبو داود في السنن »۳۳۲/٤(‏ ح: 6 9۱۲). وصححه الألباني في صحیح سنن أبي داود (۲5۹/۳). 


3 


فمما سبق یتضح اهتمام القرآن والسنة با حبة كما یتضح أن عرض القرآن والسنة 
لوضوع ا حبة يختلف عن أي عرض؛ فهو يتسم بالإيجابية والشمولية لحمیع جوانب هذه الغريزة» 
فقد كان توضیحاً وتشریعاً وتوحیهاً وتمذيباً مه بين أنواعهاء ورسم حدود حلافا من حرامهاه 
وعدد أشكاا وأنواعهاء ورغب فیها ببیان فضائلها ونارها. 

فلا صحة لدعوی من یقول بأنه لا حب في القرآن والسنة» وأا تحارب ا حب وتحفف 
منابع الود بل إن القرآن الکریم والسنة النبوية الطهرة ما المصدر الأساس للتعرف على ا حبة 
وعلى جميع أبعادهاء ول لعجت لبعض ا مسلمین ممن يستقي منهج ا حب من الثقافات 
الغربية التي شوهت العنی الحقيقي للمحبة واحتزلته» مدعياً ندرة مواضيع ا حبة في القرآن والسنة 
وقي الإسلام عموماً. 

ولو حرص الناس على استقاء ا حبة من معين الکتاب والسنة» واتبعوا المنهج المرسوم فيهماء 
سعدوا بتلك ا حبة وما شقوا بها أبداً» ولنجوا من عقوبات الانحراف فيها. 


الفصل الثانی: 
المحبة صفة إلهية 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: المحبة صفة ثابتة الله تعالى. 
المبحث الثانى: صفة المحبة الالهية عند السلف. 


المبحث الثالث: صفة المحبة الالهية عند المتکلمین والرد علیهم. 


المبحث الأول: 
المحبة صفة ثابتة لله تعالى 
المطلب الأول: الأدلة على ثبوت صفة المحبة لله تعالى. 


المطلب الثانى: بيان ما يحبه الله وأسباب تلك المحبة وثمارها. 


المطلب الثالث: العباد الذين لا يحبهم الله. 


المطلب الأول: 
الأدلة على ثبوت صفة المحبّة لله تعالى 
دل علی ثبوت صفة ا حہة لله الکتاب» والسنة» وإجماع السلف» والعقل الصريح» يقول ابن 


القیم: (وجمیع طرق الأدلة: عقلگ ونقلگ وفطرق قياش واعتباراً» وذوقا ووجدل تدل على 
إثبات محبّة العبد لربّه والژب لعبده». 


وفيما يلى الأدلة على أن ا حبة صفة ثابتة لله كل : 
أولا: الأدلة من القرآن العظيم: 


دلت کور من التصوص القرآنية على ثبوت صفة احبة لله 


کے 


ا ومنھا: 


ہے اپ ۵ 2 lol‏ و 


وه م و م اد ) 7 موی مرو 23 
زین ءامنواً من برتد منک عن دين فسوف ياتى | الله بقوبر هم و حو ەر 4 | المائدة: 


و 


قل +( بلک ب الیک کیو ف سیو صا کا با رشو 4 


CD 


e 200‏ و کن لی کے اعيرصية >2 3 خم هر و رم عل 22 
3 : و القت علبک عة 2 مق ولصنع عل عي # | [طه: ۳۹]. 
به مني 


7 : کا كت کت نے عَلَ اد الله جب المتوطن نَ 4 [آل عمران: .]١59‏ 
ا بح م4 [آل عمران: 5 .]١‏ 
4 ده میت 4 [البقرة: ۱۹۰] 


مت م بر ور ے2 
: چ ان لمحت بین وبا لمتطه ری > ک 4 [البقرة: ۲۲۲] 


ا : ھ8 الله جب الْمَفَسِطِينَ ٠‏ # [الحجرات: ۹] 


(۱) مدارج السالکین (۲۰/۳) 
(۲) انظر: صفة ا حبة الإلحية» اثباتما وتغرات الإبمان با (ص ۱۲-۰). 


°) 


: ۾ فمااسمموا الج فاستقہ وت کن او َب منک او [لتبة 0 


ا و : شر فرح و فرص سے .عم سوم تاو لدجم ووو غ سم ږو ۵ وو نب ور 
ا 00 فل إن نسم تبون الله فاتیعوی يججک الله ویھر لکر دوبک والله غفور رحيم 


[آل عمران: ۳۱]. 
ثانياً: الأدلة من السنة النبوية: 
دلت کثیر من الأحاديث النبوية الصحيحة على اتصاف الله بصفة ا حبة ومنها: 


قوله : رذ نک لله الْعبِدَ نادی جبریل 3 الله یت فلان یه فیح یه جثریل: 


فیح 05 السَمَايٍ 2 يوضع 


ای جبریلم دق هل السماء :إن الله حك فلانا تا رة 
القَبُول 5 ا 
سن . 2 ۳ 2 ]ره کی 5 جج 5 5 )۲"( 
وقوله : «إن الله يحب العَبْد ایح الع اَفیع». 
وقوله ع يَوْمَ خَیْبَرَ: «لأغطينٌ د عدا رخلا یفتخ على يَدَيْهِ بمب الله وَرَسُولَهُ ویب الله 
سول بات اس ليْلنَهُمْ أَيُهُم بغطی. فَعَدؤا كُلَّهُمْ يزوف فَقَالَ: فقیل: 
یشتکی عَيَْيْهه فَبَصَق في عَيْئَيْهه وَدَعَا لَه بر کان 1 يکن به وڪ فَأَعْطَاهُ. ) 
وقوله ع: دالْألصَاز لا مهم الا موم ولا یمهم إل مُنَافِقٌ من أَحَبّهُمْ أَحبّهُ 
و نآ > و و قد E‏ 
وقوله 8 ) من EE‏ لمَاء الله کے اللہ لقاع وَمَنْ غ گر لِقَاء الله 4 كرة اللہ لِقَاءَةُ)” ° 


(۱) سبق تخريجه (ص .)٤ ٠١‏ 

(۲) أخرحه مسلم في صحیحه» کتاب الزهد والرقائق (2+۲۲۷۷/4: ۲۹۵). 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه» کتاب الجهاد والسير» باب فضل من أسلم على يديه رحل (۳/٦۱۰۹ء‏ ح: ۷٣۲۸)؛‏ 
ومسلم في صحیحه كتاب الفضائلء باب من فضائل علي بن أبي طالب ذه (۰۱۸۷۲/4 ح: ۲۰). 

.)۲۹۷۲ آحرحه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب حب الأنصار من الإیمان (۰۱۳۷۹/۳ ح:‎ )٤( 

(ه) آحرجه البخاري في صحيحه» کتاب الرقائق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (۰۲۳۸۷/۵ ح: ۱۳ 
ومسلم في صحیحه کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستخفار» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن کره لقاء 


الله کرہ الله لقاءه (۲۰۵/4 ح: .)۲٦۸۳‏ 


٦ 


وقوله 8#:: «أَحَبٌ البلادِ إلى الله مساجذها وَأَبْعَضُ البلاد إلى الله أسوافها»(. 

وقوله ع: «إِنَّ الله يحب الْعُطاسء وَيَكرَهُ الاب . 

وقوله #5: «كَلِمَتَانٍ خَفِیفَتَانِ عَلَى اللْسَانِ یا تی المیژانٍ حَبِيبتَانٍ إلى الركَن: سُبحَانَ 
الله العظیم سُبْحَان الله عی۲ 


ثالغا: إجماع السلف: 


e 


آثبت السلف جمیع صفات الله ا الواردة 3 القرآن والسنق يقول الصابوني7): 


«وأصحاب الحديث... یعرفون رهم بصفاته التي نطق با وحیه وتنزیله أو شهد له بحا رسوله 
ف ... ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في کتابه» وعلى لسان رسوله ی ولا يعتقدون 
تیه لصفاته بصفات خلقه)9 . 


ویقول أبو عبداللہ محمد بن اسحاق(؟: وإن الأحبار في صفات اللہ كبك جاءت متواترة 


)١(‏ آخرحه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل ا لوس في مصلاه بعد الصبح وفضل 
الساجد (١/٤٦٦ء‏ ح: .)٢۷۸‏ 

(۲) أخرحه البخاري في صحیحه» کتاب الأدب» باب ما یستحب من العطاس وما یکره من التثاؤب (٥ہ/۲۲۹۷)‏ ح: 
۸۹ 

(۳) أخحرحه البخاري في صحیحه كتاب الأبمان والنذور وقول اللہ تعالى: (لا يؤاحذكم الله باللغو .... .. لعلكم 
تشکرون)» باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم ... وقال: أحب الكلام ... (/۰۲4۵۹ ح: ۳۰۶ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (۰۲۰۷۲/4 ح: .)۲٦۹ ١‏ 

)٤(‏ هو: إ ماعیل بن عبد الرحمين بن أحمد بن إ ماعیلء آبو عثمان الصابون» الواعظ المفسر الصنف, ولد سنة ثلاث 
وسبعين وثلاثمائة من الحجرة بنيسابور» وهو مقدم أهل الحديث في بلاد حراسان لقبه أهل السنة فيها بشيخ الإسلام» 
كان فصيح اللهجة واسع العلي عالاً بالحديث والتفسیں يجيد الفارسية إحادته العربية» قال الذهبي: «كان شيخ 
خرسان في زمانه»» له كتب منها: عقيدة السلف و الفصول في الأصول» توق بنيسابور سنة تسع وأربعين وأربعمائة 
من الحجرة بنيسابور وله سبع وسبعون سنة. انظر: شذرات الذهب (۲۸۳-۲۸۲/۳) الأعلام (۳۱۷/۱). 

.)۱۲۱-۱۲۰ عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص‎ )٥( 

(5) هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن یحی؛ ابن مَنْدَه أبو عبد الله العبدي الأصبهاني» ولد سنة عشر وثلانمائق 
وهو من كبار حفاظ الحديث» الراحلين في طلبه» المكثرين من التصنيف فيه» مع من ألف وسبعمائة شيخ» وكتب ما 
لا ينحصرء ومن كتبه: الرد على الجهمية» و معرفة الصحابة» و التوحيد ومعرفة أسماء اللہ كن وصفاته على الاتفاق 
والتفرد» وتوٹی سنة مس وتسعين وثلاثمائة. انظر: تذكرة الحفاظ (۰۱۱۳۲۷-۱۱۲۵/۳ شذرات الذهب ( 
۳ء الأعلام (۲۹/۰). 


۷ 


عن النبي موافقة لکتاب الله كك فنقلها الخلف عن السلف قرناً بعد قرن من لدن الصحابة 
والتابعین إلى عصرنا هذا على سبیل بات الصفات لله والعرفة والإيمان به والتسلیم لما أخبر 
الله به في تنزيله وبينه الرسول عن كتابه مع احتناب التأويل والمحود وترك التمثيل والتکییف» 
وآنه كك أزلي بصفاته وأسمائه التي وصف با نفسه ووصفه الرسول»(. 

ومن الصفات التي أجمع السلف على بوتا لله صفة امحبة» واستدلوا على ذلك بالقرآن 
الكريم والسنة النبوية» وقد نقل إجماعهم غير واحد من السلف: 

يقول ابن تيمية: «فإن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين: أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين» 
ومحبتهم له كقوله تعالى: 00 ال ا اه و“ 4 [البقرة: 55١]ء‏ وقوله: م 
وب /4 [للائدة: 04]» وقال الي گلا: ثلاث من كُنّ فيه ود حَلاوةَ یمان أَنْ يون الله 
روخب E‏ مب امه لا مه إل للم ون يكوا أن ردان اكير كما 
: روع؟ و 5 اك ا 

ويقول: «والذي جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة» وعليه مشايخ المعرفة 
وعموم ۹۲ آن ال عیب گی 

ویقول: «وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعا ی لعباده المؤمنين ومحبتهم 
له» وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء الكل . 

ويقول ابن أبي العز: «ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب» والرضاء 
والعداوة» والولاية» وا حب والبغض» ونحو ذلك من الصفات. التي وردت في الكتاب والسنق 
ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى». 


(۱) الحجة في بيان احجة (۱۰۲-۱۰۱/۱). 

(۲) أخرجه البحاري في صحیحه کتاب الإبمان» باب حلاوة الإيمان (۰۱4/۱ ح: ۰6۱7 ومسلم في صحیحه کتاب 
الاعان باب بیان حصال من اتصف يمن وحد حلاوة الإمان (۰17/۱ ح: 4۳). 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۵/۲). 

.)۱۰۸ النبوات (ص‎ )٤( 

.)۳۵/۲( بحموع الفتاوی‎ )٥( 

.)1۸5/۲( شرح العقيدة الطحاوية‎ )٦( 


۸ 


ويقول ابن عثيمين: «وأجمع السلف علی ثبوت احبة لله غیت وب فیجب إثبات ذلك 
حقيقة من غير تحريف» ولا تعطيل» ولا تکییف ولا تمثيل» وهي محبة حقيقية تليق بالله 
تعای»(). 

فالسلف آجمعوا على إثبات صفة احبة الإلهية» وقد آمرنا بالاقتفاء لاثارهم فالواحب علینا 
إثبات هذه الصفة لله على ما یلیق به ل 


رابعاً: الأدلة العقلية: 


العقل الصريح لا يُعارض النقل الصحيح» بل يشهد له ویژیده"؛ لأن المصدر واحد 
فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقلء ومن ا حال أن يُرسل إليه ما يفسده» وقد 


استخدم علماء أهل السنة والجماعة الدليل العقلى في إثبات صفات اللہ ول ومنها صفة 


ويقول ابن عثيمين: (یجب أن یکون اعتمادنا في الأمور الغيبية على الأدلة السمعية» لکن 
لا مانع من أن نستدل بأدلة عقلية» لإلزام من أنكر أن تكون ا حبة ثابتة بالأدلة العقلية» مثل 
الأشاعرة» يقولون: لا عکن أن تثبت ا حبة بين الله وبين العبد أبداً؛ لأن العقل لا يدل عليهاء 
وكل ما لا يدل عليه العقل» فإنه يجب أن ننزه الله عنهم(*. 

فالعلماء أثبتوا صفة ا حبة لله بالأدلة العقلية» احتجاجاً على من أنكر تبوتھا بالعقل» ومن 
الأدلة العقلية على تبوتھا: 


١‏ - قياس الأولى: وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به» وكل ما ينزه 


(۱) شرح لمعة الاعتقاد (ص > 5). 


(۲) العقل يدرك ما يجب لله 4# وعتنع عليه على سبیل الاجمال» لکن على سبیل التفصیل لا يمكن أن يدركه فنتوقف فيه 
على السمع. انظر: شرح العقيدة الواسطية» ابن عثيمين (ص ۰۸۲ وللاستزادة في موضوع الأدلة العقلية انظر: الأدلة 
العقلية النقلية على أصول الاعتقاد. سعود عبدالعزیز العريفي. 

(۳) الرسالة التدمرية (ص 55 .)١‏ 


(۶) شرح العقيدة الواسطية (ص 4۰ ۲). 


عنه الخلوق من نقص فاخالق أولى بالتنزیه عنه» وصفة ا حبة حقيقة في حق الخلوق» وهي 
صفة كمال» فالعقل يقتضي أن یکون اخالق متصفاً به من باب أولى» كما أن فقدها في حق 
الخلوق صفة نقص وعیب والعقل يقتضي أن يكون الخالق منزه أن یتصف بالنقص والعیب 
من باب اول : 
۲- دلالة الواقع المشاهد: فاثابة الطائعین بالجنات والنصر والتأييد وغيره» هذا يدل على 
محبته لحم» وحن نشاهد بأعيننا ونسمع بآذاننا عمن سبق وعمن لحق أن الله كك أيد من أيد 
من عباده المؤمنين ونصرهم وأثابحم» وما هذا إلا دليل على محبته كك هم . 

يقول ابن تيمية: «وإكرام الطائعين يدل على مبتهم. وعقاب الكفار يدل على بغضهم 
كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إکرام أوليائه وعقاب أعدائه)”". 

ويقول ابن القيم: «وشهود ما في العام من إكرام أوليائه» وإتمام نعمه عليهم» ونصرهم 
وإعزازهم» وإهانة أعدائه وعقوبتهم» وإيقاع المكاره عم من أدل الدليل على حبه وبغضه 


وکراهته» بل نفس موالاته لمن والاه» ومعاداته لمن عاداه. هي عين محبته و بخضه) ( 

فتبين من خلال ما سبق أن المحبة صفة ثابتة لله بالکتاب والسنة والاجماع والعقل» 
ولكن هل تطلق أسماؤها ومراتبها علی الله أم ل٭؟ 
4 وصفاته توقيفية؛ فإطلاقها على الله متوقف على السمع» فيجب الوقوف 
فيها على ما ورد ذكره في نصوص القرآن والسنة الصحيحة لا نزيد على ذلك ولا ننقص منه. 


أماءِ الله 


وو مه اللائدة: ود والخلة كما قال هل 


والإرادة كما قال لل 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۳/۳). 

(۲) انظر: شرح العقيدة الواسطية» ابن عثيمين (ص 4۱ ۲). 
(۳) الرسالة التدمرية (ص ۳). 

(5) مدارج السالکین (۲۸۰/۱). 


وهو العفو را لودو 4 [البروج: ۶ فنصف الله تعالی بعذه اطراتب كما یلیق بجلاله وعظمته دون 
غيرهاء فلا يوصف بغيرها من المسميات والراتب كالعلاقة والميل والصبابة والعشتٍ والغرام 
ونحوهاء فلا يجوز إطلاقها عليه فإنه 


له ۸ يصف نفسة بها ء كما أن هذه المسميات والمراتب 


لا تنفلت عن لوازم ومعانِ تنزہ 0 عن الاتصاف کا. 


وما أطلقه اللہ على نفسه من أ ماء ا حبة ومراتبها أكمل معنى ولفظاً من بقية أسماء ا حبة 
ومراتبهاء وأحل شأناًء فإنه 4 یوصف من كل صفة كمال بأكملها وأحلها وأعلاهاء فا حبة 
والخلة» والود» والارادق آشرف وأکمل من غيرها من المسميات» فجاء في حقه اطلاقها دون 


را 

فیجب إثبات ما أطلقه ل على نفسه من أسماء ومراتب ا حبة والوقوف عليهاء وعدم 
إطلاق ما م يطلقه على نفسه وتنزيهه عنها؛ تعظيما له 44 واستجابة لأمره واتباعاً لسنة نبیه 
پا 

وفيما يلى تفصيل القول في الراتب التی وصف الله كما نفسه: 


أولة: الإرادة: 


الإرادة صفة من صفات الله تعالى تليق بجلاله وعظمته. والمراد بها هنا الإرادة الدينية 
ع التي هي بمعنی احبق» ومنها قوله ا 00 واه ید أن توب للك 14 [النساء: 
۷ء وقوله: مد یڈ الیک الرو لاد بکما لے لهس 4 [البقرة: ۱۸۰]. 


ثانیا: الخلة: 


اخلة صفة من صفات اللہ تعالى تليق بجلاله وعظمته ومعناها: نحایة ا حبة وکما ماک 
وهي رتبة لا تقبل المشاركة» وغذا اختص ہا الخليلان إبراهيم ومحمد ااا كما صح عنه ٹا 


)١(‏ انظر: طريق الحجرتين (۷۱۲/۲ - ۷۱۹)۔ 

(۲) الإرادة نوعان: إرادة قدریة كونية» وإرادة شرعية دينية» فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للحب والرضاء والكونية هي 
الشاملة لجميع الحوادث. انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز (۷۹/۱). وانظر الفرق بين ا حبة والإرادة وص 
۷۳-۱) من الرسالة. 


(۳) الحداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية (۱۳/۱). 


۱ 


أنه قال: رو کنث ند علیلا ادن 5 بَكْرٍ لیا وَلَكِنَهُ آحي وَصَّاحِبِيء وَقَدِ اد اللہ 
ك صَاحِبَکُن علیلا,() ۱ وقال : رلو کثث منّعذا علیلا لاتذث با بکر حلیلاه 
وَلَكَنْ جي وصَاجي». 

يقول ابن أبي العز معلقاً على الحديثين: «واحدینان في الصحیح وهما يبطلان قول من 
قال: الحلة لإبراهيم وا حبة محمد فإبراهيم خليل الله وحمد حبيبه ...» فبطل قول من حص 
الحلة بإبراهيم وا حبة بمحمد, بل الحلة حاصة بهماء وا حبة عامةم*. 


ثالثا: المحبة: 


احبة صفة من صفات الله تعا ی تليق بجلاله وعظمته كما سبق بیانه(؟. 


رابعا: المودة: 
الودة صفة من صفات الله تعالى تليق بجلاله هوعظمته» وهی صفو ا حبةء وخالصها ولبهاء 
وهي مشتقة من اسم الله الودود» فالودود من أسماء الله ی وأصله من المَوَذّف وقد ذكر في 


القرآن مرتين» الأولى 2 قوله ولا إن رف رجیم ودود و [هود: ۹۰] والثانية ٤‏ قوله ۳ 
پر وَهوالعفورا لودو )4 [البروج: ۱4]. 


والودود ۶ ععنیین : 


الاول: أنه معنی الواد لعباده» أي ا حب لهم الذي يحب آنبیاءه ورسله وأولياءه وعباده المؤمنين» 


ا و 


3 ال رف رح ودود * [هود: 1٩۰‏ فهو رحيم من تاب وأناب إليه» أن يعذبه بعد 


2 


التوبة» وذو محبة لمن یتوب ویرحع إليه. 


(۱) أخرحه مسلم في صحیحه كتاب فضائل الصحابة وش باب من فضائل أبي بكر الصديق ذك (21855/5 ح: 
۳۸۳ 

(۲) انظر: الکلیات (ص ۰۳۹۸ کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (۷5۹۸-۷۵۰۷/۱). 

(۳) أخرحه البخاري في صحیحه کتاب فضائل الصحابة» باب قول البي غم: "لو كنت متخذاً حلي" قاله آبو سعید 
(۰۱۳۳۸/۳ 2: ۳۹۵۲). 

.)۱۰-۱4/۱( شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: (صه : - ٠.‏ ه) من الرسالة. 


o1 


والثانی: أنه معن الودود وهو ا حبوب الذي یستحق أن يحت الب کل وأن یکون أحب 
إلى العبد من معه وبصره وجميع محبوباته. 


يقول ابن عباس في قوله: ل ووالفنورالودود 1 [البروج: ٤ء‏ الودود: الحبيب'. 


فهذه المراتب الأربع هي ما أطلقه الله على نفسه فيجب الوقوف عليها والحذر من 
إطلاق غيرها عليه» وقد يخطئ البعض فيطلق مرتبة الشوق على الله لورود هذا اللفظ في السنة 
النبوية كما في المسند من حدیث عمار بن ياسر أنه صلى صلاة فأوحز فيها فقيل له: آوحزت 
با یا اليقظان! فقال: لقد دعوت فیها بدعوات سعتهن من رسول اللہ يدعو بھن: «اللْهُمَ 
بعلم الْعَيْبَ وَثُذْرَيِك على الخلق آخیی ما علشت الاه خی ی وتوف إا علشت لوف 
خَيْرًا لي» وَأَسْأَلَك حَشيتك في الْعَيْبٍ والشهادة وَکيِعة الاخلاص في الرّضا ولفضب. وأسألت 
َعِيمًا لا يَنْقَدُ وف عَيْنٍ لا تنمقطغ. وَأَسْألْكَ التضاء بالضای وَبَرْدَ لش بَعْدَ الْمَوْتِ وله 
لتر إلى وخهت وَالشُؤق إلى لِقَائِكء وود بك من ضراء مُضِرّة فة مضلّت اللَهُمٌ رین بینة 
الْإبمَانٍ واج RS‏ مد 

ففي الحديث إثبات لذة النظر إلى وحهه الکرمء وشوق أحبابه إليه وإلى لقائه فان حقيقة 
الشوق إليه هو الشوق إلى لقائه» فلا عتنع أن يطلق على العبد أنه يشتاق إلى الله وإلى لقائه. 
أما إطلاقه على الله فلا بجوز؛ لأن إطلاقه متوقف على السمع» وم يرد السمع بذلك7". 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۰5/۱۲) (۰۱۳۸/۳۰ مدارج السالكين (۲۹/۳). 

(۲) أخرحه النسائي في المحتبى (04/۳ ح: ۱۳۰۲-۱۳۰۵ وأحمد في المسند ر٤‏ /٢٤٦۲ء‏ ح: ۱۸۳۰۱). وصححه 
الألبانی في صحيح سنن النسائي (۱/ .)41١5-141/8‏ 

(۳) انظر: روضة ا حبین (ص ۰4۹-4۸ طريق ا ھجرتین (٢/٦۷۲۱-۷۱۲)۔.‏ 


or 


المطلب الثاني: 
بيان ما يحبه الله وأسباب تلك المحبة وثمارها“ 
أولة: بیان ما يحبه اللّه: 


دلت النصوص فيما سبق على أن الله تعالى يتصف بامحبة» وأنه كك يحب بعض الأعمال 
والأحلاق والأشخاص» وسأذكر في هذا المطلب بعض ما يحبه الله من الأعمال والأخلاق 


۱- ما يحبه الله من الأعمال: 


الکتاب والسنة مملوءان بذكر الأعمال التي جبها ويحب من قام بأدائهاء يقول ابن القيم: 
(كما أن خبته لما يحبه من الأفعال ویرضاه» آوحبت وقوع أنواع احاب لمن فعلھام”'. 


ومن الأعمال التي يحبها الله: 


آے آداء الفرافض کما :ف احدیت القدسی: تا تب ال عي بد عبت 41 يا 


افْتَرَضْتُ عليه أي: فرائض الصلاة» وفرائض الرّكاة» وفرائض الصدقات. وفرائض الصیام 
وغیرها ما افترضها الله. 


ع 0 0 اش کت اللّه؟ قال ل «الصّلاة 0 وی 1 0 قَالَّ: 


بح - صلاة از قال ا ۲ 7 ونر بمب الوثر فأَوْتِرُوا يا ئل لزانم(“ 


قله عن معاذ بن بل قَالَ: سألث زسول اللہ 3 وہ 


(۱) انظر: محبة الله عند آهل السنة وخالفیهم (ص ۱۲-۱۰۱ ۱). 

(۲) مدارج السالکین (۲۸۰/۱). 

(۳) أخرحه البخاري في صحیحه » کتاب الرقاق» باب التواضع ٤/٥(‏ ۳۸٣۲ء‏ ح: ۱۳۷). 

.)۵۰ 6 آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتها (۱۹۷/۱ء ح:‎ )٤( 

(5) آحرحه الترمذي في السنن (۰۳۱۳/۲ ح: 45۳)» وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي (۲۰۸/۱). 


o 


إلى اللّه؟ قَالَ: «أنْ توت وَسائك رطب من ذكر الله وقال: دَأَحبُ الکلام إلى الله أَریَم: 
سْبْحَانَ الل وَالْحَمْدُ لب ولا له إلا الله وَاللَه كبن لا يَضْدُكَ بأیهنٌ بدَأت)2". 


رت العمل الصاح الذي یداوم عليه صاحبه وان قل عَن عائشة اش 9 ول الله ع میا : 2 
العمل اح إل له قال: «أذومة وَإِنْ قَل. 


فهذه بعض الأعمال التي يحبها الله وغيرها في القرآن والسنة كثير» فحري بالمسلم أن بحرص 
على معرفتها والعمل بھا لينال محبة الودود الغفور. 


۳- ما يحبه الله من الأخلاق: 


2 


ثبتت محبة الله لبعض الأخلاق ومنها: الحلم 0 شو ل ۶+“ ف لاش عَبْدِ 
القَيْس: «إنَّ فيك خصاتن مهما اللّه: اليم والگناڈر'“. 


م2 م7 و 


ومنها العفی عن عائشة قالت: قلث: یا رسول الله 9 إن عَلِمْتُ أي ليلةٍ ليل القَدرِ 
ما أقول فيها؟ قال: «قولي لهم لك عفقٌ كر حك العفو فاعفٌ عئی“' 
وكل الأخلاق التي أمر با كك ورغب فيها في كتابة وف سنة رسوله عل فهي محبوبة لله 


مرضية له. 


- العباد الذین یحبهم الله: 
القرآن والسنة ملوءان بذکر العباد الذين يحبهم الله وذکر صفاتم» وسأكتفي بذکر بعض 
ما ورد في القرآنء فمن العباد الذین يحبهم الله: 


(۱) أخرحه ابن حبان في صحيحه (۹۹/۳ء ح ۸۱۸). وحسنة الألباني في صحیح ا حامع الصغیر وزیادته )۹٥/۱(‏ . 

(۲) أخرحه مسلم في صحیحه کتاب الآداب» باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه (۰۱7۸۵/۳ 
۷. 

(۳) آحرحه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغیرہ (0۶۱/۱ 
ح: ۷۸۲). 

)٤(‏ أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالّه تعالی ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال 
عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه (4۸/۱ ح: ۱۷). 

)٥(‏ أخرحه الترمذي في السنن (5784/0, ح: ٣٣٥۳)ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح: والنسائي في السنن الکبری 
(۰:۰۷/4 ح: ۷۷۱۲). وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (57/7 5). 


oo 


أ- المقاتلون في سبیل الله قال غل 
توص 4 [لصف: ]: 
فهذا إخبار من اللہ بأنه يحب عباده المؤمنين الذین یقاتلون في سبیله لتکون كلمة الله هي 
العلياء ودینه الظاهر على سائر الأديان» وهم في قتاطم لأعداء اللہ صفاً مصطفاً وكأنهم في 
اصطفافهم حيطان مبنية قد رص فأحكم فأتقن فلا يغادر منه شيعا . 
قال ابن كثير: «ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه» فكذلك الله 
كلك لا يحب أن يختلف أمره» وأن الله صف المؤمنين في قتالهم فعليكم بأمر اللہ فإنه عصمة لمن 


م ۲ 
انح به)( 1 


ب - المتوکلون: قال : 
فالله کل يحب من یتوکل عليه ویستعین به ويبرأ من حوله وقوته ویرضی بقضائه وقدره» 
5 ۳( 


سے متو کر ع1 5 الله حت امون 
: # قلعت کل عل لا ۳1۳ بحب ان 4 [آل عمران: ۹٥۱]۔‏ 


2 


ت۳ وا جب الس 2 4 [آل عمران: ١٤۱]۔‏ 


ففی هذه الایة بر 22 أنه يحب الصابرين لأمره وطاعته وطاعة رسوله ع الصابرین 
على مقاساة الشدائد ومعاناة المكاره في سبيله» فيحبهم وینصرهم؟) 
فمن أرد محبة الله فعليه بالصبر وهو: «حبس النفس عن الحزع والتسخط. وحبس اللسان 


عن الشکوی» وحبس الجوارح عن التشويش. وهو ثلانة انواع: صبر على طاعة اللہ وصبر عن 
معصية اللہ وصبر على امتحان اللي( 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۸٢/٦۸)ء‏ تفسیر ابن کثیر (۳۵۹/4). 
(۲) تفسیر ابن كثير (۳۲۰/4). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱5۳/4) 

.)۹٦/۲( انظر: الرحع السابق (۰)۱۱۹/4 تفسير أبي السعود‎ )٤( 
.)۱5۳-۱۲/۲( مدارج السالکین‎ )5( 


كه 


لْمُحَسِنِينَ ى [البقرة: ۱۹۵]. 

ففي الآية أمر وله بالإحسان وأخبر بمحبته للمحسنين والاحسان «يشمل > جميع أنواع 
الإحسان؛ لأنه ۸ يقيده بشيء دون شيء فيدخل فيه الاحسان با مال ويدخل فيه الاحسان 
بابحاه بالشفاعات ونحو ذلك» ویدخل في ذلك الإحسان بالأمر بالعروف والنهي عن ا منکر؛ 
وتعليم العلم النافع» ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس من تفریج كرباتهم وإزالة شدائدهم.. 
ونحو ذلك... ویدخل في الإحسان أيضاً الإحسان في عبادة الله تعالی»(. 


7 


ه- التوابون والمتطهرون: قال تل : ود الہ تب الین وم لمتطهر و [البقرة: ۲۲۲] 
فالله يحب التوابين من ذنوکم التنزهین عن الآثام» ويحب المتطهرين» والتطهر (یشمل جمیع 
التطھر الحسي من الأنحاس والأحداث... ويشمل التطهر العنوي من الأخلاق الرذیلة 
والصفات القبيحة والأفعال ۱۰ 
3 + وی له المقیطبت ‏ [دحرت: ب]. 


ففى الآية أمر ل بالقسط وهو العدل» وأخبر بمحبته للمقسطين وهم رالعادلین في 
حكمهم بين الناس وقي جميع الولايات التي تولوهاء حتى إنه يدحل في ذلك عدل الرحل في 
أهله وعياله في أدائه حقوقهم)(؟ 

ومن نمار محبة الله للمقسطين أتهم على منابر من نور يوم القيامة» قال 6: «إِنَّ 
المُفْسِطِينَ عند الله على مَتَابِرَ من لور عن يمين البَحْنِ -كلتًا يَدَيْهِ كين : الذین يَعْدِلُونَ في 


7 5 مه 3 وال ملیهم وَمَا و 
8 16 من ا مدو وا اوت ار 4 لال عمرد: :10 


EAE‏ ی 


ي- المتقون» قال © 


(۱) تفسير السعدي (ص ۹۰). 

(۲) الرحع السابق (ص ۱۰۰). 

(۳) الرحع السابق (ص ۸۰۰). 

)٤(‏ أخرحه مسلم في صحیحه کتاب الامارق. باب فضيلة الامام العادل وعقوبة ا حائر واحث على الرفق بالرعية والنهي 
عن إدخال المشقة علیهم (۰۱46۸/۳ ح: ۱۸۲۷). 


5۷ 


له 43 يخبر في هذه الاية بمحبته للمتقین «الذين یتقونه فیخافون عقابه ویحذرون عذابه» 
فيجتنبون ما نحاهم عنه وحرمه علیهم ویطیعونه فیما آمرهم به؛ ویوفون بعهدهم والعهد 
«یشمل العهد الذي بین العبد وبين ربه» وهو جميع ما آوحبه الله على العبد من حقه» ویشمل 
العهد الذي بينه وبين العباد» والتقوی تکون في هذا الوضع ترحع إلى اتقاء العاصي التي بين 
العبد وبين ربه» وبينه وبين الخلق» فمن كان كذلك فإنه يكون من المتقين الذين يحبهم الله)”". 


ك- ۱ ت ود للرسول پا : قال و 1 فل إن کنتم تبون الله یعون 4 بح که ار ور کک 4 
دوب واه عوك تج 4 [آل عمران: ۳۱]. 


فالله تعالی يحب ا تبعین لرسوله طق العاملین بأمره النتهین عن یه الهتدین بسنته» فهو 
خلیله البلغ عنه آمره ونميه. 


ثانياً: ثمار محبة الله للعبد(: 

حبة الله تعا ی للعبد نمار كثيرة» وفضائل عظيمة من ناها فقد فاز فوزاً عظيماً» ومن حرمها 
فقد حسر خسراناً مبيناً» ومن هذه الثمار: 
-١‏ الفوز بمحبة أهل الأرض السموات: 

فإذا أحب الله عبداً أحبه أهل اام وأهل الأرضء قال سول اللہ : «إِذًا أَحَبَ 
له عبْدًا ادى جثریل: تہ E‏ يتاي في السَمَاءِ م تنرل له الْمَحِبَّهُ ل 


في أَمْلٍ لْأَرْضِء فَذَلِكَ قَوْلُ الله ۰ ۴ إِنَّ آلزه ی او ا اف سنل ل 


ود 1 


الرَحمَنُ ودا “4 [میم: ١4]ء‏ ولا ابض الله عَبدّا اکى جنریل: إن 
السّمَاءِ م رل له البَفْضَاء في الأوض)©. 


,9 > و 0 
بُعَضْتٌ فلاناء فينادي ق 


(۱) تفسير الطبري (۲۲۰/۳). 

.)۱۳١ تفسير السعدي (ص‎ (٢( 

(۲) انظر: حقيقة ا حبة في العقيدة الاسلامية (ص 5-55 50). 
)٤(‏ سبق تخريجه (ص ۰ 4). 


مه 


- العتق من النار: 

فك ئا له کا مر ال صَلَّى الله عليه وله وَعَلَم باس من آضحایی وص بل 
هران 25 لا رن 03 ال عشیت غلی ھا أن فطاع نت نات 
اي ابي فَاخْتَمَلَتِ ابْتَھاء فََالَ لقع یا نی ٤‏ الله مَا کات هله و لِتلَقِیَ ابْتَهَا في الا فَقَال 
اق الله صلی الله عله وله 0 ہا را الله ٢‏ 0 لا قال: مع فَخَصّمَهُمْ 
یم اللّهُ صلّی الله عَلَيْهِ وله و 


۳- احفظ من فتن الدنیا وشهواتما: 


0 


قال رسول اللہ 8: «اذّا آعت الله دا ماه الدُنَْاء كما بط کت سی مت 
الما 


٤‏ - يعطى الاعان: 
قال #: ر الله قم بتکم أَخْلاقَكُمْ کما سم ۳ آرژاقکش وَإِنَّ الله يُعْطِي الذي 


من یب وَمَنْ لا يجب ولا يُعْطِي الإبعَانَ إلا م 0 "» وأي فضل وأي بشارة يبشر بها من 
کو 


8 وق تک تتلاگیرز هم ×+ا 
ا ي بالرفی: قال : 9+ 2ھ" 


2 
ع 


ا عَبْدًا أَعْطَاةُ لفق مَا من أَهْلٍ بت یود لفق إلا قد حرمو . 


رزق الإيمان» قال 


(۱) أخرحه الحاكم في صحيحه (/۰۱۹۰ ح: ۰۷۳۷ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۵۳۱/0- 
ھی" 

(۲) أحرحه الترمذي في السنن (۰۳۸۱/4 ح: ۰۲۰۳ وقال: حديث حسن غریب. والحاكم في الستدرك على 
الصحیحین» (۰۲۳۰/4 ح: ۷76 وابن حبان في صحیحه (۰44۳/۲ ح: .)٣٦٦‏ وصححه الألباني في صحیح 
سنن الترمذي (۳۹۹/۲). 

(۳) أحرحہ ا حاکم في صحیحه (۰۸۸/۱ ح:۹4)» وقال: هذا حديث صحیح الاسناد. وقال الألباي: «وهذا اسناد 
صحیح رحاله على شرط مسلم کلهم. إلا الجوهري هذاء وقد وثقه الخطيب في التاریخ (۲۷۹/۱۲) وتابعه جمع عند 
الحاکم (۰)۳۲/۱ وصححه و وافقه الذهبي» سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (4۸۲/۲). 

.)۱5/۳( أخحرحه الطبراني في المعجم الکبیر (۰۳۰/۲ ح: ۰۲۲۷6 وحسنه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب‎ )٤( 


۹ھ 


فإذا أحب الله عبداً فانه يحفظه ويرد عنه أعداءه» وحفظ سمعه فلا یسمع إلا ما یرضیه 


چو تر ی ا ا اد 


أقواله وأفعاله» قال رسول اللہ غَيك: «إِنَّ الله َالَّ: مَنْ عَادَى لي ول ة2 ٹ8ت 
کان ا عدي يقرع آعت ال ما ال عله وكا یرال عبد سک 24 بالتوافل که 
اب ۳ یت کت سَمْعَهُ الذي یسم به» وبصرہ ۂ الذي يَبْصِرٌ به) وید لو ا۷٣"‏ 


وَرِخْلَهُ ي شي اء وان مال لأعطينه ون اسْتَعَادنٍ رك » وَمَا تَرَدّدْتُ عَنْ شَیء 
فَاعِلّهُ تَرَدّدِي عن تفس الْمُؤْمِنٍ یکره الوت ۳ 1 7 ا 
سب إجابة الدعاء: 

من مرات حبة الله لعبده أن یستجیب دعاءه» ول عليه قوله ا 9 
«هَإِدًا مه كنت عه الّذِي يَسْمَمْ بء وَبَصَرَهُ الذي یبصر بی وَيَدَهُ الي يَبْطِشُ ياء وره 
ل شي وَتاء ون سأي لأُخْططبنَة وین اسَعَادَن لَأعِيدَنّة)7". 


- الابتلاء لرفع الدرحات» كما قال : بت عظع الجزاءِ مع عظم البلاو و ان الله إذا أحبٌ 
قومًا ابتلاهم فمن رضي فله الرّضا و من سخط فلَ الشّخط)"". 
فالله تعالى يبتلي عباده الذين يحبهم ليعظم لحم ال حزاء ويرفع لحم الدرحات ويثيبهم على 
صبرهم ورضاهم بأقدار الله. 
فالابتلاء ليس كما يظن البعض أنه علامة على بغض الله للعبد» بل قد يبتلي الله من يحب 
كما ابتلى رسله وأنبياءه مع محبته 4 مم رفعة لدرجاتھم. 
۹- حسن الخاتمة: 


فمن أحبه الله تعالى رزقه حسن الخاتمة بأن يقبض روحه على عمل صالح فيبعث يوم 


القيامة عليه» ال رَسُولُ الله فيه: «إِذًا ا ال له قال یا وقول لو باعل 


(۱) سبق تخريجه (ص 1۲). 
(۲) سبق تخريجه (ص17). 
(۲) أحرحه الترمذي في السنن (۰1۰۱/4 ح: ۲۳۹۲). وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (4۲4/۱). 


5٠ 


ا که 1 () 


قَال: یوق 2 عملا صا ماب ین يدي له 4 حى يَرْضَى عنه حیرانْهٌ)» او قال: : (مَنْ حول 


-٠‏ محبة الله للعبد من أجل النعم وأتمهاء يقول عبدالرهن السعدي: «محبة الله للعبد هي أجل 
نعمة أنعم بها عليه» وأفضل فضيلة» تفضل الله بها عليه» وإذا أحب الله عبداً یسر له الأسباب» 
وهون عليه كل عسيرء ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات» وأقبل بقلوب عباده إليه با حبة 
والوداد ...۰ وإذا أحب الله عبداً قبل منه اليسير من العمل» وغفر له الكثير من الزلل». 
فهذه بعض نار محبة الله للعبد» فالعاقل من طلب محبة ربه لحنى تلك الثمار العظيمة. 


عديدة من عمل كما نال حبته» ومني : 


۱- اتباع الرسول طن والاقتداء بسنته: 


ہت أن اتباع الرسول # سبب من أسباب محبته للعبد فقال: + كل إن کنر 
تن وی ےه الو وا ع تج ال ضر ۳۱]. 


فحعل محبة العبد لله موجبةً لاتباع الرسول صلی الله عليه وسلمء وحعل اتباع الرسول صلی 
الله عليه وسلم سبباً حبته لعبده. 
واتباع الرسول ## من أعظم الأسباب التي تنال بها محبة اللہ يقول ابن القيم: «لا يحبك 
الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهراً وباطن وصدقته خبر وأطعته أمرل وأجبته دعوق وآثرته طوعا. 
وقنیّت عن حكم غيره بحكمه؛ وعن محبته غيره من الخلق عحبته. وعن طاعة غيره بطاعته» وان 
م يكن ذلك فلا تتعن وارحع من حيث شئت فالتمس نوراً فلست على شيء) 0 . 


(۱) أخرجه الحاكم في صحيحه »٤۹۰/۱(‏ ح: .)۱۲٥۸‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهیب (۳۱۱/۳- 
۷۲) 

(۲) تفسير السعدي (ص ۲۳۲۱-۲۳۹). 

(۳) انظر: حقيقة ا حبة في العقيدة الاسلامية (ص 9-4۲ 4). 

.)۱۸ -۱/۳( انظر: مدارج السالکین‎ )٤( 

.)۳۹/۳( الرحع السابق‎ )٥( 


1١ 


ویقول عبد الرهن السعدي في تفسیر الآية: «اتباع رسوله ہل في جميع آحواله في آقواله 
وأفعاله» في أصول الدین وفروعه. في الظاهر والباطن» فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه 
محبة اللہ تعا لی وأحبه اللہ وغفر له ذنبه ورحمه وسدده في جميع حرکاته وسکنانهم". 
۲- قراءة القرآن بتدبر والتفهم لمعانيه: 

فقراءة القرآن بتدیر وحشوع من أسباب محبة اللہ للعبد وقد ندب الله كبك عباده المؤمنين 
إلى قراءة القرآن والتدیر في آياته» والاتعاظ بواعظه والعمل با فيه» فقال: ۾ ورتل مان 


یلا السل: ۰ وقال: + إِنَّ الین یتو كتنب الو وآقامو صر ونوا معا 


مہ 


ابس 
ہر ہجے > 27 2 2 7 ص رک 


رزقنهم پا وعلانیة برجور ره أن کور )4 [فاطر: ۲۹]ء فاللہ تعالی امتدح من يتلون 
کتابه ویتدبرونه فیتبعونه «تي آوامره فيمتثلوتماء وتي نواهیه فيتركونماء وني أخباره فیصدقونھا 
ویعتقدوتھاء ولا یقدمون عليه ما خالفه من الأقوال» ویتلون چا اُلفاظہ بدراسته. ومعانیه» 
بتتبعها واستخراجهام؟. وأخبر بأتهم تاجروا تحارة لن تکسد » بل هي تحارة من أفضل 
التجارات وأعلاها 4 ألا وهی محبة اللہ لهم ورضاه عنهم. 
۳- التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض 
قال رسول الله 4: «إِنَّ الله قال: مَنْ عَادَى لی 0 فَمَدُ ده با ُرزب؛ وما تب إل 
عَبّدٍي يشي ا ا افْتَرَضْتُ عَليهء وَمَا یرال عَبّدي یفرب ان لول ی EE‏ 
فمن أدى الفرائض وداوم على تیان النوافل من صلاة وصيام وغيرهما نال محبة الله له. 
وا مراد من النوافل ما كانت حاوية للفرائض مكملة شا فيشترط أن يُقدم المرء الفرائض ثم 
ئل أما طلب محبة الله بالنوافل فقط دون الإتيان بالفرائض فذلك باطل لا پتال منه محبة 


قال ابن حجر: دا راد بالتقرب بالنوافل أن تقع من آدی الفرائض لا من آحل بھا كما قال 


(۱) تفسیر السعدي (ص ۱۲۸). 
(۲) انظر: الرحع السابق (ص .)٥۸۹‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص 1۲). 

(۶) انظر: فتح الباري (۳۶۳/۱۱). 


1 


بعض الا کابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور» ومن شغله النفل عن الفرض فهو 
مغرور»(. 

٤‏ - دوام ذکره على کل حال: باللسان والقلب والعمل وا حالء فنصیب العبد من ا حبة على 
قدر نصیبه من الذكرء وقد ندب الله إلى ذکره فقال: + کون دک وا لى ولا 
ککفرون )4 [البقرة: ۱۰۷ فالله 4# آمر بذكره» وذکر ثواب ذلك بأن الله سیذکر من یذکره. 
ومن ذکره الله أفلح وفاز ونحاء قال عبد ال رمن السعدي: «وذکر الله تعا ی أفضله ما تواطأ عليه 
حب ام الذي يثمر معرفة الله وحبته وكثرة ثوابه» والذکر هو رأس الشکر؛ 
فلهذا أمر به حصوصاء ثم من بعده أمر بالشكر عموماً)”". 

-٥‏ إيثار حاب الله على محاب النفس وا ٰوی. 

-٦‏ الخلوة به وقت النزول الامي: لمناحاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب 
العبودية بين يديه» ثم ختّم ذلك بالاستغفار والتوبة. 


وقد امتدح الله الذين تتحاق 0 عن مواضع نومهم للصلاة في الليل» والذكر 
وللناحاقاک فقال 85: ۶ لتجاق جوم من التصايح نوم حو وا وَسِمَا 


کی و 


ررَفتهم بلفَون ت 4 [السجدة: ۱7] 
۷- مباعدة کل سبب حول بين القلب وبين الله َبْنَ. 
۸- دعاء الله بأن يملا قلبه بمحبته» فالله قريب من ناجاه يجيب لمن دعاه. 
فهذه بعض الأسباب التي ينال با العبد محبة الله فينبغي على العبد أن يحرص على العمل 
بھا لينال حبة الله ويفوز بثواجما العظيم. 


(۱) المرحع السابق. 
(۲) تفسير السعدي (ص .)۷٤‏ 
(۳) انظر: تفسير القرطبي (؛ »)٠٠١/١‏ تفسير السعدي (ص ۵ ). 


۳ 


المطلب الثالث: 
العباد الذين لو يحبهم الله 
ذكر الله أنه لا يحب عباداً من عباده لارتکابھم لبعض الأعمال التي لا يحبهاء بل يبغضها 
الأعمال التي اقترفوها فحرمتهم من محبته؛ ليحرص على اجتناب صفاتهم وأعمالهم. 


والقرآن والسنة تملوءان بذكر العباد الذين لا بهم الله وذکر صفائتھم وسأكتفي 2 هذا 
البحث بذکر ما ورد في القرآن الكريم» فمن العباد الذين لا حبهم الله: 


رصہے 


2 ۶ مهن 2ھ 2 ۵ ۵ تام عا لا مرت وم 

-١‏ الكافرون: قال ئل کے فل آطیعوا الله والرسوک فان تون 
عمران: .]۳٣۲‏ 

فالله لا يحب الکافرین الذین یححدون ما عرفوا من ا حق وینگرو نه بعد علمه» ویححدون 
نبوة النی كيه . 

قال ابن كثير: «فدل على أن مخالفته -أي الرسول كل في الطريقة كفرء والله لا 
يحب من اتصف بذلك» وان ادعى وزعم في نفسه أنه حب لله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول 
النبى الأمى)”". 
8 اک اس لاحت المرب 1 [البقرة: ۱۹۰]. 
0 لا يحب المعتدين الذین یجاوزون حدوده فیستحلون ما حرمه اللہ عليهم» بل 


لے وعقتهم ویعاقبهم علی ذللی(؟؟. 


تسوج 


202 1 [القصص: ۷۷]. 


فالله لا بحب الفسدین وهم بغاة البغي والمعاصي» بل يبغضهم ويعاقبهم على ذلك أشد 


.)۲۳۳-۲( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۳۹۰/۱( تفسیر ابن كثير‎ )۲( 
.)۲ ۲ انظر: تفسیر الطبري (۰)۱۹۰/۲ تفسیر السعدي (ص‎ )۳( 


1٤ 


ال لا يحب الفساد حيث قال #: ۴ وله لا مب لاد ج [البقرة: ۲۰۰]. 

قال ابن کثیر: «لا يحب من هذه صفته» ولا من یصدر منه ذلك»(. 

٢‏ 9 کا ا ی ا ا 
غایة ال 

فالله لا يحب الفسدین والفسادء «ویدخل في الافساد جميع المعاصي» وذلك أن العمل 


بالعاصي إفساد في الأرض)20). 


ه- الظالمون: قال 


4 : + واه لا يِب ا لام 1 [آل عمران: .]٤۷‏ 
فالله لا يحب الظالین» بل يبغضهم ویحل علیهم سخطه وعذابه» والظالم هو من ظلم غيره 


حقاً له أو وضع شيئاً في غير موضعه" . 


ل 
قال الطبري: «إن اللہ لا يحب الخائنين الغادرين بمن كان منهم في أمانٍ وعهد بينهم 
فك 


ص 


آ2 مر مہہ 
اللہ له مب این 14 [الأنفال: ۵۸] 


- الخائنون: قال 


وبینه) 


ه 4 تھی عن الاسراف وأخبر بعدم محبته للمسرفین » قال الطبري: دنھی بقوله ولا 
العرب الا حطاء باصابة احق یی العطية» ما بتجاوز حده في الزيادة» وإما بتقصیر عن حده 


را ركم يرم رع و > 
ا چ ول فا إا AEE‏ رف * [الأنعام: ۶۱ ۰]۱ 


.)٦٦٦ انظر: تفسیر الطبري (۰۱۱۳/۲۰ تفسير السعدي (ص‎ )١( 
.)۲4۸/۱( تفسیر ابن كثير‎ )۲( 

(۳) تفسیر السعدي (ص ۹۳). 

.)۳۱۷/۲( تفسير الطبري‎ )٤( 

.)۱۳۲ انظر: تفسير الطبري (۲۹/۳)» تفسير السعدي (ص‎ )٥( 
.)۲۷/۱۰( تفسير الطبري‎ )٦( 


٦ھ‏ وقال ابن كثير: رما جاوزت به أمر الله فهو Ew‏ 


۸- الستکبرون: قال تل : + اه لا یب المستكبريت ب4 [النحل: ۲۳]. 


ال 0 ل١‏ يحب الستکویرن عن عبادته وحده لا شريك له الذين يشركون 2 عبادته 
کر ا ای 7 1 (xX‏ 
و یتخدول اندادا من دونه استکبار وعلوا 9 


- الفرحون: له لاب الْمَرِحِينَ 4 [القصص: :۷]. 
فالله لا يحب الفرحین بكذه الدنياء الذين یستحبوتھا على الآخرة» ولیس الراد بذلك عموم 
الفرحینء فالفرح في الإسلام مطلبء ول يذم ول ينه عنه إلا ذا شّعَّل عن عبادة اللہ ويتضح 
هذا من سياق الآية» حيث وردت في ذم قارون الذي فرح بالدنيا وكفر باه فنهاه قومه عن 


ذلكء كما قال : ےت هم واه مِن الکوز مان ماه 
و مج ور و مو“ کے لت 7 21 اک 
ات أو دق تمرح إن الله لا یج مب الْمَرِحِينَ 4 [التصص: ۷۰]. 


قال عبد الری. السعدی: (أی: لا تفرح هذه الدنيا العظیمت وتفتخر ماه وتلهك ع٠‏ 
من ى نفرح ونعتخر 3 عن 
الآخرة» فان الله لا يحب الفرحين بھاء المنكبين على محبتها)© . 


۳3 


انا این : [النساء: ۰۷ ]. 


2 2 ص سم له 


: لن الله لدت من کان جو 


ات الخوان الأثيم: قال . 
قال الطبري: «إن الله لا يحب من كان من صفته خیانة الناس في موا مم ورکوب الإثم في 
ذلك وغیرہ ما حرمه اللہ ۳ئ 


200 ۶2 سے ے لح کے ر 27 


6 وله لا میت من کان متا لا فخورا 4 [النساء: ۳۰]. 


فالله لا يحب من كان ذا حیلای وهو ا متکبر على الخلق» وکذلك لا يحب الفخور» وهو 
الفتخر على عباد الله بما أنعم الله عليه من أفضاله» ولا يحمد على ما آتاه من نعمه» بل هو 


۱- الختال الفخور: قال 


(۱) الرجع السابق (1۱/۸). 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۱۸۳/۲). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (5 .)۹٤١/۱‏ 
)٤(‏ تفسیر السعدي (ص 1۲۳). 
)٥(‏ تفسیر الطبري (۲۷۱/۰). 


15 


قليل الشکر وقیل الفخور هو الذي يثني على نفسه وعدحها على وجه الفخر والبطر على 
عباد الله» فالله ی لا حبهم بل يبغضهم؛ لأن ما فيهم من الاختیال والفخر عنعهم من القیام 


۲- الکفار الائیم: قال 


۶:26 واه لا بحب ک‌کنارکیم © )4 [البقرة: >۲۷] 

فالله 3# لا يحب الصر على الکفر القیم عليه التمادي في الائم في قوله وعمله» الذي لا 
يتورع عن فعل ما هو سبب لعقوبته وإنمه. 
۳- ا اھر بالسوء: قال له 


.]١ 4۸ [النساء:‎ 


ل کان الہ میعا علیم 4 


«يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول أي: يبغض ذلك ويمقته ویعاقب علیه 
ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن» كالشتم والقذف والسب ونحو ذلك فان 
ذلك كله من المنهي عنه الذي يبغضه الله... وقوله (إلا من ظلم) أي: فانه يجوز له أن يدعو 
على من ظلمه» ويشتكي منه ويجهر بالسوء لمن جهر له به» من غير أن يكذب علیه ولا يزيد 
علی ٦پ‏ "0 

فاذا ثبت أن الله لا يحب ا حھر بالسوء من القول فهو لا يحب من هذه صفته وهو ا جاھر 
بالسوء. 

فهؤلاء هم العباد الذين آخبر 4 بأنه لا جبهم بل يبغضهم ما ارتکبوه من أعمال مخالفة 
لأمره» فينبغي على السلم الحذر آشد الحذر من تلك الأعمال التي تحرمه من بة الله ورهته 
وتعرضه لبغضه وسخطه(. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (٥/٤۸)ء‏ تفسیر السعدي (ص ۱۷۸). 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۰۵/۳)» تفسیر ابن کثیر (۰)۳۳۱/۱ تفسیر السعدي (ص ۱۱۷). 
(۳) تفسیر السعدي (ص ۲۱۲). 

(4) انظر: محبة الله عند أهل السنة والجماعة وخالفیهم (ص۹۷۔۱۰۱). 


۷ 


الم لمبحث الثانی: 
صفة ١‏ لمحبة الالهية عند ا لسلف 


المطلب الأول: مذهب أهل السنة والجماعة في صفة المحبة. 


المطلب الثانى: ثمار الإيمان بصفة المحبة. 


المطلب الأول: 
مذهب أهل السنة والجماعة فی صفة المحبة 


آڑے اهل الستة وابماعة صفة ا 2 علی ما یلیق بعلاله من قير کی ولا تفا 
ولا تحریف ولا تعطیلء فآمنوا بأن الله © 


1 يحب عباده ويحبونه محبة حقیقیةء كما قال بُاه: 
ع وو 1 [للاندة: وه وآنه © 


الكتاب والسنة» وعکن إجمال عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة ا حبة فيما يلى: 


7 يحب بعض الأعمال والأحوال كما نص بذلك 


۱- وا حبة صفة حقيقية لله كلك على ما يليق به» لا تقتضى نقصاً ولا تشبیها»(. 
٣‏ -(حبة اللہ 22 لبعض الأشخاص والأعمال والأحوال صفة له قائمة به» وهی من صفات 


الفعل الاحتيارية التي تتعلق بمشيئته» فهو یحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضیه 
الحكمة البالغة 


۳- يثبتون صفة ا حبة لله ی على ما يليق بجلاله من غير تمثيل ولا تکییف» ذكر عن أبي 
عبدالله بن حفيف”' أنه قال: «والخلة وا حبة صفتان لله هو موصوف ہما ولا تدخل أوصافه 
تحت التكييف والتشبيه» وصفات الخلق من ا حبة والخلة جائز عليها الکیف. فأما صفاته تعالى 
فمعلومة في العلم» وموحودة في التعریف. قد انتفى عنهما التشبيه» فالإيعان به واحب» واسم 
الكيفية عن ذلك ساقط)7). 


6 - يجرون النصوص الشرعية الواردة في ا حبة على ظاهرها ولا يتأولوتما أو يحرفوها ويعطلوهاء 
قال ابن تيمية: «وهذه ا حبة حق كما نطق بما الكتاب والسنة» والذي عليه سلف الأمة وأئمتها 


وأهل السنة والحديث... أن الله سبحانه محبوب لذاته محبة حقيقية» بل هي أكمل عبة» فانھا 

(۱) شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل هراس (ص ۱۰۲). 

(۲) المرحع السابق. 

(۲) هو: محمد بن حفیف أبو عبدالله الشيرازي» شيخ الصوفية بإقليم فارس» وصاحب الأحوال والمقامات» كان متمسکاً 
بالکتاب والسنة» فقيهاً على مذهب الشافعي» رحل إلى أبي الحسن الأشعري» وهو من أعيان تلامذته» وصنف من 
الكتب مالم يصنفه أحد» وعمر حتى عم نفعه البلدان» توفي في الث رمضان سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة من 
المجرة عن مس وتسعين سنة. انظر: شذرات الذهب (۰)۷۷-۷۰/۳ سير أعلام النبلاء (۳۶۷-۳۲/۱). 

.)5 54/5( نقلها عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ )٤( 


1۹ 


كما قال تعال: ۴ الذي انوا و [البقرة: ۵ وكذلك هو سبحانه يحب عباده 


المؤمنين محبة حقیقة». 


-٥‏ النصوص الشرعية الواردة في ا حبة کقوله #له: + َو بی له يقوم بحبھم و بو 2 نک 4 [المائدة: 
٠‏ وقوله: +( کل ان کر شیب و الله تون جک الہ ویر کر دوبک َال نو 4 [آل عمران: 
۱ء وقوله: و واه حت مب آلمحرتیرک £ [آل عمران: ۰]۱۳6 تضمنت إثبات آفعال له فلا 


عن صفة 5 


-٦‏ يثبتون لا زم تلك امحبة» وهی إرادته #4 إكرام من يحبه وإثابته» فإرادة اللہ وإثابته صفات 


ثابتة غير محبته!. 
۷- محبة الله صفة زائدة على رحمته وإحسانه؛ فان ذلك من أثر ا حبة وموجبھاء فان أحب الله 


عبداً كان له من رهته واحسانه 00 


+ أن الله للا يوصف بما ورد من أنواع ا محبة إلا بالا راده والود والحبة والخلة» حسبما ورد 
النص”"» فلا يوصف بالشغف والعشق والغرام وغير ذلك ما لا يليق به 4ل 
۹- «لا يجوز أن يظن في باب محبة الله تعالى ما يظن في محبة غيره ما هو من جنس التجنی» 
وامجر والقطيعة لغیر سبب)*) 

۰- أن محبة الله متفاضلت فهو يحب بعض عباده المؤمنين آکثر من بعض» ویحب بعض 
الأعمال والأخلاق آکثر من بعض حسب ما تقتضیه حکمته يلك ومثال ذلك قوله 4: 
دح البلادِ إلى الله مساجذعا وَأَبْعَض لبلاد إل الله آنوفها»() وقوله ك: «المؤمنٌ القوي 


(۱) بحموع الفتاوی (۳/۱۰؛). 

(۲) انظر: شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل هراس (ص ۱۰۲). 
(۳) ا مرحع السابق. 

(4) انظر : مدارج السالکین (۱۹/۳). 

(ه) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز .)۱٦۷/١(‏ 

(5) مجوع الفتاوی (۸7/۱۰). 


(۷) سبق تخريجه (ص 4۷). 


خيرٌ وأحبُ إلى الله مق للومن الضّعیفِ » وفي کل ی .,(. 
"فأحب" في الأحاديث السابقة صيغة تفضیل دالة على أن محبة الله تتفاضل. 
-١‏ أن اللہ قد يحب الشخص من جهة ويبغضه من حهة أخرى» أي أنه تعالى يحب 
الشخص بحسب ما فيه من خير ويبغضه بحسب ما فيه من شر . 
؟ -١‏ يفرقون بين الإرادة الكونية وامحبة» فالارادة عند أهل السنة والجماعة نوعان: إرادة قدرية 


كونية» وإرادة دينية أمرية شرعية. 


: كدان عا 4 [النساء: ۷ 


والكونية: هي المشيئة الشاملة بشمیع الحوادث» كقوله پل : کے فمن برد الہ آن بهد یه شرع 


درد ید یک امک [البقرة: ۵ وقوله :و 2۷ 


3 


5 


کے ر سے 


دوه للاسلر وک ردان ی مل صد صما حا انما یکن الکماه © 4 
[الأنعام: ۰]۱۲۵ فجميع الكائنات داحلة في هذه الارادة وا مشیئة لا يخرج عنها خير ولا شر ولا 
عرف ولا نکر وهذه الإرادة والمشيئة تتناول ما لا يتناوله الأمر الشرعي» وأما الإرادة الدينية 
فهي مطابقة للأمر الشرعي لا يختلفان. 

وقد دل على الفرق بين الإرادة الكونية وا حبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة» ومن 


ذلك قوله 4: 


: للا لا بی الاد اع 4 [البقرة: ٥ء‏ فالله لا يحب الفساد مع أن ذلك 


مح رو دوملج 


لاه فمن برد أن .یهریه شر صدره للاسالر ھ4 [الأنعام: 1°(« وقال 


واقع بإرادته» وقوله 

5: + ولا برضیٰ لعبادو الك )4 [الزمر: ۷]ء فالله آثبت إرادته للکفر ونفی رضاه ب وقوله ل 

عقيب ما تھی عنه من الشرك والظلم: +( کل ذلك کان سي عند ریک مکزوها ا )4 [الإساء: 
۸ مع أن ذلك واقع بإرادته. 


(۱) آحرحه مسلم في صحیحه كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
(ITE iz Yoo)‏ 
(۲) انظر : بجموع الفتاوی (۱۳۱/۱۸). 


۷۱ 


ومن الأحاديث الدالة على الفرق بین الارادة الكونية وا حبة قوله 28: «إِنَّ الله کره لكم 
ثلانًا: قیل وقال» وإضاعة الال وكثرةً السُوال». فکره اللہ قيل وقال واضاعة ا ال وكثرة 
السوال مع أن تلك واقعة بارادته. 

فيجب التفریق بين الارادة الكونية وا حبةء آما التسوية بينها أو اعتقاد تلازمها فهو ضلال 
مبين وقع فيه طائفتان من الناس هم: ا حبریة'' والقدریة فقالوا: ا حبة والارادة سواء أو 
متلازمتان. ثم احتلفوا فقالت الحبرية: الکون كله بقضائه وقدره. فیکون محبوباً مرضياً له ورأوا 
أن الأفعال جمیعها محبوبه لله لأنما صادرة عن مشيئته» فأحبوا جميع ما في الكون» وأصبحوا 
لا يستقبحون سيئة ولا يستنكرون منكراًء ولا شك ببطلان ذلك ومنافاته للشرع. ولا رد عليهم 
: وال لا مب السا ) 4 


البقرة: ۰]۲۰۰ وقوله: +( ولا ری لِعبادو کر [الزمر: ۷]ء وقوله: ۴ کل 11 کل لك کان سیف عنک 


بأن بعض الأفعال لا يحبها الله ولا یرضاها كما ف قوله ک: 


س ریک مكروها )ا 1 [الاسراء: ۳۸ ] أولوا هذه الایات ونحوها بأنه لا يحبها ديناً ولا يرضاها شرعاً 


(۱) أحرحه البخاري في صحیحہہ كتاب الركاةء باب قول الله : 
وگم الغنى وقول البي ##: ولا بجد غنى يغنيه لقول الله ل 
مکطیفورک صا ف الاشیف )د إلى قوله: ۶ فک الد نوہ علي )4 [البقرة: ۲۷۲] (٢/۰۳۷ء‏ ح: ۱4۰۷). 

(۲) ال حبریة هي: إحدى الفرق الكلامية الضالة التي تقول با حبر» بمعنى أن العبد جبور على فعله فلا قدرة له ولا اختیار. 
وأول من قال بمذه المقالة هو الجعد بن درهم» وأحذها عنه الجهم بن صفوان وقد كانت بدعتهم هذه ردة فعل لبدعة 
القدرية الذين غلوا في نفي القدر. انظر: الملل والنحل »)۸٥/١(‏ الفرق بین الفرق (ص ۳۲۸). 

(۳) القدرية هي: لفظ یطلق على أتباع معبد الجهني وغيلان الدمشقي نفاة القدر» الذين يقولون: لا قدر والأمر أنف» 
أي مستأنف» وهذا نفي لعلم الله تعالى السابق» واعتقاد أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدونها. وحدثت بدعة 


القدرية في آخر أيام الصحابة» وقد تبرأ منهم المتأحرون من الصحابة كعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وابن عباس 
ذي. انظر: الملل والنحل (۳۰/۱) ء الفرق بين الفرق (ص ۱5). 

(4) يقول ابن القيم : «ورأوا أن احبة تقتضي موافقة ا حبوب فيما يحبه» والكون كله محبوبه» فأحبوا -بزعمهم- جميع ما في 
الكون» وکذبوا وتناقضواء فإنما أحبوا ما تمواه نفوسهم وارادتمم. فإذا كان في الكون ما لا يلائم أحدهم ويكرهه طبعه 
أبغضه» ونفر منه وکرهه. مع كونه مراداً للمحبوب» فأين الوافقة؟ وإنما وافقوا أهواءهم واراداتمم» مدارج السالكين 
(۲۷۸/۱). 


۷۲ 


مع کونه يحب وجودها ویریده. وبنوا على ذلك اعتقادهم جبر العبد علیها. 

وقالت القدرية النفاة: ليست العاصي محبوبة لله ولا مرضية له» فلیست مقدرة له ولا 
مقضية» فهي خارحه عن مشیئته وخلقه. 

وقالوا: ونحن مأمورون بالرضا بالقضاءء ومأمورون بسخط هذه الافعال وبغضها وکراهتها؛ 
فلیست إذاً بقضاء الله؛ إذ الرضا والقضاء متلازمان كما أن محبته ومشیئته متلازمان. وترتب 
على اعتقادهم أن العبد مستقل بفعله ولیس لله فيه إرادة ولا لق تعا ی الله عما یقولون. 

وا حق هو ما عليه أهل السنة من التفریق بين ا حبة والارادة الکونية . 

فهذا بحمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفة ا حبة لله» وهو الاعتقاد الصحیح الذي دل 


عله الکتاب والسنة. 


(۱) لزم من قوشم هذا فساد کبیر من رفع الأمر والنهي» وطي بساط الشرع» والاستسلام للقدر» والذهاب معه حیث 
کان. انظر: مدارج السالکین (۱/ ۲۰ ۲۷). 

(۲) انظر: ا ححة في بیان اححة (۰)456-45۸/۱ بحموع الفتاوی (۰)۱۳۲/۱۸ مدارج السالکین (۰)۲۸۱-۲۷۵/۱ 
شرح الطحاويق ابن ابي العز (۳۳۰-۸۰۰۳۲-۷۹/۱). 


۷۳ 


المطلب الثاني: 


ثمرات الایمان بصفة المحبة 


7 نمرات کثيرة منها :٩(‏ 

-١‏ سکون النفس واطمئناتحا: فان العبد إذا آمن بصفة ا حبة ال وعلم بآثارها ولوازمها 
استأنس هذا الرب المُحب. وزاد يقينه بأنه لن یعدم الخير من رب یحب؛ فتسکن حينئذ نفسه 
ویطمئن قلبه. 

۲- تنزیه الله عن النقائص ووصفه بصفات الکمال: فمن آمن بصفة ا حبة وأثبتها لله له على 
ما یلیق لاله فقد وصفه بصفة كمالء وسَلِم من أن ینتقص الله بتعطیل صفة الکمال عنه 


للإيمان بصفة ا حبة لله 


- الاتصاف بصفة ا حبة: «فالعبد المؤمن بصفة ا حبة يسعى للاتصاف والتحلي بها على ما 
يليق به؛ لأنه من العلوم أن ا حب يحب أن يتصف بصفات مبوبه كما أن ا حبوب يحب أن 
یتحلّی محبوبه بصفاته؛ فهذا يدعو العبد ا حب لأن يتصف بصفات محبوبه ومعبوده كك على 
eel‏ 


٤‏ - التعبد لله بمقتضاھا: فاللہ 


اه كما يحب أسعاءه وصفاته يحب آثارهما وموجبهما» فهو : وتر 
يحب الوتر» جميل يحب الجمال» عفو يحب العفو» شاكر يحب الشاكرين» حبي يحب أهل 
احیای عليم يحب أهل العلم من عباده» عدل يحب أهل العدل, فإذا آمن العبد بذلك سعى 
للاتصاف بتلك الصفات على ما يليق به» وعلى التعبد لله بآثارها وموجباتھا. 


-٥‏ اتباع الرسول #: فمن آمن بصفة ا حبة وأن الله يحب من اتبع نبيه كما قال 


۳۳ 2 
إن 5 ره تن نی بک آنه ويف کر EEE‏ کے م [آل عمران: 0۲۳۱ حرص 


(۱) انظر: شرح العقيدة الواسطية» ابن عثيمين (۲۳/۱- 547)» صفات الله كبك الواردة في الكتاب والسنة» (ص 
5-4 8)» صفة ا حبة الإلهية» إِنْباتھا وثمرات الإبمان بها (ص ۰)۲۳.۲۰ محبة الله لعباده المؤمنين (ص۳۳۲). 
(۲) محبة الله لعباده المؤمنين (ص ؟). 


25 


الأرضن والسماوات. 


-٦‏ زيادة الإبمان: فإذا آمن العبد بصفة ا حبة لله 


َكل وأنه يحب عباده المؤمنين حرص على 
التقرب إليه بما يزيد إيمانه من الطاعات لينال محبته. 

۷- السعي للتحلي بصفات عباد الّه: فإذا آمن العبد بمحبة الله لبعض العباد المتصفين بصفات 
معينة بينها في کتابه وسنة رسوله» حرص على معرفة تلك الصفات والتحلي با طمعاً في محبته؛ 
فإذا علم أن الله يحب ا حسنین حرص على التحلي بفضيلة الاحسان. وإذا علم أن الله يحب 
المتقين حرص على تقوى الله بعمل الأوامر واحتناب المنهيات» وإذا علم أن الله يحب الصابرين 
ملا قلبه بالصبر» وإذا علم أن الله يحب المتوكلين زاد توكله على الله» إذا علم أن الله يحب الذين 


ا 


یقاتلون في سبیله كما قال  :36‏ دنه بب لين مدلوت ف سی لی صا انه ربن 


85 


مرو ٥‏ [الصف: ]٤‏ سعى لفعل هذه الأسباب التي توجبها » وهي: القتال» وعدم التواني» 
والاحلاص؛ بأن یکون في سبیل اللہ وإحكام الرابطة بينه وبين |خوته المؤمنين حتى یکونوا 
کالبنیان. 
۸- التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة: فاذا آمن العبد بصفة ا حبة لله وأنه يحب بعض 
الأعمال حرص على أداء تلك الأعمال والتقرب لله بھا طمعاً في نيل مبته. 

فمثلاً إذا علم العبد أن الله يحب که كما قال يك: «كَلِمَتَانِ حَفِيمَئَانِ عَلَى اسان 
ان في المیژان خبییتان إلى اليَعْمْنِ: سبحا الله العظيم» سبحا الله مده » حرص 
ذلك العبد على الاکثار من ذلك الذكر طمعاً في نيل محبة الله. 
۹- دعاء الله والتضرع له: فان العبد إذا علم بآثار صفة ا حبة وثمارها العظيمة ظل داعياً لربه 
ومتضرعاً إليه بأن يرزقه حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربه إلى حبه» ولا شك أن الدعاء من 
آكد العبادات وأعظمها. 
-٠‏ تزکیة النفس بالبعد عن المعاصي والآثام: فإذا آمن بصفة ا حبة وأن الله يحب التوابين 
حرص على التوبة من المعاصي والآثام وترك ما يفضي إليها من الأقوال والأعمال» فتسلم 


جوارحه من الزلل وإيمانه من الخلل. 


(۱) سبق تخريجه (ص 4۷). 


۱- الحذر من الردة عن الاسلام: فإذا علم أن الله توعد من يرتد عن دینه بأن الله ل 
يأ بقوم يحبهم ويحبونه» حرص على أن لا يرتد عن دينه ليبقى فيمن يحبهم الله للا 


۷ 


المبحث الثالث: 
صفة المحبة الالهية عند المتکلمین والرد علیهم 


المطلب الأول: الفرق الكلامية المنکرة لصفة المحبة. 
المطلب الثاني: شبهات المتکلمین والرد علیهم. 
المطلب الثالث: حکم إنكار صفة المحبة وخطورة ذلك. 
المسألة الأولى: خطورة انکار صفة المحبة. 
المسألة الثانية: حکم إنكار صفة المحبة. 


المطلب الأول: 
الفرق الكلامية المنكرة لصفة المحبة 


ذهب ا تکلمون إلى إنكار صفة ا حبة لله فأنكروا أن الله يحب أو يحب» وكان أول من 
ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درھم''' في أوائل المائة الثانية» فضحی به خالد بن عبدالله 
القسري”' أمير العراق والمشرق بواسط* حيث خحطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس؛ 
ضحوا تقبل الله ضحایاکم» فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلاً. وم يكلم موسى تکلیما ثم نزل فذبحه» وكان قد أحذ هذا المذهب عنه الجهم بن 
صفوان""" فأظهره وناظر عليه وإليه أضيف قول الجهمية' '» فقتله مسلم بن أحوز أمير 


(۱) انظر: صفة ا حبة الا یة إِنباتما ورات الإيمان يما (ص۲ »)١ ١-١‏ محبة الله لعباده المؤمنين (ص 9 ۳). 

(۲) هو: الجعد بن درهم» عداده في التابعين» وهو مؤدب مروان بن محمد والجعد مبتدع ضال له آحبار كثيرة في الزندقة» 
وقد زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً وم يكلم موسی» وقد قتل على ذلك بالعراق يوم النحر» وقد قتله خالد بن 
عبدالله القسري سنة نماني عشرة ومئة من الحجرة. انظر: ميزان الاعتدال ف نقد الرحال »)١55/9(‏ لسان الميزان 
»)٠١ 5/7١‏ سير أعلام النبلاء (4۳۳/۵). 

(۳) هو: خالد بن عبدالله بن يزيد القسري أمير العراقيين» ولي مكة سنة تسع وثمانين هجرية » روى عن أبيه» وعنه سيار 
أبو الحكم وإسماعيل بن واسط البجلي وغيره. كان جواداً من نبلاء الرحال» توق سنة ست وعشرين ومائة هجرية. 
انظر: سير أعلام النبلاء ٣٤ ٤/٥(‏ -575)» البداية والنهاية (۱۹-۱۷/۱۰). 

)٤(‏ واسط: مدينة بالعراق» ميت بواسط لتوسطها بين البصرة والكوفة» أنشأها الحجاج بن يوسف الثقفي في سنة ثمان 
وأربعين» وفرغ منها في سنة ست وثمانين. انظر: معجم البلدان (۳۷/۵- ۳۸). 

(5) هو: ابلهم بن صفوانء يكنى بأبي محرز الراسبي مولاهم السمرقندي» الكاتب المتكلم» رأس الضلالة ورأس ابلهمیت 
كان صاحب ذكاء وحدال» كان ینکر الصفات وينزه البارئ عنها بزعمه» ويقول بخلق القرآنء وكان يقول: الإيمان 
عقد بالقلب وإن تلفظ بالکفی قتله أسلم بن أحوز في سنة تمان وعشرين ومائة من امجرة. انظر: سیر أعلام النبلاء 
(۰)۲۷-۲/۲ البداية والنهاية (۲۷-۲/۱۰). 

)٦(‏ الجهمية هي: إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام» ظهرت في أواحر عصر التابعين من أوائل المئة الثانية 
المجرية» وهم أتباع الجهم بن صفوان الذي قال بالاجبارء وأن الإنسان بحبور على آفعاله. لا قدرة له ولا إرادة ولا 
احتيار» ولا الله حالق أفعاله» وزعم أن ال حنة والنار تبيدان وتفنيان» وزعم أن الإبمان هو المعرفة بالله فقط وأن الکفر 


هو الجهل به فقط ونفى الصفات عن الله فامتنع عن وصف الله لِك وقال بأنه لا يجوز أن يوصف البارئ بصفة 
يوصف با خلقه؛ لأن ذلك يقتضي تشبيهاً» قال البغدادي: «وأكفره أصحابنا في جميع ضلالاته» وقال: «فاتفق 
أصناف الأمة على تکفیره». انظر: الملل والنحل (۸7/۱- ۰۸۸ الفرق بين الفرق (ص ۲۰۰-۱۹۹). 


۷۸ 


حراسان. فابحهمية أول فرقة كلامية تنكر صفة المحبة» ثم انتقل ذلك القول إلى العتزلة ۱ وظهر 
قولحم أثناء حلافة المأمون حتی امتحن أئمة الاسلام ودعوا إلى الوافقة لهم على ذلك ثم أخذ 
القول عنهم الأشاعرة“. 

وما أن المتكلمين ۸ عکنهم إنكار النصوص الصحيحة التي تثبت أن اللہ يب و بب 
تأولوا النصوص الواردة في ذلك با بخرحها عن ظاهرها إلى معنی آخرء زاعمین أن تلك 
الف مت ظا التی فرب او یله ۳ : 

آما احهمية فتأولوا نصوص محبة الله لعبده على أتما الاحسان إليه واعطاژه الثواب» ورما 


أولوها بثنائه عليهم» ورما أولوها بإرادته ذلك. وتأولوا نصوص محبة العبد لله على محبة طاعته 
وعبادته. وتأولوا اللّة بالحاحة» فخليل الله هو احتاج(. وأما المعتزلة فقد اختلفت تأويلاتهم 


لصفة ا حبة فتارة يتأولوتما بالإرادة» وتارة با يخلقه اللہ من الثواب» وتارة بالثواب نفسه. 


(۱) المعتزلة هي: إحدى الفرق الكلامية» ظهرت في الإسلام في القرن الثاني امجري» تنسب إلى واصل بن عطاء الغزال 
حين اعتزل مجلس الحسن البصري إثر حلاف معه فی حکم مرتكب الكبيرة» ويسمون أصحاب العدل والتوحید 
ویلقبون بالقدرية والعدلية» افترقت إلى فرق كثيرة» لكنها اتفقت على نفي الصفات عن الله يل بزعم أن إِنباتھا يستلزم 
تشبيه الله بالمحلوق» وموا ذلك توحيداً» وقالوا بأن کلام الله حدث مخلوق في محل وهو حرف وصوت» كما نفوا رؤية 
له 44 بالأبصار في دار القرارء واتفقوا على أن العباد هم القادرون خالقون لأفعالهم مستحقون لا يفعلونه ثواباً 
وعقابا واتفقوا على أن الله لا يفعل الصلاح والخير» وسموا هذا عدلاً» واتفقوا على أن المؤمن العاصي إذا حرج من 
الدنيا من غير توبة فانه کافر خلد في النار» وسموا ذلك وعداً ووعیدا واتفقوا على وحوب الخروج على الإمام العاصي 
وتكفيره» وسموا ذلك أمراً بالعروف ونمیاً عن المنكر. وهذه الأشياء التي اتفقت عليها فرقهم هي ما تسمى بالأصول 
الخمسة للمعتزلة. انظر: الملل والنحل (١/٤٣٣-٦٤٥)ء‏ الفرق بين الفرق (ص ۰۱۸-۱۵ (ص ۹۳) وما بعدها. 

(۲) الأشاعرة: فرقة كلامية» ظهرت ف القرن الرابع المجري» وتنسب لأبي الحسن الأشعري الذي خرج على المعتزلة» 
والأشاعرة خالفوا أهل السنة والجماعة في كثير من الاعتقادات» ومنها أنحم أثبتوا لله الأسماء وسبع صفات وتأولوا 
الباقي» وتطور مذهبهم فأصبح قريباً من أهل الكلام والاعتزالء ثم دحل في التصوف والفلسفة» ومن أبرز أئمة 
المذهب أبو بكر الباقلاني وعبد القاهر البغدادي» وأبو ا معالی الجويني» وأبو حامد العزالي وفخر الدين الرازي. انظر: 
للل والنحل (۹4/۱)» موقف ابن تيمية من الأشاعرة 001١ »٠٠٠-١١۲/۲(‏ الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة (ص ۸۳). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (٭١٦/٦٦-۷٦)ء‏ النبوات (ص .)١١7‏ 

.)١١  ص( انظر: قاعدة في ا حبة‎ )٤( 

.)۲۸-۱۹/۳( انظر: المرحع السابقء مدارج السالكين‎ )٥( 


۷۹ 


فالقاضی عبداببار ۱ تأوها بالارادة فقال: «إن هذه الاراد وامحبة» والرضاء كلها من باب 


و 


> وأما الزخشري”“ فتعددت أقواله» فتارة يتأول محبة الله لعباده بالرضا وبتهم له 
باراد م انحتصاصه بالعبادة فیقول: (حبة العباد لله بحاز عن إرادة نفوسهم احتصاصه بالعبادة 
دون غيره ورغبتهم فيهاء ومحبة الله عباده أن يرضى عنهم ویحمد فعلهم» وتارة یتأول محبة الله 
لعباده بالئواب ومحبة العباد له بالطاعة فیقول: (حبة العباد لرعم طاعته وابتغاء مرضاته, وألا 
یفعلوا ما یوحب سخطه وعقابه ومحبة الله لعباده أن يثيبهم أحسن الثواب على طاعتهم 
ویعظمهم ویٹنی علیهم ویرضی عنهم». 

فلأن العترلة لا یثبتون إرادة قائمة بالله يله تأولوا احبة بأغا نفس الثواب الواجب عندهم 
على الله لمؤلاء؛ بناء على مذهبهم في وحوب إثابة الطیع وعقاب العاصي . 

وأما الأشاعرة فاحتلفت تأويلاتحم أيضاً لصفة المحبة» وقد نقل احتلافهم القرطبي”؟ حيث 
قال: «وقد احتلف أئمتنا في تأويلها -أي صفة احبة- في حق الله تعالى؛ فمنهم من صرفها إلى 


إرادته تعالى إنعاماً خصوصاً على من آخبر أنه يحبه من عباده» وعلى هذا ترحع إلى صفة ذاته. 


(۱) هو: القاضي عبدالحبار بن أحمد أبو الحسن الحمذاني» شيخ المعتزلة» ومن غلانمم وهو من كبار فقهاء الشافعية» ولي 
القضاء بالري» له مصنفات كثيرة منها: دلائل النبوة » توفي سنة خمس عشرة وأربعمائة من امجرق وله تسعون سنة. 
انظر: شذرات الذهب (۰)۲۰۳-۲۰۲/۳ ميزان الاعتدال في نقد الرحال (٤/۲۳۸)ء‏ سير أعلام النبلاء 
(۱۷/ ۵-۲ ۲). 

(۲) شرح الأصول ا خمسة (ص .)٦٦۸‏ 

(۳) هو: أبو القاسم حمود بن عمر بن محمد الزخشري الخوارزمي النحوي» كبير المعتزلة» ولد في رحب سنة سبع وستين 
وأربع مئة بزنخشر؛ ثم رحل ومع ببغداد من نصر بن البطر وغيره» كان رأساً في البلاغة والبيان» له مصنفات كثيرة 
منها: الکشاف. والمفضل» مات سنة ثمان وثلاثين وخمس مثة. انظر: سير أعلام النبلاء (۱5۱/۲۰- .)٠١١‏ 

.)۳۸۲/۱( الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعیون الأقاويل في وجوه التأويل‎ )٤( 

.)1۸۰ -٦۷٦/۱( الرحع السابق‎ )٥( 

.)۱۰۲ انظر: شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل هراس (ص‎ )٦( 

(۷) هو : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري الخزرجي ء أبو عبد الله القرطبي » من أهل قرطبة » من كبار 
المفسرين» صاخ متعبد» رحل إلى الشرق واستقر بمصرء وتو فيها سنة إحدى وسبعين وستمائة من الهجرة» قال عنه 
ابن العماد الحنبلي: «كان إمامًا عَلّمّاء من الغوّاصين على معان الحديث»» له مصنفات كثيرة منها: الجامع لأحكام 
القرآن» المشهور بتفسير القرطبي» والتذكار في أفضل الأذكار» و التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة. انظر :شذرات 
الذهب (۳۳۰/۰). الأعلام (۳۲۲/۰). 


ومنهم من صرفها إلى نفس الانعام والإكرام» وعلی هذا فتکون من صفات الفعل. وعلی هذا 
المنهاج یتمشی القول في ال رحمة والنعمة والرضا والغضب والسخط وما كان في معناهام۱. 

ومن الأشاعرة الذین تأولوا صفة ا حبة أبو ا حسن الأشعري”"؛ فا حبة عنده ترجع إلى 
الإرادة فيرى أن محبة الله للمؤمنین ترحع إلى ارادته إكرامهم وتوفيقهم» وبغضه غیرهم" 
ووافقه الباقلان''' حيث ذكر أن الراد بحب الله لمن يحب هو رادته إثابة من رضي عنه وأحبه 
ا 


وقال أيضا: «واعلم أنه لا فرق بن الإرادة» والمشيئة» والاختيار» والرضاء والحبة). 


وأما الرازي" فتأول محبة الله للعبد بإعطاء الثواب» حيث قال عند تفسير قوله لك: 


+ بح آله وی لک 1 [آل عمران: ۳۱]: «والمراد من حبة الله له إعطاؤه الثواب». 


.)۲۱۲/۱( الفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم‎ )١( 

(۲) هو: على بن إ ماعیل بن أبي بشر إسحاق بن سا مء آبو الحسن الأشعري اليماني البصري إمام التکلمین ولد سنة 
ستین ومتتین» وقیل: بل ولد سنة سبعین» كان شدید الذکاء والفهم» ولا برع في معرفة الاعتزال کرهه وتبرأ منه وصعد 
للناس فتاب إلى اللہ 4# منه ثم أذ يرد على المعتزلة» أحذ عنه أئمة منهم أبو الحسن الكرماني وأبو نصر الشيرازي له 
مصنفات کثيرة منها: کتاب الفنون في الرد على الملحدين» و کتاب ا موجزء و کتاب الابانة عن أصول الديانة» مات 
ببغداد سنة آربع وعشرین وثلاث مثة. انظر: سیر أعلام النبلاء (ه .)٩۹۰-۸/۱‏ 

(۳) انظر: الأسماء والصفات» البيهقي .)٣۷٤- ٣٦ ۹/٢(‏ 

)٤(‏ هو: القاضي آبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري ابن الباقلاي» أحد ا متکلمینء صاحب 
التصانيف» وكان يضرب به المثل بفهمه وذكائه» صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج وابهمية والکرامیق 
وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري» ذكره القاضي في طبقات المالكية» مات في ذي القعدة سنة ثلاث وأربع مئة من 
امجرة. انظر: سیر اعلام النبلاء .)۱٩۹۳-۱۹۰/۱۷(‏ 

(5) انظر: الإنصاف (ص ۳۹-۳۸). 

.)4۳ المرجع السابق (ص‎ )٦( 

(۷) هو: فخر الدين الرازي أبو عبدالله محمد بن عمر بن حسين القرشي الشافعي» الفسر المتكلم صاحب التصانيف 
المشهورة» ولد سنة أربع وأربعين وخمسمائة» من تصانيفه: تماية المعقول وتأسيس التقديس» وا لمعا م في أصول الفقه» 
والملخص في الفلسفة» في مؤلفاته انحرافات عن السنة» ويقال إنه ندم عند موته على انشغاله بعلم الكلام» توفي كراة 
يوم عيد الفطر سنة ست وستمائة» وله بضع وستون سنة. انظر: شذرات الذهب (۰)۲۲-۲۱/۵ سير أعلام النبلاء 


(۵۰۱-۵۰۰/۲۱). 
(۸) التفسیر الكبير (۱۷/۸). 


۸۱ 


آما محبة العبد لله فقد تناقضت آقواله فيهاء فتارة یثبت محبة العبد لله ويرد على التکلمین 
الذين يتأولونما ویضعف قوشم فیقول: «والتکلمون مصرون على أن محبة اللہ تعا ی عبارة عن 
محبة اعظامه واحلاله أو محبة طاعته» أو محبة ثوابه قالوا: لأن ا حبة من جنس الارادة» والارادة 
لا تعلق ما الا بالحوادث والا با منافع. واعلم أن هذا القول ضعیف. وذلك لأنه لا عکن أن 
يقال في کل شيء إنه إنما كان حبوباً لأحل معنی آخرء ولا لزم التسلسل والدور» فلا بد من 
الانتهاء إلى شيء یکون حبوباً بالذات» كما آنا نعلم أن اللذة محبوبة لذاتھاء فکذلك نعلم أن 
الکمال محبوب لذاته ... فعلمنا أن الکمال محبوب لذاته كما أن اللذة محبوبة لذاتما» وکمال 
الکمال لله یل فکان ذلك يقتضي کونه محبوباً لذاته من ذاته ومن القربین عنده الذین تحلی 
هم اثر من آثار کماله وحلاله»۱. 


وتارة يتأولها بطاعة اللہ حيث فسگر قوله 5 


ا +( لان کان ءاباوک راتاژکم ویخوتک 
رو یره وائول افرفٹبوھا وره تشون کسادھا ومسکن ترضوتها احب 
الم تک الہ ورسولوء وچ ھاو في سیل ترصو ع يأل الہ مرو ره رى 
موم 97وی 4 [التوبة: :۲] بقوله: «إن كانت رعاية هذه الصا الدنيوية عندکم أولى 
من طاعة اللہ وطاعة رسوله» ومن ابحاهدة في سبیل الله فتربصوا با تحبون حتى يأت الله 


0 
فالفرق الكلامية من جهمية ومعتزلة وأشاعرة جميعهم أنكروا صفة ا حبة لله وعطلوها عن 
معناها الثابت وتأولوا النصوص الشرعية الواردة فيها بمعانٍ مخالفه لظواهرها. وقد اختلفت 
تأويلاتهم وتعددت أقوالهم وتفرقت بحم السبلء وما ذلك إلا لام تركوا السبيل المستقيم واتبعوا 

ما تمليه عليهم عقوم القاصرة وأهواؤهم الباطلة. 


(۱) الرجع السابق .)۱٦/۸(‏ 
(۲) المرحع السابق .)١5/١5(‏ 


۸۲ 


المطلب الثاني: 
شبهات المتکلمین والرد علیهم 


أولاً: شبهات المتکلمین(: 
۱- ذهب التکلمون إلى أن العقل لا يدل على أن ا حبة صفة لله وما ۸ یثبته العقل وحب 


۲ ٤ 
٠ و(‎ 


7 


۲- ذهبت ابلهمية إل آن اة لا تکون الا ناسبة ون احب واحبوب وأنه لا مناسبة ون 
القدم واحدث توحب امحبة", 


۳- ذهبت ا حھمیة أيضاً إلى أن وصف اللہ © 
تتصف بتلك الصفة واللہ منزه عن لا 


له با حبة یقتضی مشابمة اللہ مخلوقاتہ ال 
پی ہی 


-٤‏ ذهبت العترلة إلى أن إثبات صفة ا حبة لله یستلزم التشبیه؛ لأنه لا یوحد شيء متصف 
بالصفات الا حسم والأجسام متماثلة» والله منزه عن ذلك . 


-٥‏ ذهب الأشاعرة إلى أن ا حبة إنما هي ميل لما فيه غرض یستکمل به الانسان ما نقصه 

وسكون لما تلتدذ به النفس وتکمل بحصوله» واللہ منزه عن للك؟. 

ثانياً: الرد علیهم: 

-١‏ دعواهم أن العقل لا يدل علیها باطل من سر أحدهما: بالتسليم» والثابي: بالمنع. 
فالتسلیم: نقول: ان سَلمنا آن العقل لا يدل على امحبة» فالسمع دل عليهاء وهو دليل 


: صفة ا حبة الإلهية» تما وثمرات الإبمان ها وص © .)١‏ 


(۱) انظر 

(۲) انظر: شرح العقيدة الواسطیة ابن عثيمين (۲7/۱). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۷۷/۱۰). 

(4) انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام (۱۱4۰/۱). 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص ۲۱۹۔۲۳۲)ء تقريب التدمرية (ص ۲۹). 

.)۲۱۲/۱( انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )٦( 

(۷) انظر: صفة ا حبة الإلمية» إباتھا وثمرات الإیمان بھا (ص ۰0۲۰-۱۵ محبة الله لعباده المؤمنين (ص۹ ۰.۳ 4). 
(۸) انظر: الرسالة التدمرية (ص ۳-۳۳)» شرح العقيدة الواسطية» ابن عثيمين 45/١(‏ ۲۷-۲). 


AY 


و ثم بنفسه وانتفاء الدلیل المعين» لا یلزم منه انتفاء الدلول فان کان الدلیل العقلي لا یت 
ا حبة لله فإنه كذلك لا ينفيهاء وليس لك أن تنفي شيء بغير دليل. والسمع دل على صفة 
احبة لله ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي» فيجب إثبات ما أثبته الدليل السا م عن 
المعارض 

وأما المنع: فنمنع دعوى أن العقل لا يدل عليهاء ونقول: بل العقل دل على إثبات ا حبة بين 
اتتالق والطرق ا س 

۲- أن قول ا حھمیة: لا مناسبة بين ا حدث والقدم توحب الحبة» كلام بحمل لا بد فيه من 
التفصیل: 

ا - فان اُردوا بالمناسبة التوالد» فان الشيء تسيب ال أصله بأنه ابن فلان وإلى فرعه بأنه ابو 
فلان» فان أرادوا أنه ليس بين الله وا مخلوق توالد فهذا حقء والله منزه عن ذلك. 

ب - وان أردوا بالمناسبة المماثلة فان الشىء ينسب إلى نظيره بأنه مثل فلانء والله لا عائله 
آحد» فهذا حق. فانه لما شا المشركون النبي ع عن نسب ربه آنزل الله ا 00 3 هو 
لصا © الا الکلۃ © کم کرد رتم يكذ © زلم یکی ل نو نک 
[الاحلاص: 14-۱ » فهو السيد الذي يصمد إليه» وهو الذي ١‏ بخرج من شي ء) و بخرج 
شي ء) ولا له مثل» فلا نسلم أن ا حبة لا بد فیها من هذا. 


الله 
منه 


ج - وان أردوا بالناسبة أن يكون ا حبوب متصفاً بمعنى يحبه احب فهذا لازم للمحبة» والرب 
متصف بکل صفة تحب؛ وکل ما يحب فإنما هو منه» فهو أحق با حبة من کل محبوب» ولذا 
كان الانسان يحب الملائكة وهم من غير جنسه لما اتصفوا به من الصفات الحميدة فالسبوح 
القدوس رب الملائكة والروح الذي كل ما اتصفت به الملائكة وغيرهم فهو من جوده واحسانه 
اول أن 09و0" 

د - وان أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توحب أن يكون آحدها محباً عابداً والآخر معبوداً حبوباً 
فهذا راس المسألة» فالاحتجاج به مصادرة على المطلوب» ويكفي في ذلك المنع؛ إذ الأصل 
عدم الثبوت. ثم يقال بل لا مناسبة تقتضي ا حبة الكاملة إلا المناسبة التي بين المحلوق والخالق» 


)١(‏ انظر: (ص 0-554 5) من الرسالة. 


۸ 


الذي لا إله غيره» الذي هو قي السماء إله وفي الأرض إله» وله الثل الأعلى في السماوات 
والأرض”". 

فدعواهم أتما لا تكون إلا بين اثنين متجانسين أو بينهما مناسبة ممنوع» بل أتما تكون بين 
غير المتجانسين» فالانسان عنده ساعة قديمة ما أتعبته بالصيانة وما فسدت عليه قط فتجده 


يجبهاء وعنده ساعة تأحذ نصف وقته 2 التصلیح فتجدہ RE‏ 


۳- ادعاؤهم بأن وصف اللہ 4 بصفة ا حبة يقتضي مشابمة الله بخلقه» ممنوع لأن: 
أ - القول في الصفات كالقول في الذات» فان الله ليس كمثله شيء لا في ذاتی ولا في صفاته 
ولا في أفعاله» فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات» فالذات متصفة بصفات حقيقية لا 
تماثل سائر الصفات» فصفات كل موصوف تليق به» فالمعاني والأوصاف تتقيد بحسب ما 
تضاف إليه» فكما أن ذات الله ذات حقيقية لا تشابه الذوات فكذلك صفة ا حبة له لا تماثل 
صفة ا حبة للمخلوق”". 
ب - الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والوصوفات؛ فنحن نشاهد في 
المحلوقات ما تشترك أسماؤه وصفاته في اللفظ وتتباين في الحقيقة» فللفيل حسم وقوة» وللبعوضة 
حسم وقوق والتباين بين حسمیهما وقوتيهما معلوم» فإذا جاز هذا التباين بين المحلوقات كان 
جوازہ بين الخالق والمحلوق من باب أولى» بل التباین بين الخالق والمخلوق واحب» والتماثل 
ممتنع غاية الامتناع. 

فأسماء الخلق وصفاتھم وافقت أ ماء الله وصفاته في الاسم وباینتھا في جميع المعاني حدوث 
الخلق وفنائهم وأزلية الخالق تعا ی وبقائہ'٣ء‏ فصفة ا حبة للخلق وافقت صفة ا حبة لله في الاسم 
وباینتها في العنی» وذلك لحدوث الخلق وفنائهم وأزلية الخالق وبقائه» فإنكار صفة ا حبة لله بزعم 


مشابعتها للخلق باطل. 

(۱) انظر: النبوات (۰۱۱۳ مجموع الفتاوى .)74/١١(‏ 
(۲) انظر: شرح العقيدة الواسطية» ابن عثيمين .)۲٢۷/۱(‏ 
(۳) انظر: الرسالة التدمرية (ص 7-55 5). 

.)۲۲ انظر: تقريب التدمرية (ص‎ )٤( 

(ه) انظر: الحجة في بیان احجة .)٠٠١/١(‏ 


٤‏ - تأویل الجهمية الخليل با حتاج باطل وذلك لأن الاحتیاج وصف لازم لجميع ال خلق برهم 
وفاحرهم ومومنهم وكافرهم» فحيئذ لن یکون لتحصیص رسل الله محمد وإبراهيم علیهما 
الصلاة والسلام بالخلة سن 
ه- يقال للمعتزلة التي تثبت الأسماء وتنكر الصفات: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات 
الصفات؛ فإنكم إن قلتم: إثبات ا حبة والحياة والعلم وغيرها يقتضي تشبيهاً أو تجسيماء لأننا 
لا نحد في الشاهد متصفاً بالصفات إلا ما هو جسم قيل لكم: ولا نحد في الشاهد ما هو 
مسمى حياً عليماً قديراً إلا ما هو حسم فان نفيتم ما نفيتم لكونكم ۸ تحدوہ في الشاهد إلا 
للجسم فانفوا الأسماء» بل وكل شيء؛ لأنكم لا بحدون في الشاهد الا للجسم., آما التفريق 
بينها فهو تناقض(. 

كما يقال هم إن قولكم: "لا يوحد شيء متصف بالصفات إلا حسم" منوع؛ فإننا بحد 
من الأشياء ما يصح أن یوصف وليس بجسم فإنه يقال: ليل طویلء ونهار قصير» وبرد شدید 
وحر حفیف ونحو ذلك» وليست هذه آحسام. على أن إضافة لفظ الجسم إلى الله 4 إثباتاً أو 
نفياً من الطرق البدعية التي يتوصل بما أهل التعطيل إلى نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه. 

أما قولکم: "الأجسام متماثلة" باطل ظاهر البطلان؛ فإن تفاوت الأجسام ظاهر لا عکن 
ا 


-٦‏ يقال للأشاعرة الذين قالوا إن ا حبة ميل النفس إلى احبوب بسبب رقة تحصل فيه» إن 
الإرادة التي تثبتوتما صفة لله 4 هي ميل النفس إلى حلب منفعة أو دفع مضرق فان قالوا: 
هذه إرادة تليق به» كما أن للمخلوق إرادة تليق به» يقال حم: كذلك له محبة تليق به 
وللمخلوق محبة تليق به» فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخرء أما التفرقة بينها 
بإثبات بعض الصفات ونفي الآخر فهو تناقض بين . 


يقول ابن تيمية: «فان قال قائل تأويل محبته ورضاه» وغضبه وسخطه. هو إرادته للثواب 


(۱) انظر: مدارج السالکین (۲۸/۳). 
(۲) انظر: الرسالة التدمرية (ص ۱۳). 
(؟) انظر: تقريب التدمرية (ص ۳۱). 
)٤(‏ انظر: الرسالة التدمرية (ص ۳۳). 


۸٦ 


والعقاب» كان یلزمه في الارادة نظیر ما یلزمه في ا حب واطقت والرضا والسخط. ولو فسر ذلك 
مفعولاته وهو ما یخلقه من الثواب والعقاب فانه یلزمه في ذلك نظير ما فر منه» فان الفعل لا 
بد أن یقوم أولاً بالفاعل» والثواب والعقاب الفعول لنما یکون على فعل ما يحبه ویرضاه 
ویسخطه وییغضه المُئِيبٍ العاقب فهم إن آثبتوا الفعل على مثل الوحه العقول في الشاهد 
للعبد مثلواء وان أثبتوه على حلاف ذلك فکذلك الصفات)) 

۷- لو كان هذا الذي قاله التکلمون حقاً من کون اطلاق محبة اللہ للعبد ومحبة العبد لله بحازا؛ 
فابحاز لا یطلق الا بقرينة تبين الراده ومعلوم أن ليس في کتاب الله وسنة رسوله ما ينفي أن 
یکون الله محباً ومحبوباً لا في الدلالة التصلة ولا المنفصلة» بل ولا في العقل أيضاًء كما أنه من 
علامات ا جاز صحة إطلاق نفيه» فیجب أن يصح إطلاق القول بأن اللہ لا يحب ولا بب 
كما أطلق إمامهم الجعد بن درهم أن الله لم یتخذ إبراهيم خليلاً ومعلوم أن هذا ممتنع باجماع 
المسلمين» فَعْلِم بدلالة الإجماع أن هذا ليس جازاً بل هو حقیقة. 

۸- يقال لمم: «إن تنزيه الله كك لا يمكن أن يكون بسلب صفاته وما تدل عليه من العظمة 
والکمالء إنه من الإجرام أن ينزه الله عن ما تمدح ب به: # كل شم الم أو الله $ [البقرة: . 

إنما التنزيه الصحيح إنما يكون في إثبات الصفة في أعلى كمالما؛ لأن الكمال المطلق لا يوصف 
وا لخن غير ا 


۹- أن تأويل محبة الله بالإرادة والمشيئة أو الرضا والثواب باطل من وجوہ: 

أولاً: أن الله فرق بين ا حبة وبين لا زمها كالمغفرة فقال: + يبك اله ونر و که 4 [آل عمران: 
.١‏ 

ثانياً: أن تفسير محبة الله بالارادة والمشيئة يلزم منه أن الله يحب الكفرء والفسوق؛ والعصيان 
ويرضاه لأنه أراده» وجماهير المسلمين يعرفون أن هذا القول معلوم الفساد بالضرورة» وأن 
السلمین والنصارى واليهود وسائر أهل الملل متفقون على أن الله لا يحب الشرك ولا تكذيب 


(۱) المرحع السابق (ص 66 -4). 
(۲) انظر: بحموع الفتاوی (۷۱/۱۰). 
(۳) فرق معاصرة تنتسب إلى الاسلام (۱۱۶۲/۳). 


۸۷ 


الرسل» ولا یرضی ذلك» بل أنه ییخض ذلك وعقته ویکرهه". 
الثاً: تفسیر احبة بالثواب يلزم منه أن تکون صفة اللہ خلوقة ومعلوم أن الثواب مخلوق وا حبة 
صفة له غیر مخلوقة؟. 
رابعاً: أن الثواب والرضا والمدح من آثار المحبة» وٹراتھاء ولیس هو ا حبة نفسهاء فلا بد من 
التفریق بین الصفة وآثارهاا؟. 

وكذلك تأویل محبة العبد لله مجرد محبته لطاعته أو التقرب إليه باطل من وجوه : 
أولاً: أن محبة التقرب إلى التقرب إليه تابع محبته وفرع عنه» فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن 
يحب التقرب إليه؛ إذ التقرب وسيلة» ومحبة الوسيلة تبع حبة المقصودء فيمتنع أن تكون الوسيلة 
ا الشيء الحبوب هي افو دون الشیء القصود بالوسيلة. 


ورسولو. وجهاد في یله 4 [التوبة: ۲6]» كما فرق بين محبتہ ومحبة رسوله فی قوله #لة: 
کہ ہے ےح ہے صہھ 


+ أحبٌ اکم یر الہ ورسولو. ي . فلو كان الراد بمحبته لیس الا محبة العمل لكان هذا 
تكريراً أو من باب عطف الخاص على العام» وكلاهما على حلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز 
الضیر الي الا بدلالة تبین الراد. وکما آن حبته لا کرت آن تفسر مہ حبة رسوله فکذلك لا 
يجوز تفسیرها بمجرد محبة العمل له وان كانت محبته تستلزم محبة رسوله ومحبة العمل له. 

الثاً: أن التعبیر بمحبة الشیء عن جرد محبة طاعته لا عن محبة نفسه آمر لا یعرف في اللغة لا 
حقيقة ولا مجازاً؛ فحمل الکلام عليه تحريف حض. 

رابعاً: من لا يحب الشيء لا عکن أن ویحب طاعته وعبادته. ومن كان لا يعمل لغیره إلا 
لعوض یناله منه أو لدفع عقوبة فانه یکون معاوضاً له أو مفتدیاً منه لا يكون محباً له. ولا يقال 


إن هذا يحبه» ویفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته» فان محبة المقصود وان استلزمت محبة الوسيلة 


(۱) انظر: النبوات (ص ۸۸). 

(۲) انظر: محبة اللہ لعباده المؤمنين (ص 4۰). 
(۳) انظر: الرحع السابق. 

(4) انظر: مجموع الفتاوی (۷۰-۰۹/۱۰). 


۸۸ 


أو غير محبة الوسيلة فان ذلك يقتضي أن يعبر بلفظین محبة العوض والسلامة عن محبة العمل. 

أما محبة الله فلا تعلق ها بمجرد محبة العوض؛ ألا ترى أن من استأجر أجيراً بعوض لا يقال 
إن الأحير يحبه هجرد ذلك» بل قد يستأحر الرحل من لا يحبه بحال» بل من يبغضه» وكذلك 
من افتدى نفسه بعمل من عذاب معذب لا يقال إنه يحبه» بل يكون مبغضاً له. فعلم أن ما 
وصف الله به عباده المؤمنين من أنحم يحبونه بمتنع أن يكون معناه جرد محبة العمل الذي ينالون 
به بعض الأغراض المخلوقة من غير أن يكون رهم محبوباً أصلاً)0"©. 
حامساً: أنه يلزم من ذلك القول التسلسل والدور» يقول الرازي: «والمتكلمون مصرون على أن 
محبة الله تعالى عبارة عن محبة إعظامه واحلاله أو محبة طاعته أو محبة ثوابه» قالوا: لأن ا حبة 
من جنس الإرادة» والإرادة لا تعلق لما إلا باحوادث وإلا بالنافع. واعلم أن هذا القول ضعیف» 
وذلك لأنه لا يمكن أن يقال في كل شيء إنه إنما کان محبوباً لأحل معنى آخرء وإلا لزم 
التسلسل والدور فلا بد من الانتهاء إلى شيء يكون محبوباً بالذات» كما أنا نعلم أن اللذة 
محبوبة لذاتھاء فکذلك نعلم آن الکمال محبوب لذاته ... فعلمنا أن الکمال غیوت لذاتهه کما 
أن اللذة محبوبة لذاتماء وکمال الکمال لله یه فکان ذلك يقتضي کونه حبوباً لذاته من ذاته 
ومن المقربين عنده الذین تحلى لهم أثر من آثار کماله وحلالهم(. 

فالفرق الكلامية المنكرة لصفة ا حبة لو رحعت لکتاب اللہ تعا ی وسنة رسوله هه وفهمتها 
على مراد الله ورسوله» كما فهمها الصحابة والسلف الصا لسلموا من الانحراف والزلل. 


(۱) الرحع السابق (۷۰/۱۰). 
(۲) التفسیر الكبير (۱۳/۸). 


۸۹ 


المطلب الثالث: 
حکم انکار صفة المحبة وخطورة ذلك 


المسألة الأولى: خطورة انکار صفة المحبة: 

محبة الله للعبد وحبة العبد لله ثابتة بالکتاب والسنة وإجماع السلف والعقل» فمن أنكرها 
فقد أنكر حقاً ثابتاً في الشرع راسخاً في الفطرة. 

وإنكار ا حبة وتعطیل نصوصها من أعظم القالات شناعة في الاسلام؛ وذلك لما یترتب 
على إنكارها وتأويل نصوصها من مفاسد كثيرة» منها: 
۱- إنكارها انکار لألوهية الله تعالى وربوبیته: 

قال ابن تيمية: «وٍنکار محبة العبد لربه هو في ا حقیقة انکار لکونه اما معبود كما أن 
إنكار محبته لعبده تستلزم إنكار مشيئته» وهو یستلزم إنكار کونه رباً خالقاً» فصار انکارها 
مستلزماً لانکار کونه رب العالین» ولکونه اله العالین»؟. 
۲- انکارها ٍنکار لأصل الاعان: 

قال ابن تیمیة: «إذا كان الحب أصل کل عمل من حق وباطل» وهو أصل الأعمال 
الدينية وغيرهاء وأصل الأعمال الدينية حب اللہ ورسوله» كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق 
الله ورسوله» فالتصديق بامحبة هو أصل الإبمان» وإنكارها إنكار لأصله)”". 
۳- إنكارها يستلزم منه إنكار العبادة: 

فان أصل ا حبة التي أمر الله باه وخلق خلقه لأحلهاء هي ما في عبادته وحده لا شريك 
له فالعبادة متضمنة لغاية الحب بغاية الذل» وإنكار ا حبة ما هو إلا إنكار لتلك العبادة والذل 
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(۱) بحموع الفتاوی (۷۳/۱۰). 
(۲) قاعدة في ا حبة (ص ۱۱۳). 


(۳) انظر: الرحع السابق (ص 15). 


٤‏ - إنكارها انکار للموالاة وللعاداة التي هي من أعظم آصول الدین: یقول ابن القیم: «موالاته 
لمن والاه» ومعاداته لم عاداه. هي عين مبته وبغضه؛ فان الوالاة أصلها الحب» والعاداة أصلها 
البغضء فانکار صفة "لمحبة» والکراهة" انکار لحقيقة "الموالاة» والعاداة 6 . 


-٥‏ انکارها تحریف لنصوص الکتاب والسنة وحناية على الدین: 


فان مُنکر ا حبة اعتقد أن مفهوم نصوص ا حبة هو التشبیه فعطلها فبقیت النصوص معطلة 
عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله» وهذه جناية على النصوص وتحريف ها عن 
مل 


-٥‏ أن منكرها مسيء الظن بالّه ورسوله عل حيث فهم أن مرادهم من النصوص التشبيه» 
وذلك بكونه مثّل ما فهمه من النصوص الواردة في صفة ا حبة بصفة المخلوقين» وظن أن مدلول 
النصوص هو التمثيل ". 

-٦‏ إنکار صفة ا حبة وتأويل النصوص الواردة تكذيب للقرآن والسنة؛ لأن الله ذكر في مواضع 
عديدة أن الله عت الومنین ویحب التقین ویحب التوابین اد الصابرین وغیر :ذلك وكذلك 
زیر کت کر من الاحادیث ا اس کب الم وب ات 
ذلك. 


ا.- منکر ا یة قاسي القلب حروم من معرفة الله ومحبته: 


يقول ابن القيم: «والجهمية العطلة أنكروا حياة القلوب» ونعیم الارواح وھجة النفوس» 
وقرة العيون» وأعلى نعيم الدنيا والآخرة. ولذلك ضربت قلوهم بالقسوة» وضربت دوم ودون 
الله حجب على معرفته ومحبته فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسعائه وصفاته» 
فذكرهم أعظم آثامهم واوزارهم... وحسب ذي البصيرة وحیاه القلب ما يرى علی کلامهم من 
القسوة والمقت» والتنفير عن محبة اللہ كك ومعرفته وتوحيده. والله الستعانم. 


(۱) مدارج السالكين (۲۸۰/۱). 

(۲) انظر: الرسالة الندمرية (ص ۸۰-۷۹). 
(۲) انظر: الرحع السابق (ص ۸۰). 

(5) مدارج السالکین (۲:/۳). 


1١ 


فإنكار صفة ا حبة حطر عظيم على عقيدة العبد» وقد أجمل ابن القیم ذلك بقوله: 

«لو بطلت مسألة ا حبة لبطلت جميع مقامات الامان والإحسان» ولتعطلت منازل السير 
إلى اللہ فانما روح كل مقام ومنزلة وعملء فإذا حلا منها فهو ميت لا روح فيه» ونسبتها إلى 
الأعمال كنسبة الإخلاص إليهاء بل هي حقيقة الاحلاص» بل هي نفس الإسلام؛ فإنه 
الاستسلام بالذل وا حب والطاعة لله فمن لا حبة له لا إسلام له ألبته» بل هي حقيقة شهادة 
أن لا إله إلا اللہ فان الاله هو الذي یأ مه العباد ذلأ وخوفا ورحای وتعظيماً وطاعة له» بمعنى 
مألوه» وهو الذي تأهه القلوب أي تحبه وتذل له ... ف "الحبة" حقیقة العبودية» فمنكر هذه 
المسألة ومعطلها من القلوب معطل لذلك کل وحجابه أكثف الححب» وقلبه أقسى القلوب» 
وأبعدها عن الله. وهو منكر لخلة إبراهيم اللكل؛ فان الخلة كمال ا حبة ... فلا بالخلة أقر 
المنكرون» ولا بالعبودية» ولا بتوحيد الإلحية» ولا بحقائق الاسلام والاعان والإحسان. ولهذا 
ضحى خالد بن عبدالله القسري بمقدم هؤلاء وشيخهم جعد بن درهم ... فشكر المسلمون 


١ 9‏ 
سعیه و رچمه الله وتقبل ف 


فالنکرون للمحبة قد ضلوا ضلالاً مبینا وافتروا إِٹماً عظيماًء فانکارها وتأویل نصوصها 
جنایة على الدین وضلالة عن الطریق الستقیم. فيجب إثباتما على حقیقتها وامحذر آشد الحذر 
من إنكارها وتأویل نصوصها. 
المسألة الثانية: حکم انکار صفة المحبة. 

إنكار صفة ا حبة ضلالة عن الطریق الستقيی وقول على الله بغیر علم وافتراء عليه 
وتکذیب لما جاء في الکتاب والسنة» فلا يجوز إنكارهاء ولا تأويلهاء ویختلف حکم إنكارها 
بحسب مقصد منک‌ها أو متأوطا. 

يقول ابن عثيمين عن المتكلمين المنكرين لصفة ا حبة والمتأولين ها: «فلو أنكروا المحبة وقالوا: 
إن الله لا يحب فقد كذبوا القرآن ولذلك نقول: إنكار حقيقة الصفات إن كان إنكار 
تكذيب وححد فهو کف وان كان إنكار تأويل فهذا فيه تفصيل: 


(۱) المرجع السابق (۲۸-۲۷/۳). 


۹۲ 


۱- إن كان للتأويل مساغ لم يكفرء لکنه حالف طریق السلف. فیکون بمذا الاعتبار فاسقاً 
۲- وان كان التأویل لا مساغ له ۸ یقبل منه آبد وطذا قال العلماء في الأیمان لو قال 
شخحص: والله لا أشتري الحبں وذهب واشتری بز فقلنا له: عليك کفارق فقال: لا آنا 
آردت با حبز الثوب» فلا یقبل منه؛ لأن هذا ليس له مساغ في اللغة. 

لکن لو قال: والّه لا آنام إلا على فراش ثم حرج إلى الصحراء ونام عليهاء وقلنا له: حنشت 
لانك لم تنم على فراش» قال: آردت بالفراش الأرض كما قال اللہ ت: + الَذِى جَعَلَ لگ 
الس فرشا 1 [البقرة: ۲۲] فانه يقبل» لأن هذا سائغ»۳. 

آما موقفنا من العلماء ا مؤولین للصفات ومنها صفة ا حبة فهو كما وضحه ابن عثيمين 
حيث قال: «وآما موقفنا من العلماء المؤولين» فنقول: من عرف منهم بحسن النية» وکان لحم 
قدم صدق في الدين» واتباع السنة» فهو معذور بتأویله السائغ» ولکن عذره في ذلك لا عنع 
من تخطئة طريقته الخالفة لما كان عليه السلف الصا من إجراء النصوص على ظاهرها؛ 
واعتقاد ما دل عليه ذلك الظاهر من غير تكييف» ولا تمثيل» فانه يجب التفریق بين حکم 
القول وقائله. والفعل وفاعله. فالقول الخطأ إذا كان صادرًا عن احتهاد وحسن قصد لا يُذُم 
عليه قائله» بل یکون له أحر على احتهاده لقول النبي 48 &: "إذا حکم الحاكمٌ فاحتهد 
ثم آصاب » فله أجرانِ . وإذا حکم فاجتهد » ثم أخطأ ء فله جر" وأما وصفه بالضلال 
فان آرید بالضلال الضلال الطلق, الذي يُذم به الوصوف. وفقت علیه, فهذا لا يتوحه في 
مثل هذا ابحتهد الذي غُلم منه حسن النية» وکان له قدم صدق في الدين» واتباع السنة وان 
آرید بالضلال مخالفة قوله للصواب من غير إشعار بذم القائل» فلا بأس بذلك؛ لأن مثل هذا 
لیس ضلالاً مطلقاً؛ لأنه من حيث الوسیلة صواب» حیث بذل جهده في الوصول إلى الحق» 
لکنه باعتبار النتيجة ضلال حيث كان حلاف الحق» وذا التفصیل یزول الاشکال 


(۱) شرح الأربعين النووية (ص ٣٤۹‏ ۳۹۰-۳). 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أحطاً 
(٦/٦۷٦۲ء‏ ح: 1۹۱۹ ومسلم في صحیحه کتاب الأقضية» باب بیان أجر ا حاکم إذا احتهد فأصاب أو أحطأ 
(۰۱۳۶۲/۳ 2: ۱۷۱۲). 


۹۲۳ 


والتهویل» واللہ الستعان»(. 


فينبغي التفریق بين حکم إنکار صفة ا حبة وحکم منکرها؛ لأن إطلاق الکفر على الفعل 
لا یلزم منه کفر فاعله؛ فالفاعل قد يكون له من العذر ما ينفي عنه الکفر. 
فانکار صفة ا حبة لله إنكار تکذیب کف آما إنكارها إنکار تأویل ففیه تفصیل كما 


۳ 


مسق . 

آما منکرها فیختلف حکمه بحسب نيته» ولا يحكم بکفره إلا بعد توافر الشروط وانتفاء 
للوائع''. فمنکر صفة ا حبة قد یکون معذوراً جهل أو تأويل» فليس لأحد أن یتساهل في 
تکفیر أحد من السلمین الا بعد إقامة الحجة وازالة الشبه؟. 


(۱) بحموع فتاوی ورسائل محمد بن صاخ العثيمين (۱۲۱-۱۲۰/۱). 

(۲) للتكفير شروط وضوابط عند أهل السنة وا ماعق انظر في ذلك: ضوابط التكفير عند أهل السنة وا لحماعق د. 
عبدالله بن محمد القرنی. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (4۸۸-477/۱۲). 


1: 


الفصل الثالث : 
آنواع المحبة فی العقيدة الاسلامية 
و فیه مبحثان: 


المبحث الأول: المحبة الخاصة. 
المبحث الثانی: المحبة المشترکة. 


۱ 
لمبحث الأول: 


۱ 
لمحبةالخا 
صة 


۱ لن 
لمطلب الثانی: ۱ ۱ ۱ 7 
۱ ۱ 8 اله 5 


المطلب الأول: 
المحبة الشرعية 
ا حبة الشرعية هي ا حبة التي شرعها الله وأمر با مر وحوب. وهي قسمان: 
القسم الأول: محبة الله, 
أولاً: معنى محبة الله: هي ميل القلوب إليه كبك با حب والتعظيم لاستحقاقه ذلك من جميع 


الوجوہ! 7 


ثانياً: وجوب محبة الله ومکانتھا: 


محبة الله ي عبادة من اه العبادات القلبية» بكمالها يكتمل الاعان وبنقصها ینقص؛ 
یقول ابن تیمیة: ٹ بل محبة الله ورسوله من أعظم واحبات الإيمان» وأكبر أصوله وأحل 
قواعده» بل هي أصل كل عمل من أعمال الاعان والدين» كما أن التصدیق به اصل کل قول 


من آقوال الاعان والدين» فان کل حرکه في الوحود ما تصدر عن مبته)(. 


ویقول ابن القیم: «هي حقيقة الإحلاص» بل هي نفس الاسلام. فانه الاستسلام بالذل 
وا حب والطاعة لله فمن لا محبة له لا إسلام له ألبته» بل هي حقيقة شهادة أن لا له الا اللہ 
فان الاله هو الذي یآ مه العباد حباً وذلاً» وخوفاً ورحای وتعظیماً وطاعة له» عنی مألوه» وهو 
لّي لال القلوب» اي فبه وندل لرگ 


ولقد دل الکتاب على وحوب محبة الله قال : 


م2 7 مرک و و ہو رھ مج رسج عو مر سیر را اور سس رمرم ۰ ا 01 
کت کو کول افترفتموها وره خشون دها و کن ترضو نها 
<R‏ 2 7> 0 0 با 0 1 ج مي چ قد سرديو کے 
حب لم بر ال ورسولهء وچھاو في سيلو فرصو حق اق اله باو وال لا 


(۱) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؛ عبداللہ بن محمد الغنيمان (14/۱). 
(۲) التحفة العراقیة (ص ۳۷۳). 
(۳) مدارج السالکین (۲۷/۳). 


۹۷ 


یہی موم مسقت 4 [التوبة: ٢۲]ء‏ یقول البيهقي" وله : «فأبان بمذا أن حب اللہ وحب 
رسوله والجهاد فی سبیله فرض» وأنه لا ينبغي أن يكون شيء سواه أحب إليهم منہ؛''' 

ویقول القرطبي: «وني الاية دلیل على وحوب حب الله ورسوله, ولا حلاف في ذلك بين 
الأمة وأن ذلك مقدم على كل ووب 
ويقول عبدالرحمن السعدي: «وهذه الآية الکرعة أعظم دليل على وحوب محبة الله ورسوله, 
وعلى تقديمهما على محبة كل شيء» وعلى الوعيد الشديد والقت الأكيد» على من كان شيء 


من هذه الذکورات خن إليه من الله ورسوله وجهاد 2 ا 


كما دلت السنة النبوية على وحوب عبة اللہ قال : «تلات مَنْ كن فيه وَحَدَ حَلاوَةَ 
فان کرت اون لا ات 000 
3 


مود و 


¿ یود فی الکفر گا یک آن بُفْلَفَ في الاي“ 
قال البیهقی: «فآبان "لصطفی َه ذا أن حب اللہ وحب رسوله من الامان وآبان با 
قبله أن ترك متابعته يدل على حلاف احبق» وی ذلك دلالة علی وجوب امحبة ووجحوب ما 


تقتضيه ا حبة من المتابعة والموافقة). 


فالواحب على العبد أن يحب الله ا ويفرده با حبة ويخلصها له فان «أصل التوحيد 


وروحه: ا خلاص المحبة لله وحده» وهى أصل السأله والتعبد لہ بل ھی حقیقة العبادة» ولا يتم 
التوحید حقی تکمل محبة العبد لربه» وتسبق خبته جميع احاب وتغلبهاء ويكون لما الحكم 


(۱) هو: أ مد بن ا حسین بن علي» آبو بكرء ولد بنیسابور سنة أربع وثمانين وثلانمائة من امحرق من أئمة الحديث» قال 
امام الحرمين: «ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منَّة إلا البيهقي فان له على الشافعي منة؛ لتصانیفه في نصرة 
مذهبه»» وله تصانیف كثيرة منها: السنن الکبری» و السنن الصغری؛ و الأ ماء والصفات و الآداب» و فضائل 
الصحابة» توق بنیسابور سنة مان وخمسين وأربعمائة من الحجرة. انظر : شذرات الذهب (۳/ ۳۰۲-۳۰ الأعلام 
(۱۱/۱). 

(۲) شعب الإمان (2/۲). 

(۲) تفسیر القرطي .)٩۵/۸(‏ 

.)۲۲۲ تفسیر السعدي (ص‎ )٤( 

.)٥۸ص( سبق تخريجه‎ )٥( 


() شعب الامان (۲/ ۸). 


۹۸ 


عليهاء بحیٹ تكون سائر حاب العبد تبعاً هذه احبق الى بھا سعاده العبد وفلاحه». 


ثالثاً: درجات محبة الله: 


محبة الله یل على درجتین: 
الدرجة الأولى: (فرض لازم» وهي أن يحب الله سبحانه محبة توجب له محبة ما فرضه اللہ عليه 
وبغعض ما حرمه عليه» ومحبة رسوله المبلغ عنه أمره وكيه» وتقديم حبته على النفوس والأهلين... 
ومحبة الأنبياء والرسل والمتبعين لهم بإحسان جملة وعموماً لله كبك وبغض الكفار والفجار جملة 
وعموماً لله کن وهذا القدر لا بد منه 2 تمام الاعان الواجب؛ ومن آحل بشىء منه فقد 
نقص من عانه الواحب بحسب لل 
والدرجة الثانية: مستحبة مندوب إليهاء «(وهي أن ترتقي ا یة إلى حبة ما يحبه اللہ من نوافل 
الطاعات وكراهة ما یکرهه من دقائق الکروهات وإلى الرضا با یقدره ویقضیه ما یوم النفوس 
من للصائب» (. 
رابعاً: ثمار محبة الله: 

حبة العبد لله نمار كثيرة وفضائل عظيمة» یقول ابن القيم: «إذا غرست شجرة ا حبة في 
القلب» وسقيت بماء الإحلاص» ومتابعة الحبيب» أثمرت أنواع الثمار» وآتت أكلها کل حين 
بإذن ركاء أصلها ثابت في قرار القلب؛ وفرعها متصل بسدرة النتهی». 


ومن مار حبة الله کال( 


۱- نما ترفع صاحبها إلى النازل الرفيعة بمعية اللہ فعن اتس ذه أن لا سَأَلَ ال له عن 
الكاعَةء فَقَالَ: مَىَ السَاعَة؟ قال: «وماذا أَعْدَدْتَ ها؟» قال: لا شىء إلا ان أحث الله 


وَرَسُولَهُ مق فقال: «أنت مع من أخبشت». قال أَنَسن: فَمَا فقرخنا بشیء فَرَعَتا بل الل : 


(۱) القول السدید شرح کتاب التوحید (ص ۲۰۳). 

(۲) استدشاق نسیم الأنس (ص 4۱). 

(۳) الرحع السابق (ص ۰ 9۱-۵). 

.)۹/۳( مدارج السالکین‎ )٤( 

)٥(‏ انظر :حقيقة ا حبة في العقيدة الاسلامية (ص۱۰۲-۸۸)حبة الله عند أهل السنة والجماعة وخالفیهم(ص۳۱۱-۲۸۲) 


۹۹ 


جب التي َيه وبا بکره وغمن وازخو أن کون 
مَعَهُمْ بح إِيَاهُمْ وان ا غمل ٹل آغماییم,۹۲. 


فمحبة الله ترفع صاحبها وتقربه من مولاه» یقول ابن رحب ”': « وا حب لله آمیر مؤمر 
على الأمراء» زمرته أول الزمر یوم القيامة» وجلسه أقرب ا حالس فیما هنالك»(*. 


؟١-‏ تحصيل لذة الإبمان وحلاوته. فان للإبمان حلاوة لا يذوقها إلا من كان الله 00 7 
إليه ما سواهما قال گا رللاث ئن کو فه وعد حلدوة اجان أن تخوت الله ورو 
له ما سوه ون بب الم لا يب إلا لله وَأَنْ یکره أن ی ی 


فد 3 لا ۱. 
قال النووي(؟: «قال العلماء: معنی حلاوة الإبمان استلذاذ الطاعات وتحمل الشقات في 
رضی الله ك ورسوله 8# وایثار ذلك على عرض الدنیا». 


(۱) آخرحه البخاري في صحيحه» کتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن ال خطاب أبي حفص القرشي العدوي ذه 
(۰۱۳۶۹/4 ح: ۳۹۸۰ ومسلم في صحیحه کتاب البر والصلة والاداب. باب ارہ مع من أحب (۰۲۰۳۲/4 
ح: ۱۳۹ ۲). 

(۲) والراد بأم لم یعملوا بأعماهم أي أعمالهم من النوافل» أما الفرائض فهم ملزمون با ولا تسقط عنهم قال النووي: 
«ولا یشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم؛ إذ لو عَمله لكان منهم ومثلهم... ثم إنه لا یلزم من کونه 
معهم أن تکون منزلته وحزاژه مثلهم من کل وحه» صحیح مسلم بشرح النووي (۱۸۰/۱). 

(۲) هو: عبد الرهن بن أحمد بن رحب الدمشقي» آبو القَرَج زین الدين» ولد ببغداد سنة ست وئلائین وسبعمائة من 
امجرق ونشأ بماء العام الزاهد القدوة ا حافظ للحدیث, الثقة» حنبلي الذهب. أجازه ابن النقیب والنووي» ومع 
بمكة على الفخر عثمان بن یوسف. له مولفات كثيرة منها: شرح جامع الترمذي» و جامع العلوم وا حکم؛ و فضائل 
الشام» توفي في دمشق سنة خمس وتسعین وسبعمائة من امجرة. انظر :شذرات الذهب (۳۰-۳۳۹/۲) الأعلام ( 
٣۳‏ ؟). 

.)۷۸۰ جامع العلوم وا حکم (ص‎ )٤( 

)٥(‏ سبق تخريجه (ص4۸). 

)٦(‏ هو: آبو زکریا يحبى بن شرف بن مري بن حزام الفقیه الشافعي الحافظ الزاهد» ولد سنة إحدى وثلائین وستمائة من 
امجرق كان رأساً في الزهد وقدوة في الورع» ولي مشيخة دار الحديث بعد الشيخ شهاب الدین أبي شامة قال ابن 
عطار: «صرف أوقاته كلها في العلم والعمل بالعلم ولم یتزوج» له تصانيف كثيرة منها: الأذکار؛ و الأربعين النوویق و 
رياض الصالحين» توي سنة ست وسبعين وستمائة من الحجرة. انظر: شذرات الذهب .)٥۳٥٣-٥٣ ٤/٥(‏ 


)۷( صحیح مسلم بشرح النووي “TY‏ 


وقال ابن حجر: «عبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة لأنما آظهر اللذائذ احسوسةم(. 


۳- تحمي العبد من الشرك والانقیاد لغیر اللہ يقول ابن القیم: « ا حبة إذا كانت صادقة 
آوحبت للمحب تعظیماً محبوبه عنعه من انقیاده إلى غیره ... فإذا اقترن الحب بالتعظيم» وامتلاً 
القلب بمماء امتنع انقیاده إلى غير ا حبوب؛!'' 

5- تشفع لصاحبها في الدنيا والآخرة» فعن عُمَرَ بن الخطاب: أن رخلا عَلَى عَهْدٍ عَهد لته ج 
کَانّ اه عبداش کات کات نهاك وکا بضحگ رو الله 0 00 الل ع َد حَلده 
الشراب» فان به يَوْماء فَأَمَرَ رَ به فَجُلِدَ قال ل من القؤم: الهم لعف ما أَكْثَرَ ما يُوْنَى 
به فقال ال ۸: «لا تلو فوللّه ما عَلمث إلا أنّهُ بمب" اله ورغولہ(“. 


ه- تحمي العبد من الاصرار على الذنوب. © 

-٦‏ أتما تقطع الوساوس عن القلوب التي امتلأت بماء «فان الوساوس وا حبة متناقضانء فان 
احبة توحب استیلاء ذكر ا حبوب على القلب» والوساوس تقتضي غیبته عنه. حت توسوس له 
نفسه بغیره» فبين ا حبة والوساوس تناقض شدید كما بين الذکر والغفلق فعزعة احب تنفي تردد 
القلب بين الوب وغیره» وذلك سبب الوساوس؛ وهیهات أن یجد الحب الصادق فراغاً 
لوسواس الغیر؛ لاستغراق قلبه في حضوره بين يدي محبوبه» وهل الوسواس الا لأهل الغفلة 
والاعراض عن اللہ تعالى؟ ٠)‏ 


(۱) فتح الباري (1۱/۱). 

(۲) طریق الهجرتين (4۱/۲). 

(۳) قال ابن حجر: «وفیه أن لا تناق بين ارتکاب النهي وثبوت حبة الله ورسوله في قلب الرتکب؛ لأنه وه آحبر بأن 
المذكور يحب الله ورسوله مع وحود ما صدر من وأن من تکررت منه العصية لا تنزع منه محبة الله ورسوله... ویحتمل 
أن یکون استمرار ثبوت حبة الله ورسوله في قلب العاصي مقیداً ما إذا ندم على وقوع العصية وأقيم عليه الحد فکفر 
عنه الذنب ا مذکور بخلاف من لم یقع منه ذلك فانه يخشى عليه بتکرار الذنب أن یطبع على قلبه شيء حتى یسلب 
منه ذلك» فتح الباري (۷۸/۱۲). 

)٤(‏ آخرحه البخاري في صحيحه» کتاب الحدود» باب ما یکره من لعن شارب ا حمر وأنه ليس بخارج من الملة» 
('/۸۹١۲ء‏ ح: TA‏ 

.)٢٥ انظر: استنشاق نسيم الأنس (ص‎ )٥( 

(5) مدارج السالکین (۳۷/۳). 


۷- تسلية احب عند حلول الصائب. فان « ا حب يجد في لذة ا حبة ما ينسيه الصائب. ولا 
بجد مِنْ مسّها ما بجد غیزه حتى كأنه قد اکتسی طبيعة ثانية ليست طبيعة الخلق» بل یِفْوّی 
سلطان احبة حتى یلتذ احبٌ بکثیر من الصائب التي یصیبه با حبیبه أعظم من التذاذ الخليٌ 
(من احبة) بحظوظه وشهواته» والذوق وَالرَخْدُ شاد بذلك»". 

یقول ابن القیم: «ولو لم يكن في ا حبة من الفوائد الا هذه الفائدة وحدها لکفی با شرف 
فان الصائب لازمة للعبد لا محيد له عنهاء ولا عکن دفعها وحملها بمثل ا حبة. وهكذا مصائب 
الوت وما بعده نما تسهل وتھون با حبةء وکذلك مصائب يوم القيامة» وأعظم الصائب مصيبة 
النار» ولا یدفعها إلا حبة الله وحده ومتابعة رسوله 856 ۲ . 
۸- أن صاحبها یلتذ بالعبادة وقون عليه مشقتهاء فان «احب يلتذ بخدمة محبوبه» فیرتفع عن 
رؤية التعب الذي يراه الخلي في أثناء الخدمة وهذا معلوم بالمشاهدة). 


۹- أتما تحعل صاحبها مؤثراً لله على ما سواه ذاكراً له على الدوام» فمن أحب شيئاً آثره على 
غيره وأكثر من E‏ 
خامساً: أسباب تحصيل عبادة المحبة: 

لتحصیا محبة اللہ وزیادتھا في قلب العبد آسباب كتيرة مق 


۱- العلم بوجوبما والوقوف على أهميتها وفضلها ومنزلتها في الدین» فهي من أعظم واجبات 
الاعان» وأكبر اُصوله وھا صلاح الموجودات» يقول ابن القيم: (ولا صلاح للموحودات إلا 
بأن تکون حرکاتھا و بتها لفاطرها وبارئها وحده» كما لا وجود لما إلا پابداعه وحده)(. 


۲- اتباع الرسول ويك والتمسك بسنته» كما قال :۴ کل إن کسر حون اله تیعون بعکم 


(۱) المرحع السابق (۳۸/۳). 

(۲) طريق الحجرتين ٦۹٦۹/۲(‏ - ۷۰۰). 

(۳) مدارج السالكين (۳۸/۳). 

.)4۰/۳( انظر: المرحع السابق‎ )٤( 

.)۷ ۲-1: انظر: حقيقة ا حبة في العقيدة الإسلامية (ص4‎ )٥( 


(5) الداء والدواء (ص ۲۱۸). 


له ویرک دوبک ولع ل # کے [ل عماد: ۰]۳۱ یقول ابن لف «فبحسب هذا الاتباع 
یکون منشأ هذه ا حبة وثباتھا وقوتماء وحسب نقصانه یکون نقصانا)؟. 

۳- معرفة الله تعالى» فالعباد یتفاوتون في محبتهم الله بحسب تفاوتم في معرفته فأعرفهم به 
سبحانه أشدهم حبا له؛ « ولهذا كانت رسله صلوات اللہ وسلامه عليهم أعظم الناس حباً له 
والخليلان من بينهم أعظمهم چا وأعرف الامة نه شك لس ا من يرم 

ومعرفته كك تكون بمطالعة أسمائه وصفاته وتدبّر معانيهاء وذلك «باثباتما أولاً» ومعرفتها 
ثانياًء ونفي التحريف والتعطيل عن نصوصها ثالأه ونفي التمثيل والتكييف عن معانيها رابعاً. 
فلا يصح لأحد مطالعة الصفات الباعثة على ا حبة الصحيحة إلا هذه الأمور الأربعة. وكلما 
أكثر قلبه من مطالعتهاء ومعرفة معانيهاء ازدادت محبته للموصوف با 

یقول ابن القیم: «وکل اسم من ۰ أسعائه وصفة من صفاته تستدعي محبة حاصة فان أسعاءه 
كلها حسنی, وهي مشتقة من صفاته وآفعاله دالة علیھاء فهو ا حبوب ا حمود لذاته ولصفاته 
وأفعاله وآساژی(*) 

-٤‏ التأمل في آیات الله الكونية وآیاته الشرعية فإنحما «داع قوي إلى محبته سبحانه؛ لأنھا أدلة 
على صفات کماله» ونعوت جلاله» وتوحید ربوبیته وافیته. وعلی حکمته وبره» واحسانه 
ولطفه» وحوده وکرمی وسعة رحته» وسبوغ نعمته» فادامة النظر فیها داع -لا محالة- إلى 
حبته) 
-٥‏ التفكر في نعم الله #4 على العبد» فان النفس جبولة على حب من أحسن إليهاء وليس 
للعبد قط إحسان ونعمة إلا من الل فانه 8 المنعم التفضل الذي أسبغ من نعمه ظاهرة 
وان تسوا نة هلا وها ارک الله عبد ره مر و [النحل: ۱۸] 


7 ۲ ۳۹ مہم چ مور ع ضر م و ره مم 2 ہے سے 26 ای 
وكما قال: + ألم تروأ أن ا ا ف الوت وما فى الارض واسیع عك نممه ظهرة 


(۱) مدارج السالكين (۳۹/۳). 
(۲) طريق الهجرتين (597/5). 
(۳) مدارج السالكين (4۰/۳). 
)٤(‏ طريق الحجرتين (5۱/۲). 
(5) مدارج السالكين (4۰/۳). 


۷- السعی لتحصیل محبة الله © 


مم وده 4 [ للائدة: 4-]» يقول ابن القیم: «إذا أحب الله عبداً أنشأ في قلبه 


وک تخد اف تلد سبب لإلقاء محبته في قلب عبده» قال 


ہرک ویقول ابن رجب: «فمن اليه ال رزقه محبته وطاعته والاشتغال بذکرہ وخحدمته» 
فأوحب له ذلك القرب منه والزلفى لدیه واحظوة عنده)” ". 

۸- سوال ال محبته فقد كاذ الرسول گا سال الّه حبته فیقول رو مالک ختلق» کت 7ن 
بت وخ بلي تن ی 

9- تذکر فساد القلب إذا خلا من حبة اللہ ففسادُ القلب إذا حلا من محبة فاطره وبارئة 
واه الحق أعظم من فساد البدن إذا حلا من الروح» وهذ الأمر لا يصدق به الا من فيه حياة 


وما جرح میت إيلام)”2. 
سادساً: علامات محبة الله: 

محبة الله ليست جرد دعوى باللسانء بل لابد ما من علامات حتى تكون محبة صادقة 
صحيحة مقبولة عند اللہ وعلامات محبة الله كثيرة ومنها: 
۱- اتباع رسوله #: وهو من آكد العلامات على صدق محبة العبد لله وذلك لأن متابعة 
5 کل ان کسر تون 


7 قد 
ر هرا وج اھ مي مج رم صق وو 2 دمو و وو م وو 5 2 سا ا 
الله فاتیعوبی یح بكم الله ویھر لک دوبک والله موز رحی مر 4 [آل عمران: ۰]۳۱ فأخبر الله 2 


7 


الرسول ڪه هي موافقة لله فانه المبلغ عنه ما يحبه وما یکرهه قال 


2 آن 


محبتہ توحب اتباع رسوله ی فمن اتبع رسوله في جميع آقواله وآفعاله وأحواله فقد صدّقت 
دعوی محبته لله. ومن لم يتبع الرسول ‏ فليس با لله وان ادعی ذلك. 


)١(‏ انظر: أسباب محبة الله وص )٦٦-٦٦‏ من الرسالة. 

(۲) مدارج السالکین (4۰/۳). 

(۳) جامع العلوم وا حکم (ص ۷۷۷). 

.)۳۱۹/۳( وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي‎ .)۳۲۳٣ أخرحه الترمذي في السنن (۰۳۹۹-۳۸/۰ ح:‎ )٤( 
.)۵ 45 الداء والدواء (ص‎ )٥( 

.)157/۲( انظر: طريق الحجرتين‎ )٦( 


؟- طاعة الله وعبادته وترك مخالفته ومعصیته: قال ابن رحب: «عبة الله اذا صدقت أوحبت 
محبة طاعته وامتثالحا وبغض معصیته واحتنابها". فمن يترك طاعة الله ويبغضها فهو مُدعّ حبة 
الله ولیس محباً له على الحقيقة. 

۳- التلذذ بعبادة الله وطاعته» «وکلما كانت ا حبة أقوى كانت لذة الطاعة والندمة آکمل 
فلیزن العبد إيمانه ومحبته لله بهذا الیزان ولینظر هل هو ملتذ بخدمته کالتذاذ ا حب بخدمة 
مبوبه» أو متکره لما يأتى با على السآمة واللل والکراهة ؟ فهذا محك إيمان العبد وبته 
,ء2۷ 

-٤‏ إيثار محبة اللہ وما يحبه على محاب النفس: «وعلامة صحة هذا الایثار شيئان: أحدهما: 
فعل ما يحبه الله إذا كانت النفس تكرهه وقرب منه والثانی: ترك ما يكرهه إذا كانت النفس 
تہ و واه فبهذين الأمرين يصح مقام الإيثار ... ولا تتحقق المحبة إلا ذا الإيفار»7© 

فان ۸ يؤثر حبة الله على محبة ما سواه فهو مُدعٌ محبة الله وليس محباً له على الحقيقة. 

-٥‏ كثرة ذكر الله 

5 ۳ م ےم مر پر ام ر مر ور ا زه و سے 

الذاكرين فقال: 00 لذن یه 37 الله قَيِلما وقعوداوَعَل جَنُوبِهِمٌ وَنتفگروت فى خلق 277 


مک > رح 


وا رض ربا مات هد ا بطل سبکتک قتا دار  ))0(‏ [آل عمران: ۱*۱] 


ل: فا حب الصادق لا یفتر لسانه عن ذكر الله. وقد امتدح الله كْ 


شیر ۲ ا 2 سس فر هاس ےو صے> ا 
کا في قو له: ۴ بتا۔ ای ایا ر ٣‏ عن 


1١ 
0 


7 7 3 مسےں ے رم 
عل الْمَوّمِنِينَ رَد آلکفرین هدوت ے فى سیل ال ولا 


عل 
لله تد من 5 2 وأ وس عَلِيمٌ ي [المائدة: 13 فعلامات النحبين لله 


أ- الذلة على المؤمنين وتكون بمحبتهم ومعاملتهم باللين وحفض ال جناح. 
ب - العزة على الكافرين وتكون ببغضهم والشدة عليهم. يقول ابن رحب: «فلما أحبوا الله 


(۱) استنشاق نسيم الأنس (ص ۵۳). 
(۲) طريق الهجرتين (5917/9). 
(۳) روضة ا حبین (ص 4-19۳ 55). 


أحبوا أولياءه الذين يحبونه» فعاملوهم با حبة 0 والرحمة» وأبغضوا أعداءه الذین یعادونه 
۰ ۳ 4 5 ای ۸ 2 ور ۳ لے ہے سے موم رح رو ے 
فعاملوهم بالشدة والغلظة» كما قال: ۴ تمد کول أنه والدن معه: متا عل اکتا ما یم *4 
[الفتح: era‏ 
ج- الجهاد في سبيل الله بالنفس وا ال واليد واللسان: قال ابن رحب: «فإن من تمام الحبة 
حاهدة أعداء الحبوب» وأيضاً فالجهاد في سبیل اللہ دعاء للمعرضین عن الله إلى الرحوع 
بالسیف والسنان بعد دعائهم إليه بالحجة والبرهان» فا حب لله يحب احتلاب الخلق كلهم إلى 
لئ 
د- لا تأحذه في الله لومة لائی قال ابن کثیر : «أي: لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله 
وقتال أعدائه» وإقامة الحدود» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا يردهم عن ذلك راد ولا 
يصدهم عنه صاد. ولا يحيك فيهم لوم لائم ولا عذل عاذل» ”. 

وقال ابن رحب: « لا هم للمحب غير ما يرضي حبیبه؛ رضي من رضي» وسخط من 
سخط من حاف اللامة في هوى من يحبه» فليس بصادق ف احبةم(*. 


القسم الثاني: محبة النبي عْ: 
أولاً: حقيقة محبة النبى َه ومعناها: 

احتلفت عبارات العلماء في بيان حقيقة محبة البي کل وتفسيرهاء فقال بعضهم: مبته لا 
اتباعه. وقال بعضهم: محبة الرسول عَيَيّ اعتقاد نصرته» ھ2 عن سنته» والانقیاد ضا» وهيبة 
مخالفته. وقال بعضهم: ا یة دوام الذکر للمحبوب. وقال بعضهم: ا محبة الشوق إلى احبوب. 
وقال آخر: ا حبة ميل القلب إلى موافق له". 


(۱) جامع العلوم وا حکم (ص ۷۷۸). 

(۲) ا مرحع السابق. 

(۳) تفسیر ابن کثیر (۷۱/۲). 

.)۷۷۸ جامع العلوم والحكم (ص‎ )٤( 

.)۵۸۱ -۵۷۹/۲( الشفاء بتعريف حقوق المصطفى‎ )٥( 


قال القاضی عیاض( ْ2: «وأكثر العبارات التقدمة إشارة إلى نمرات ا حبة دون 
حقیقتها. وحقيقة ا حبة الیل إلى ما یوافق الانسان وتکون موافقته له ما للاستلذاذ بادراکه 
کحب الصّور الجميلة» والأصوات ا حسنة ... ما کل طبع سليم مائل إليها لوافقتها له» أو 
لاستلذاذه بادراکه بحاسة عقله وقلبه معان باطنه شريفة» کمحبة الصا حین والعلماء وأهل 
العروف» ...فان طبع الانسان مائل إلى الشغف بأمثال هولاء ... أو یکون حبه إياه لوافقته له 
من جهة إحسانه له وانعامه عليه» فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليهاء فإذا تقرر 
هذا نظرت هذه الأسباب كلها في حقه 3 فعلمت أنه ج8 جامع طذه المعاني الثلاثة الوحبة 
ل 

ونما سبق يمكننا تعريف الحبة للنبي #6 بأنما ميل قلب المؤمن إلى رسول اللہ َه بحيث 
يقدم محبته و على كل محبوب» وذلك لما اختصه الله ل به من الخصائص» ولا جمع من 


طاعته وامتثال أمره واتباع سنتهط؟ 


ثانیاً: وجوب محبته ج: 


كل وقرتها 
از که 
از ناکازسخ ربغزتخ وی کیو رلوک انلنٹیک ر کتک کدی 
ومس کی ترضوتها اجب ب اڪ 2 رک الہ ورسولی وج ھاو في سبیله. فصو حى بت 
اللہ بتري واه واه لا یی القوم القت * [التوبة: ۲۶]» قال القاضي عياض مستدلاً بمذه 


ا 


الآية على وحوب محبة النبي طَدَ: «فکفی بعذا ضا سیا ودلالة وحجة على الزام محبته 


محبة الرسول لن من أعظم أصول الإبمان وواجباتہ كك فقد أوحبها الله : 


عحبته» وتوعد من كان أهله و عشپرته وماله اخ إليه من الله ورسوله فقال 


(۱) هو: عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصي السبتي» ولد سنة ست وسبعين وأربعمائة من المجرة» عام 
الغرب وإمام أهل ا حدیث في وقته» كان أعلم الناس بكلام العرب وأنسابھم وأيامهم» ولي قضاء سبته ثم قضاء 
غرناطة» من تصانيفه: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» و شرح صحيح مسلم » و الإعلام بحدود قواعد الإسلام» توٹی 
راکش مسموماً وقيل: مه يهودي سنة أربع وأربعين وخمسمائة من المجرة. انظر : الأعلام .)٩۹/9(‏ 

(۲) الشفاء بتعریف حقوق الصطفی .)٥۸١ -١۷۹/۲(‏ 

(۳) انظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع (ص۳۸-۳۷). 


۱۰۷ 


ووحوب فرضها وعظم خطرهاء واستحقاقه ما #؛ إذ قرع تعالی من كان ماله وأهله وولده 
آحب إليه من الله ورسوله وأوعدهم بقوله تعالى: +( دَرَيَسُوا بات له بأو 0 [التوبة: 
٤ء‏ ثم فسقهم بتمام الآية» وأعلمهم أنحم من ضل ول يهده الل . 

000 ہہ" 
ولو ووالیی وَالَسِ أَجْمَعِينَ)7". 


فلا يكتمل مان أحد حتى يقدم حب الرسول #َيّ على حب نفسه وابنه وأبيه والناس 


ومنها ما روي عن عبدالله بْنَ هشام أنه قال: كنا مَعَ النيئ کل وَهُوَ آخذ پيد عْمَرَ بن 
التطابء فَقَال لَهُ عُمَز: بَا زسول الله لأنت اب ل من کل شىء إلا من تَفْسِيء فَقَالَ 
لیم ين رلا وَالْذِي نفسی بیدی خی أكون آعری لك من تَفْسك»» فَقَال لَه عُْمَدْ: ان 


ofr 


الْآنَ وَللّه كأنت آخث إل من نَفْسِيء فَقَال الت : «لان يا عمى^. 

قال ابن حجر: «هذه ا حبة ليست باعتقاد الأعظمية فقط؛ فاتھا حاصلة لعمر قبل ذلك 
فقد رؤية النى ع أن لو كانت ممكنة فان كان فقدها أن لو كانت ممکنة آشد عليه من فقد 
شيء من أغراضه فقد اتصف بالأحبية المذكورة ومن لا فلاء وليس ذلك محصوراً في الوحود 
والفقد» بل يأ مثله في نصرته والذب عن شريعته وقمع مخالفیهام(. 


وما سبق يتجلى لنا أن حب الرسول 36 واحب. وهو تابع لحب الله 4 


(۱) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (5719/9). 

(۲) سبق تخريجه (ص .)٠٤‏ 

(۳) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (۱۵/۲). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الامان والنذور» قول الله تعالی: (لا يؤاحذكم الله باللغو في أبمانكم ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين ... لعلكم تشكرون)» باب كيف كانت ین النبي © وقال 
سعد قال النبي ##: «والذين نفسي بيده»» وقال أبو قتادة: قال أبو بكر عند النبي ج لا ها الله إذا يقال والله وبالله 
وتا الله ٢٤٤٥/٦(‏ ح: .)٦٦٦۷‏ 


.)59/1( فتح الباري‎ )٥( 


لوازمه؛ فیحب تقدع محبة الرسول 5 على النفس والأهل و مال والولد وعلی کل حبوب!''. 
ثالتا: درجات محبة النبى لا: 
محبة الرسول #5 على درحتين: 


الدرجة الأولى: فرض» وهي ا حبة التي تقتضي الإبمان بنبوته» وتلقي ماجاء به با حبة والقبول 
والتعظيم» الاتباع له بطاعته فیما آمر والانتھاء عما تھی وزحر» ونصرة دينه وجهاد من 
حالفه» فهذه الحبة واجبة ولا یکتمل إعان المؤمن إلا کا. 

والدرجة الثانية: مستحبة مندوب إليهاء وهي احبة التي تقتضي الاقتداء بسنته وأخلاقه وآدابه» 
والاهتمام ععرفة سيرته» وكثرة الصلاة والسلام عليه”". 


رابعاً: الأسباب الموجبة لمحبة الرسول 0286": 


يله أحبه وفرض محبته: فهو خلیل رب العالین اصطفاه على الناس بالرسالق 
وحصه بالشفاعة» وجعله حاتم النبیینء وأفضل الق أجمعینء ء قال رسول الله 45: إن الله 
وَاصْطْفَانٍ من بي مامت وقال هد م وق اد اللہ 22 صَاحِبَكُن علیلگ(. 
۲- ما حصہ الله به من كريم الخصال ورفيع الأخلاق ولو لم تكن له معجزة إلا أخلاقه 
العظيمة لكان ذلك الداعى كافياً إلى مبته لہ . 

فالمتأمل في سيرته ج ومواقفه المتعددة يجد أنه و قد حاز من كل خلق أرفعه» فكان كما 
۳ ر کے برس ,و۶۸ م 
ل : 1 وإنك للخل عظیم )4 [القلم: .]٤‏ 


وصفه ربه بقوله 2 
۳- النفع ا حاصل من النبي 6#: یقول ابن حجر: «فاذا تأمل النفع ا حاصل له من جهة 


(۱) انظر: محبة الرسول بین الاتباع والابتداع (ص ۲ ۹-4 4). 

(۲) انظر: استنشاق نسیم الأنس (ص ۸۰)ء محبة الرسول بین الاتباع والابتداع (ص۹ 4). 

(۳) انظر: الرحع السابق (ص ۰۲-۵۲). 

ء۱۷۸۲/٤( أخرحه مسلم في صحیحه کتاب الفضائل باب فضل نسب النبي 6 وتسلیم ا حجر عليه قبل النبوة»‎ )٤( 
.)۲۲۷۲ 2 


.)2 ۲ سبق تخريجه (ص‎ )٥( 


الرسول #5 الذي آخرحه من ظلمات الکفر إلى نور الایعان إما بالباشرة وإما بالسبب علم أنه 
سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في النعیم السرمدي» وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جمیع وجوه 
الانتفاعات. فاستحق لذلك أن یکون حظه من محبته أوفر من غیره؛ لأن النفع الذي يثير احبة 
حاصل منه آکثر من غيره» ولکن الناس یتفاوتون في ذلك بحسب استحضار ذلك والغفلة 
عںہم۶'2, 


4- كمال رأفته ورحمته بأمته وحرصه على هدایتها وانقاذها من املکة: قال ##: ۴ لت 


د 


جآ گم رولك من آشیکم عریژ کے عبت ریش حك بالموّمیمک 


کرک کحم ا 4 [التوبة: ۸ وقال مرچ مک بجر م 


ا 9 وما سس لک( د رة لب إ4 [الأنبياء: 
۷ء ومن الظاهر الدالة على رأفة البي 8 بأمته ورهته بھم: 

أ كمال نصحه لأمته وهدايته لها وإحسانه إليهاء إذ دل الأمة علی کل خير یقربھا إلى ركاء 
وحذرها من كل شر يجلب لما الذل والخزي في الدنيا والعذاب والنکال في الآخرة. 


وپ 


ب - حرصه على ألا يشق على أمته» فعن أي هر ضيه ات رسول الله 4 قَال: ركذلا 
شق عَلَى أمتي أو على الاس لَأُمَرتُهُمْ بالسواك مغ كل صّلاقي. 


رت و کإیو می ور ہہ ئ 


< 1 


سح مج سج تہ 
القيامة من أحل آمتی قال عليه الصلاة والسلام: ولك 2 ۶ دَعْوَةٌ ۳ ا يدعو با ا ور : أُنْ 
خت 3 ختبیع دَعَوَن شَفَاعَةً لام 1 الآجرة) 0 


د - دعاء رسول الله لأمته أن لا يهلكها الله: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عن أبيه: آن 


(۱) فتح الباري (۰-5۹/۱). 

(۲) أخرحه البخاري في صحیحه کتاب الجمعة» باب السواك يوم ابحمعة (۰۳۰۳/۱ ح: ۸4۷). 

(۳) أخرحه مسلم في صحیحه کتاب الامارق باب فضيلة الامام العادل وعقوبة ا حائر واحث على الرفق بالرعية والنهي 
عن إدخال المشقة علیهم (۰۱46۸/۳ ح: ۱۸۲۸). 

)٤(‏ آخرحه البخاري في صحیحه. کتاب الدعوات وقول الله تعالى: (ادعوني أستجب لکم إن الذين یستکبرون عن 
عبادق سیدخلون جهنم داخرین)» باب لكل ني دعوة مستجابة (۰۲۳۲۳/۰ ح: 40 9۹). 


11۰ 


رسول الله 8# اَقبلَ دات یوم من الْعَاليّة ی إِذَا مر بَسْجِدٍ بني مُعَاوِية دحل فرکغ فيه رت 


وَصَلَيْنَا معه وَدَعَا ره طویلا نم اصرف ليا فقال #: «ساألث ری تادا فاغطان بی 
وضع ژاخده: الیش از ا بالمكئة فَأَعْطَانِيهَاء وَسأله آن لا يُمْلِكَ آئی 


ر ری 


م9 


بالْكَق ناخطانیها. 0 إن لا عم با تر ہے 20" 7 
كك في إِبْراجِيمَ: + رب ین ا 57 سس مئی ]4 الاَةً [إبراهيم: ٣٥]ء‏ 
وَقَال عیسی اک : 1 ان ہم مم سا د ون عفر همق أت ألم اور ال و ۴۳ [المائدة: 
1۸[ فرفع يديه وَقَال: الله ۳ ني وْبکی فَقَال الله كيل : یا 6 جریا اذْهَبْ ِل مد 
رک أَعْلَم فَسَلْهُ ما کیک فا جثریل الا فاه فَأَخبرَۂ رسول الله يك جا قال وَمُو أَعْلَمْ 
فَقَالَ اللَه: يا جئریلء اذْمَبْ إلى مد فلا سَنْرْضِيِكَ في 3 وا 

وعن عطاء بن رباح أنه مع عائشة زوج النبي لہ تقول: گان 20 ف إِذَا کان یَومُ 
لریج» والعيم غرف دلگ 1 قخهه وَأَقْبَلَ وا ۳۳ مَطْرَتْ سر به و ذَلِكَ عَنَهُه قالت 
عائشة: فُسألته فقال ©2: «إِنّ تفت انز کون عَذَابا ساط عَلَى أمتي) ویقول اذا رأی 
المطر: ورحمة)7) 

فهذه بعض دواعي محبة البي ويك واستحضارها كفيل بغرس محبة الرسول ج في القلب 


حتى يكون أحب للمؤمن من نفسه والناس أجمعين. 
خامساً: علامات محبته 8 


محبة البي # ليست جرد دعوی باللسان» بل لا بد من ظهور علامات تدل على صدق 
هذه ا حبة فالصادق فی مبته هت من تظهر علامات ذلك عليه» ومن العلامات الدالة على 


(۱) آخرحه مسلم في صحیحه کتاب الفتن وأشراط الساع باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض (/۰۲۲۱۳ ح: 
)). 

(۲) أخرحه مسلم في صحیحه كتاب الامان باب دعاء النبي # لأمته وبكائه وشفقته عليهم (۱۹۱/۱ء ح: ۲۰۲). 

(۳) أخرحه مسلم في صحیحه كتاب صلاة الاستسقای باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر (٦/٦٦٦ء‏ ح: 
۹. 


صدق خبته : 

۱- اتباعه َه والاقتداء به وامتثال أوامره واحتناب نواهیه. 

۲- كثرة ذکره ده فمن أحب شيئاً أكثر ذکره. 

"'. كثرة الشوق إلى لقائه؛ فكل حبيب يكب لقاء حبيبه. 

۳- كثرة تعظيمه وتوقیرہ عند ذکره» وإظهار الخشوع والانكسار مع ماع اسمه. 

-٤‏ محبة من أحبه عت من آل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار» وعداوة من عاداهم 
وبغض من أبغضهم وسبهم؛ فمن أحب شيئاً أحب من يحب. 

ه- بغض من أبغضه ومعاداة من عادای ومجانبة من خالف سنته وابتدع في دینه ‏ قال الله 


سم 


تا دي 2 ع يعو ود f‏ و لے و ہد یی 7 1ے مرو ۲ 
: ۶ لا تد فوما من ب باه والیوو الآخر دوادوت من‌حاد الله وَرسولة, 1 [احادلة: .]۲٢‏ 


-٦‏ محبة القرآن الذي أتى به ي وهدی به واهتدی وتخلق. 


۷- الشفقة على أمته والنصح لمم والسعي في مصالحهم ورفع الضار عنهم» كما كان ج 
بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً. 


+ ترك الابتداع 2 الدين وعدم مخالفته ۹ فقد حذر الله 0 من يخالف أمر رسوله فقال: 


مور و م وه م ود 4 
4 ۱ 


5 چ 2 ری وم و موم رح دلي شوو مم 03 
۶ فَلحَدَر لین یخالفون عَن آمروہ أن تصيبهم فنته أويصِيبهمٌ عَدَابٌ لیم [لتور: 1۳]. 


هذه بعض علامات صدق مبة الرسول م فالواحب على السلم أن بحرص على 
تحقيقها ویتمسك با كي يحقق ا حبة الواحبة للنبي كن وبحظی بثوابھا العظیم. 


سادسا: تواب محبته 8 
محبة الرسول ## عبادة من العبادات التي رتب الله علیها ثواباً عظيماً ناله من كان مخلصاً 


صادقاً فیھاء ومن الثواب ا ترتب علیها: 


قد 


ا . وہ اس قح ر . برح سوم ہم مہ ہے مس ستاو 
ا : # فل إن كنس تبون الله فاتیعون یحی ج کم الله ویغفر کر دنود الله 


0-3 


۱- الفوز بمحبة اللہ قال 


(۱) انظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى (؟/١/اه-/الاه)»‏ وانظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع (ص ۲-۲ 5). 


۱1۲ 


هر وه نو وو 


عفور ريم و [آل عمران: ۰]۳۱ 
ہے ھتہ و و ات e‏ ےس 


٠ 2‏ عن السَاعق ۳ 


ی ۶ لَه 7 
ی اجب الله وَرَسُولَهُ فما 


: 
3 
CR 
Ê 
۹ ¢ 
3 
سی‎ 
î 
(۴ 
1 
7 
1 


(۱) سبق تخريجه (ص4۸). 


(۲) سبق تخريجه (ص ۰۰ ۱). 


المطلب الثانی: 
المحبة غير الشرعية 


شرع الله #4 محبتہ ومحبة أنبيائه وژسله والمؤمنين» وبين حدودها وضوابطهاء إلا أن بعض 
الناس استولى عليهم الشيطان فابتدعوا فيها أموراً لم يشرعها الله ولا رسوله فانحرفوا بھا عن 
الطريق المستقيم إلى طريق ا ححیم؛ وتتضمن ا حبة غير الشرعية مسألتين: 
المسألة الأولى: الانحراف فی محبة الله گنت: 


إن أول من انحرف في محبة الله تعالى هم الیهود والنصارى؛ حيث ادعوا أنهم آحباء اللہ 


e 


وهم قد حرفوا کتبه» وقتلوا أنبياءه ورسله» ووصفوه ما یتنزه عنه 
يله حكاية عنهم: © وَقَالتِ الْمَهُود والتصدرئ ڪن أبكؤا اللہ وَأحِبَتوٌه شُل فلم یعوّبکم 
شیک بل آشر ب تک سی یم کا تن وك امت الا 
وما تما واه ألْمَصِيرٌ )4 اللائدة: ۰۱۸ فاليهود والنصارى أثبتوا لأنفسهم أنحم أحباء الله 
بمجرد الدعوى الباطلة والأماني العاطلة» فأمر الله ی رسوله َيه أن يقول لمم: إن كنتم كما 
تزعمون أنكم أبناء لله وأحباؤه فلم يعذبكم مما تقترفونه من الذنوب بالقتل والمسخ؟ وم أعدت 
لكم نار جهنم في يوم القيامة كما تعترفون بذلك لقولكم (لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة)؛ 
فالأب لا يعذب ابنه والحبيب لا يعذب حبيبه وأنتم تعذبون» فهذا يدل على أنكم کاذبون. 


= 


وبعد أن بعث الله تعالى رسوله غ أمره والمؤمنين بمحبته» وقد كان الرسول غ وصحابته 
والمؤمنون يحبون الله كلك غير أنه مع مرور الزمن بد بعض 
المسلمين عن كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين وهدي الصحابة والتابعين» فانحرفوا في محبة 
الله تعالی وابتدعوا فيها أموراً لم يأمر بھا الله ولا رسوله 8 وكان أول من انحرفوا في محبة الله 
هم الصوفية» فلم يزنوا تلك ا حبة بميزان الكتاب والسنة» فابتدعوا فيها بدعاً لم ينزل الله بها من 
سلطان, وأدخلوا فيها نوعاً من الشرك واتباع الأهواء(. 


َل محبة صادقه وفق ما آمر به 


(۱) انظر: تفسير الطبري »)١55/5(‏ تفسير ابن کثیر (۳۵/۲) فتح القدير (۲/۲). 
(۲) انظر: بحموع الفتاوى (۳۰۰-۳۷/۸). 


۱۱ 


أولاً: انحرافات الصوفية في محبة اللّه: 

احبة عند الصوفية تختلف اختلافاً كثيراً عن ا حبة الشرعية الثابتة بالکتاب والسنة» فهي 
محبة مليئة بالانحرافات العقدية» ومن آبرز هذه الانحرافات ما یأنی: 
أولةً: یعتقد الصوفية بأن احبة سبب وجود العام والغاية التي شلق من أجلها. 


0 ا اھ (۲). 
وق هذا يقول ابن عربی' ': 


فلذا جئنساہ قصدا 7 88آٗت"ھ۰ 


ثانياً: «احبة عندهم مرادفة للامان؛ بحيث لو انتفت عند ارہ معاناة الحب فقد انتفی عنه 


شرف الاعان ووقع في الردة والکفر»* یقول ابن الفارض(: 
وعن مذهي في ا حب مالي مذهبٌ وان ملث يوماً عنه فارقت ملّتي 
ولو ۳۹ ت لي في سواك إرادةٌ على خحاطري سهواً قضیث ون 


ثالثاً: ا حبة عندهم هي أساس المقامات» فمن أدركها لم يضره فوات شيء من المقامات. 


(۱) انظر: مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية (ص٤‏ ۰۳۲۲-۳۰ محبة الله عند أهل السنة والجماعة ومخالفيهم 
(ص ۳۷۷-۳۹۳ ). 

(۲) هو: محمد بن علي بن محمد ابن عربي» آبو عبدالله الطائي» من علماء التصوف. آقام بمكة وصنف فیها الفتوحات 
المكية في نحو عشرين ملداً فیها کثیر ما ینکر وله تصانیف أخرى كثيرة منها: فصوص الحكم, وفیه آشیاء كثيرة 
ظاهرها کفر صريح» وله کتاب: العبادلت ودیوان شعر أقام بدمشق مدة طويلة قبل وفاته الثاني والعشرین من ربیع 
الآخر سنة نمان وثلائین وستمائة. انظر: البداية والنهاية (۱5/۱۳). 

(۳) الفتوحات المكية (۳۱۸/۲). 

.)۳۵۷ محبة الله عند أهل السنة وا حماعة وخالفیهم والرد علیهم (ص‎ )٤( 

(ه) هو آبو حفص عمر بن علي بن الرشد العروف بابن الفارض» ا حموي الأصلء الصري الولد. قال عنه الذهبي: 
«حدث عن القاسم بن عساکرء ینعق بالاحاد الصریح في شعره» وهذه بلية عظيمة» فتدبر نظمه ولا تستعحل» 
ولکنك حسن الظن بالصوفية وما ثم الا زي الصوفية واشارات جملة وتحت الزي والعبارة فلسفة وأفاع» فقد 
نصحتك»» ترق ابن القارض جصر سنة النتين وئلالین وستمائة من الد انظر:البدايةولئهاية 4۳/۱۲ ۱)» مین 
الاعتدال في نقد الرحال (۲۵۹-۲۵۸/۰). 


.)5۲ دیوان ابن الفارض (ص‎ )٦( 


يقول أبو طالب الکی''': «وقال بعض العارفین: ... ومن أدرك مقام ا حبة لله لم یضره 


فوت شيء من القامات» ومن فاته ا حبة ۸ خبط بدرك شيء)”". 
رابعا: «امحبة عندهم موهبة من الله لا تکتسب بل تحصل للعبد» وان ١‏ یفعل الطاعات 
ويجتنب الحرمات» بل قد تحصل لأي أحد)”". 
یقول القشيري: «الحبة غير معلولةء ولیست باحتلاب طاعة أو التجرد عن آفةم(“. 
ویقول آبو طالب الكي: «کما آنك أحبته وأنت لا تدري؛ لأنه أشهدك وصفه باطلاع 
القدرة عن جنان الرحمة» فوحدت نفسك مباً له» كذلك ترحع ا حبة كما جاءعت تحجبك عنه 
عن وصف الکر وابطبریق فتحد قلبك سالیاً عنه يلا حول منه ولا قوة ولا احتلاب ولا 
کاو تا 


خامساً: يعتقدون بأن ا حبة إذا بلغت مرتبة معينة فانه ینکشف للمُحب علم الغیب» یقول ابن 
الدباغ": «اعلم أن ا حبة تأثيرها في النفوس الانسانية اللطافة والصفاء والرقة وسائر الأوصاف 


)١(‏ هو: محمد بن عطية ا حارثی العجمي ثم المكي» صوق» نشا بمكة وترهد وسلك وصنف ووعظ كان صاحب رياضة 
وحاهدق صاحب کتاب "قوت القلوب وله مصنفات في التوحيد» وعظ ببغداد لکنه حلط في کلام وحفظ عنه 
أنه قال: لیس على الخلوقین آضر من الخالق» فبعده الناس وهجروه وامتنع من الکلام بعد ذلك» توفي سادس جمادی 
الآخرة سنة ست وفانین وثلاثمائة من المجرة ببغداد. انظر: شذرات الذهب (۱۲۱-۱۲۰/۳). 

(۲) قوت القلوب (۱۱۱/۲- ۱۱۲). 

(۳) محبة الله عند أهل السنة وا حماعة وخالفیهم والرد علیهم (ص .)۳٥۸‏ 

(4) هو: عبدالکرم بن هوزان القشيري» الفسر الصوفيء ا حدث الفقیه الشافعي التکلم الأصولي» ولد سنة ست وسبعین 
وثلاثمائة» شيخ خراسان. صحب الشیخ آبا علي الدقاق» وأخذ الفقه عن أبي بكر بن محمد الطوسي, وأخذ الکلام 
عن أبي بكر بن فورك» من تصانيفه: التفسیر الكبير» ولطائف الإشارات» وكتاب أحكام السماع» توفي بنيسابور في 
السادس عشر ربيع الآخر سنة أربع عشرة وخمسمائة. انظر: شذرات الذهب (۳۲۲-۳۱۹/۳). البداية والنهاية 
(۱۰۷/۱۲). 

.)۱۳/۱( لطائف الاشارات‎ )٥( 

.)۹٦/۲( قوت القلوب‎ )٦( 

(۷) هو: آبو زيد عبدالرهن بن محمد الأنصاري القيرواني» العروف بابن الدباغ» مورخ القیروان» وکتب کتاباً في تراحم 
آهلها هو آساس کتاب "معام الإبمان في معرفة أهل القیروان" للقاسم بن عیسی الناحي ا توقی سنة سبع وثلائین 
وٹھانمائة. قال الستشرق د. ریتر: ولم أقف على هذا الکتاب ولا على مظان ترجمة ابن الدباغ. انظر: مقدمة مشارق 
أنوار القلوب (ص: و). وانظر: محبة الله عند أهل السنة وخالفیهم والرد علیهم (ص ۲۳). 


۱۹ 


المكملة ها التي تستعد بھا للعروج إلى الملا الأعلى» والاطلاع على أسرار عا م الغیب»(. 
ویقول: «ولقد تبلغ ا حبة بأربابھا إلى أحوال تکشف"" شم فيها عن آسرار الغیوب ولا سیما 
غيب ا حبوب؛” ویقول: «ومقام العشق أقصى مقامات الذهول والغیبة* عن ا حجس 
والاتصال بالعا م الروحاني» فإذا وصل الانسان إلى هذا الحد من الغيبة عن نفسه اطلع على 
آسرار الغیوب وأحبر با معاينة لا علی سیل الس ولبات الوت بل علی الکشف 
والمشاهدة؛ إذ لا مانع للنفس من مشاهدة الغیب إلا الاشتغال بشغل ا حواس وتصرفها في 
العام الأسفل»(. 

سادساً: أتمم لا يبيحون ا حبة إلا لمن تتوافر فيه شروط معينه» يقول ابن الدباغ: «ولم يزل أئمة 
الصوفية يتفرسون في السالك إلى الله تعالى فإن علموه نازل الهمة كليل الخاطر أشغلوه بظواهر 
العبادة من الصوم والصلاة» فإن كان أنمض من ذلك قليلاً ألزموه الفراغ والخلوة والذکر ولا 
يبيحون طريق ا حبة إلا لمن تحققوه زكي النفس نافذ الخاطر عالي الهمة» ويزحرون عنها من ۸ 
يتصف هذه الصفة» بل يحذرونه منها صيانة ها عن غير أهلها: ۴ کل جعلنا ینک شِرَعَة 
مها 1 [المائدة: .)]٤۸‏ 


سابعاً: یعتقدون بأن من أحب أي شىء في هذا الکون فقد أحب اللہ؛ حیث یعتقدون بأن 


(۱) مشارق آنوار القلوب (ص .)٠١5‏ 

(۲) الکشف عند الصوفية هو: بیان ما يستتر على الفهم فیکشف عنه للعبد كأنه رأي عین. والکشف الرباني یکون 
بالتجلي إما بالتنزل أو بالعروج أو بنازلات من آسرار. والکشف الذي اصطلح عليه الأولياء على ثلاث مراتب؛ 
الأولى: یکشف لمم عن صور الأنبياء» والثاني: یکشف لمم عن آرواح الأنبياء» والثالث: یکشف هم عن روحانية 
محمد گلا فيضع في قلوبهم نور التوحيد الذاتي. ومن الكشوفات أن یکشف لمم عن جميع الجنان ومراتب أهلها 
كلهم ومنها أن يكشف لمم عن أرواح أهل محبة الله َيْنَ فيراهم حيارى سکاری قد غلب عليهم سلطان الوحل. 
انظر: موسوعة مصلحات التصوف الاسلامي (ص ۷۹۰-۷۹۰). 

(۳) مشارق آنوار القلوب (ص .)٠١5‏ 

)٤(‏ هي غيبة القلب عن مشاهدة الخلق بحضوره ومشاهدته للحق بلا تغییر ظاهر العبد. ثم قد يغيب عن احساسه بنفسه 
وغيره بوارد من تذکر ثواب أو تفکر عقاب. وقیل: هي أن يغيب عن حظوظ نفسه فلا یراها وهي قائمة معه موحودة 
فيه غير أنه غائب عنها بشهود ما للحق. انظر: موسوعة مصلحات التصوف الاسلامي (ص 7 55). 

.)۹۹ مشارق آنوار القلوب (ص‎ )٥( 

.)۱۱۰ الرحع السابق (ص‎ )٦( 


1۷ 


كل ما في هذا الکون ما هو إلا مظاهر وجالي لله وأن عبادة أي شيء في هذا الکون جائزة؛ 
لأن هذا الكون مظهر من مظاهر الله يقول ابن الدباغ: «ثم إن ا حب إذا تحقق في مقام 
وجد الوجود» وظهرت عليه آثار الشهود يشهد محبوبه في سائر الذوات» وصفاته مع سائر 
الصفات. فلا يرى الوحود سواها ولا يراها سواہ وإذا نظر نظراً قوم وسلك في الاعتبار طريقاً 
مستقیما» رأى الكل في ضمن حقيقته الإلحية)". 


لقد صار قلبي قابلا کل صورة فمرعی لغزلان ودير لرهبان 
وبیت لوان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 

1 5 5 5 ک 5 0 5 .0 
لنا أسوة يي بشر هند واختها وقیس ولیلی ثم ف وغيلان”) 


«ففي هذه الأبيات صرح ابن عربي ... أنه يدين بدين الحب فقط بقطع النظر عن توحه 
هذا الحبء ثم ذكر بأن أسوته في هذا الحب هند وأختها وقيس وليلى وغیلانء واتخذ ابن عربي 
هؤلاء أسوة له؛ لأنه يعتبرهم محبين لله؛ لأن كلاً منهم أحب شخصاًء وهذا الشخص الذي 
سم شرھ بے ار 0 


«بل وتغنى بعض مشايخ التصوفة الضالون بالعاهرات» وزعم بأنه یتغنی بحب الله سبحانه 
لأن هؤلاء العاهرات ما هن الا مظهر من مظاهر اللہ سبحانه»۱؟. 


یقول ابن الفارض: 
ففي النشأة الأولى تراءت لادم بمظهر حوًا قبل حكمالأمومة 
وتظهر للعشاق في كل مظهر من اللبس في أشكال خسن بديعة 


(۱) انظر: مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية (ص ۳۲۱۳-۳۱۲). 
(۲) مشارق أنوار القلوب (ص ۳۷). 

(۳) ذخائر الأعلاق (ص ١0-79‏ 4). 

.)۳۱  ص( مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية‎ )٤( 

(5) المرجع السابق (ص ۳۱۳). 


1۸ 


)۱( 6 2 اب و دی سو ھا اس مسا‎ 51 1 5 ٠ 

ففي مرة لبت وآخری بثينة واونة تدعى بعزه عزت 

فابن الفارض يزعم أن ربه ظهر لادم في صورة حوای ولقيس في صورة لَبٔی ومیل في 
صورة بثینق ولك ی صورة ك فما حواء الا احقيقة الاطیق وما ارت العشوقات جميعاً 
سوی رب الصوفية بحسد في صور غوان تطیش داهن نزوة ومی» أو نشوة سكرى» أو رغبة 
تتلظی ی عین عاشق, فال اللد عما یقولون علواً کر 


امتا یطلقون لفظ السکر( والعشق واموی والفناء٩‏ والاتحاد(") علی مبة العبد للد ومن 
كلامهم 2 الک 


(۱) ديوان ابن الفارض ( ص۰ ۷). 

(۲) انظر: هذه هي الصوفية (ص ۳۲-۳۱). 

(۳) هو: غليان القلب عند معارضات ذكر المحبوب» وقيل: هو سقوط المتمالك في الطرب» وهو من مقامات العشاق. 
وقيل: هو حيرة بين الفنا والوحود في مقام احبة الواقعة بين أحكام الشهود والعلم؛ إذ الشهود يحكم بالفناء» والعلم 
يحكم بالوحود. وقيل: هو أن يغيب عن تمييز الأشياء ولا يغيب عن الأشياءء وهو أن لا بميز بين مرافقه وملاذہ وبين 
أضدادها في مرافقة الحق» فإن غلبات وجود الحق تسقطه عن التمييز بين ما يؤله ويلذه. وقيل: هو غيبة بوارد قوي» 
والسكر زيادة على الغيبة» فرعا يكون صاحب السكر أشد غيبة من صاحب الغيبة إذا قوي سكره» والسكر لا يكون 
إلا لأصحاب المواحيد» فإذا کوشف العبد بنعت الجمال حصل السكر. انظر: الرسالة القشيرية (۱۰- ۰۱۰۷ 
معجم اصطلاحات الصوفية (ص ۳۵۵), موسوعة مصطلحات التصوف الاسلامي (ص ۱-5۹ 4۷). 

)٤(‏ هو زوال الرسوم جميعاً بالكلية في عين الذات الأحدية مع ارتفاع الاثنينية وهو مقام الحبوبية» وصورته في العاملات 
الفناء عن الأفعال البشرية بالافعال الإلحية» وی الأخلاق الفناء عن اللکات النفسانية بالأخلاق الا ھیة وق الأحوال 
الفناء من التعلق بالأكوان ومحبتها بمحبة الرهن. وقیل: هو فناء الشخص عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات احق» نم 
فناژه عن صفات ال حق بشهوده ا حق. وقیل: الفناء هو سقوط الصفات الذمومة من العبد وبقاء الصفات المحمودة 
فيه. وقیل: فناء ا حب بمحبة الحبيب» وفناء ا حبوب بالوصل عند غيبة الرقیب. وقیل: فناء ما سوی الله عن شهودهم 
وحسهم فهو غيبة آحدهم عن سوی مشهوده» بل غيبته أيضاً عن شهوده ونفسه؛ لأنه يغيب بمعبوده عن عبادته 
وعوحوده عن وجوده وعحبوبه عن حبه وعشهوده عن شهوده. وقیل: هو أن یغلب شهود القلب بمحبوبه ومذکوره 
حتى يغيب ويفنى به فيظن أنه اتحد به وامتزج بل يظن أنه نفسه. انظر: الرسالة القشرية (ص ۰6۱۰-۱۰۲ معجم 
اصطلاحات الصوفية (ص 0-755 0۳۲۲ موسوعة مصطلحات التصوف الاسلامي (ص 4 ۷۳- ۷۳۷). 

(5) هو: أن تصير الذاتان ذاتاً واحدة» وقیل: هو شهود الوجود ال حق الواحد الطلق الذي الكل به موحود بالحق؛ فیتحد 
به الكل من حيث کون کل شيء موحوداً به معدوماً بنفسه» لا من حيث أن له وحوداً حاصاً اتحد به فانه حال. 
وقیل: هو شهود الوحود ا حق الواحد الطلق الذي الكل به موحود با حق فیتحد به الكل من حيث کون کل شيء 
موجوداً به معدوماً بنفسه» لا من حيث أن له وحوداً خاصاً اتحد به فاتھا حال. معجم اصطلاحات الصوفية (ص 
٩‏ موسوعة مصطلحات التصوف الاسلامي (ص٦-۷).‏ 


۱۹ 


تقول رابعة العدوية ": «سکرت من حب ربي الليلة وأنا منه خمورة». 
ویقول القشيري: «والسکر لا یکون إلا لأصحاب الواحید. فإذا کوشف العبد بنعت 
ا حمال حصل السکر وطریت الروح وهام القلب ... وآنشدوا: 
سكران سكر هوى وسكر مدامة فمتى يفيق فق به سکران 
ويقول ابن الدباغ: «فإن امحبة لا يعبر عنها حقيقة إلا من ذاقهاء ومن ذاقها استولی عليه من 
الذهول عن ما هو فيه أمر لا عکنه معه العبارة» كمثل من هو طافح سكراً إذا سئل عن حقيقة 
السكر الذي هو فيه لم يمكنه العبارة في تلك الحال لاستيلائه على عقله. والفرق بين السكرين 
أن سكر ا خمر عرضي يمكن زواله ويعبر عنه في حين الصحوء وسكر ا حبة ذاتي ملازم لا عکن 
من وصل إليه أن يصحو عنه حتى يخبر فيه عن الحقيقة» كما قيل: 
يصحو من الخمر شاربوها والعشق سکرّ على الدوام*) 
ويقول: «فسمي حالة ا حبة قبل السكر محبة وبعدها عشقاً)2. 
أما العشق فهو أعظم المقامات عندهم» وهم يطلقونه كثيراً في محبة العبد لله ومحبة الله 
للعبد» وقد تنوعت أقوالهم في حده فقال بعض المتقدمين منهم: «العشق جنون إِهٰي)؛ وقال 
أحدهم: «العشق: شدة الشوق إلى الاتحاد». 


ويقول ابن الدباغ: «اعلم أن العشق هو أقصى درحات ا حبة ومجاوزة الحد فيهاء وسائر 


)١(‏ هي: أم عمرو رابعة بنت إسماعيل المصرية العدوية مولاة آل عتيك من أعيان عصرها وأخبارها في الزهد والعبادة 
معروفة» هي أول من تغنی با حب الامي, ذكرها ابن نعيم في الحلية وابن الحوزي في صفوة الصفوة» ذكر ابن كثير أن 
أبا داود السحستاني تكلم عليها واتممها بالزندقت فلعله بلغه عنها مر عاشت ثمانين سنة» وتوفيت سنة مس وثمانين 
ومائة. انظر سير أعلام النبلاء (۱/۸ ۰۲۲-۲ شذرات الذهب (۱۹۳/۱). وفيات الأعيان (۲۸۸-۲۸۵/۲). 
البداية والنهاية .)١/81/-1/5/1١(‏ 

(۲) طبقات الصوفية (ص ۳۸۸). 

(۳) الرسالة القشيرية (ص ۱۰۷). 

.)۲ ۱ مشارق آنوار القلوب (ص‎ )٤( 

(5) الرحع السابق (ص ۳۸). 

.)۹٦ انظر: الرحع السابق (ص‎ )٦( 


مقامات ا حبة كلها مندرحة فيه مثل الشوق والوحد والغرام والافتتان والدهش" والفناء؛ لأنه 
مشتمل على جميعها)”". ثم یتحدث عن مقامات العشق فیقول: «فأما العشق فأول مقاماته 
الغرام» وھو الانتشاء من خمر ا حبقت 9 الافتتانء وهو خلع العذاں وعدم البالاة با خلق 
الوله» وهو مقام الحيرة» ثم الدهش» وهو الذهول ثم الفناء عن رؤية النفس» وهو أن يكون 
العاشق لا يسمع إلا بمحبوبه ولا یبصر إلا به» ولا يدرك إلا به وله» ومنه فنی به عن نفسه وعن 
اا 

ثم يقول بأن مقامات العشق عظيمة لا يفصلها الذوق فيقول: «وأما مقامات العشق فهي 
أعظم من أن تتناوها عبارة أو تقع نحوها إشارة» وانغا تؤحذ على الإجمال» وعند وصول السالك 
إليها يفصلها له ذوقه تفصيلاً لا يفصله القول)20. 


تاسعاً: قسموا الحب الإلحي إلى آقسام» واضطربوا في ذلك؛ فمنهم من قسم الحب إلى حب 
العوام وحب ا خواص؛ ومنهم من ذكر له تقسيمات أكثر من ذلك' '. 
ومن تقسیماتمم للمحبة ما ذكرته رابعة العدوية حيث قسمت ا حبة إلى قسمين: 
ايو امرض وهو الاتشهال بذک انس شاف 
٢‏ حب لما هو أهل له: وهو لما منّ اللہ عليها به من كشف الحجاب حت رأته» فتقول: 
یق تن ا وبا لاتق ایل لذاکا 


فأماالذي هو حب ا ٰوی فشغلي بذکرك عمن سواکا 


(۱) هو: ما صادف القلب من فزع أو غم أو رؤية معنى من أحوال الآخرة أو كشف حالة بين العبد وبين الله كَلِكْ. وقیل: 
هو لحب متأحج من نار الحب. والوحد على ثلاثة أقسام: وحد العام» وهو عشيان الروح من استلذاذ الذكر» ووحد 
الخاص» وهو من عجز الروح عن احتمال غلبة الشوق عند وحود حالة الذکر» ووجد الأخصء وهو من عجز حشوع 
الروح عند مطالعة الحق عن السر. انظر: موسوعة مصلحات التصوف الاسلامي (ص .)۱۰٢۲۹-۱۰٢۲١‏ 

(۲) هو سطوة تصدم عقل ا حب من هيبة محبوبه إذا لقيه عند الإياس ۸ يجد لما عاهة إذا انقضت. انظر: موسوعة 
مصلحات التصوف الاسلامي (ص ٩۳‏ ۳). 

(۳) مشارق أنوار القلوب (ص )۹٦‏ 

.)۳۸ الرحع السابق (ص‎ )٤( 

)٥(‏ الرحع السابق. 

.)۳۰۲-۳۲۲ انظر التقسیمات بکتاب محبة الله عند أهل السنة وابماعة وخالفیهم (ص‎ )٦( 


۱۳۳۱ 


وآسا السدي آنست اض له فکشفك للححب حي اراک 

كما قسم ابن الدباغ ا حبة إلى قسمين": 
القسم الأول سيب جنها 
القسم الثاني: عشب ما نفسها. 

وکل من هذه القسمین ینقسم إلى آقسام أخرى: 

فا حبة بحسب جنسها تنقسم إلى: 
أ - ذاتية: وهي التي يحب ا حبوب فیها لذاته. 
ب - العرضية: هي التي يحب ا حبوب فيها لغيره. 
فأما المحبة الذاتية فتنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: ما يعقل سببه» وهي محبة ا حمال والكمال الذاتيين للمحبوب. 
والقسم الثاني: ما لا يعقل له سبب» وهي محبة المناسبة الخفية عن الأذهان. 
وأما المحبة العرضية: فمنها محبة الاحسان» وذلك کمن يحب من أحسن إليه» وهذا معلوم لا 
ینکر وكذلك ما في معنى الإحسان من حلب ا نافع ودفع الضار فالانسان بجبول على هذه 
احبة لأا مركوزه في طباعه» وإذ حاصلها يرحع إلى محبته لنفسه التي جبل عليها فهذه لا يشك 
في أتما بحازیة؛ لأن من أحب شخصاً لصفة تعود منه عليه فما أحب على الحقيقة إلا نفسه. 
ومثل هذا يقال فيه إنه حب لنفسه حقيقة ولغيره مجازاً. 
وأما القسم الثاني: فهي ا حبة بحسب ذاتھاء وهي تنقسم بحسب المبادئ والغايات إلى عشرة 
أقسام: خمسة منها مقامات ا حبین السالكين» فأوا الألفة ثم ا موی ثم الخلة ثم الشغف ثم 
الوحد. وأما مقامات العشاق فأولها الغرام ثم الافتتان ثم الوله ثم الدهش ثم الفناء. 


ثم يقول ابن الدباغ بعد عرضه لأقسام ا حبة: «وقد انحصر مقصودنا من ا حبة إلى ثلاثة 


(۱) إحياء علوم الدين (۳۱۰/4). 
(۲) انظر: مشارق أنوار القلوب (ص ۳۱-۳۰). 


۳۳ 


آقسام: محبة الجمال» ومحبة الکمال ومحبة ا ناسبة الروحانية. آما محبة الکمال فهی مزادة 
للجمال؛ إذ الکمال مظهر للحمال وأما محبة الناسبة فهي أيضاً خارحة عن مقصودنا من 
الأزلية» فلا یفتقر فیها إلى طلب ولا ریاضة»(؟. 


ويقول: «واسم ا حبة يشتمل على الکلء الا أن ا حب لا يخلو: ما أن يستعمل ا حبة أو 
تستعمله» فان استعملها وکان له فيها کسل واختيار می محباً اصطلاحاًء وان استعملته ا حبة 
بحیث لا یکون له فيها كسب ولا احتیار ولا نظر لنفسه مما تصلحه فهو عاشق» فاحب مرید 


والعاشق مراد»(. 


عاشراً: اعتبروا أن ا حب الإلحي الحقيقي هو الذي یصل فيه الانسان إلى مرحلة ینخلع فیها 
عن صفاته البشرية ویتصف بالصفات الا یة یقول ابنید) في معنى ا حبة: «احبة هي دخول 
صفات ا حبوب على البدل من صفات ا حب؛ . ویقول ابن الدباغ: «وأما مقام الوحد فمعناه 
وحود ذات امحبوب وسائر صفاته احقيقية منطبعة في ذات ا حب انطباعاً ثابتاً بحيث لا عکن 
زواله» ولا یتصور انفصاله. وإذا بلغ ا حب إلى هذا ا حد فقد ذهب عنه الکسب والاختيار» 
واستوی في حقه الاعلان والإسرار» ودخل في أودية ا حب وسکر من صفو مدامها سکراً دوامه 
بدوامها إلى أن صار السکر يهيم به في کل واد» ويسلك به في الأغوار والأنحاد» لا يقر قراره» 
ولا تطمئن به داره)27. 


(۱) الرحع السابق (ص ۰ ۳۲). 

(۲) الرحع السابق (ص ۳۱). 

(۳) هو: ا نید بن محمد بن ا حنید النهاوندي البغدادي» والده الخزاز» وهو شيخ الصوفية» ولد ببغداد سنة نیف وعشرین 
ومتتین» ونشأ بھاء درس الفقه على أبي ثور» وصحب جماعة من الصالحين» واشتهر منهم بصحبة ا حارث انحاسيي 
وسري السقطي وأبا حمزة البغدادي» ثم اشتغل بالعبادة ولازمها حتی صار شيخ وقته وفرید عصره في علم الأحوال 
والکلام على لسان الصوفية. نقل عنه أنه قال: «الطریق إلى اللہ مسدود على خلق الله کت الا على المقتفين آثار 
رسول الله عق والتابعین لسنته». انظر: سیر أعلام النبلاء (5 ١/٦٦-۷۰)ء‏ تاريخ بغداد (۲4۱/۷- ۰۲۸ صفوة 
الصفوة (4۱/۲ -؟ ۲). 

.)۲۵۹۰ الرسالة القشيرية (ص‎ )٤( 

.)۳۷-۳۲ مشارق آنوار القلوب (ص‎ )٥( 


۱۳۳ 


الحادي عشر: ومن انحرافات الصوفية ماعھم الغناء''' بدعوی تحريك محبة الله والشوق لیب 
بل تمادى بعضهم قي تنزیل أبيات الغزل على محبة الله والشوق إليه وأطلقوا في حقه كل 
يطلقه العشاق في معشوقيهم من الحجر والوصال وتوابع ذلك". 


O 


هم فرح و م 1 £ 
مها ام رایغا کک درون 4 [الأعراف: ۰]۲۰۶ وأثنى 
صد 


کک س ر ہے رورم مج چم ہے ے> م2 تام > م ر رر 2ت 
على أهله فقال: چ مير eT‏ حسَکه: ولیک زیت هنهم َه 


55 مرا و صاع ءوس 
فقال: ۴ وَإِذا قرع القرءان ف 


ا مرحم 


وک E‏ [الزمر: ۱۷- ۰]۱۸ وذم العرضین عنه فقال: ۶ وإذ ا نتل علبّه 


ہے 
ہے ہوے ہے چام تس وه هرس موم 


رن مس تسش کا ل اکن ا وا وات نے )"14 [لقمان: ۷]. 
هذا السماع كان النبي ج وأصحابه لد . 

فلما انقضت القرون المفضلة حصل فترة في هذا السماع الشروع الذي به صلاح القلوب 
مان اش عدت ماع القصائد والأبيات کالتغبیر ومع مرور الأيام وقلة الإنكار ازداد 
احدث من السماع وکثرت فيه البدع والضلالات فأخذوا یسمعونه من العروفین بالغناء لأهل 
الفسوق والزنا؛ ورعا استمعوه من ا رادان والنسای ثم آحذوا یجْمعٌون في السماع آنواع الفجار 
والفساق للتکاثر بهم والافتخار, وزادوا في الابتداع في انشاد القصائد فأنشدوا آشعار الفجار 
والفساق والکفار» ثم زادوا في الالات التي نُستثار بها الأصوات مما یصنع بالأفواه والأيدي 
كأبواق الیهود ونواقیس النصارى» حتی اتخذوا ذلك ديناً ودیدن وحعلوه من الوظائف الراتبة 
بالغداة والعشي كصلاة الفجر والعصر وف الأوقات والأماكن الفاضلات"*؛ واعتاضوا به عن 


(۱) «السماع الصوفی: شعرٌ مغنی بصوتٍ حسن مع آلة وحركة بنية التعبد لله تعا ی) السماع عند الصوفية عرض ونقد 
على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة (ص ۳۵). 

(۲) انظر: الاستقامة (ص ۰۰ ۲) الکلام على مسالة السماع (ص ۳۰۲-۲ ۷). 

(۳) انظر: بجموع الفتاوی (27۲-۵5۷/۱۱). 

)٤(‏ التغبیر هو الضرب بالقضیب على جلد مخدة أو غيرهاء بقصد تقوية الصوت. وهو آلة من الالات التي تُقرن بتلحین 
الغناء. انظر : الاستقامة (۲۳۸/۱ ۳۰). 

.)۳۰۹-۳۰۲/۲( انظر: إحياء علوم الدین‎ )٥( 


٤ 


القرآن والصلوات"؟. بل أفضى الأمر إلى أن یجتمع في هذا السماع على الکفر بالله والاستهزاء 
بکتابه والذم لدینه والطعن في المؤمنين» والاستخفاف بالأنبیاء واطرسلین. 


فصار السماع ا حدث عند المتأخرين دائراً بین الکفر والفسوق والعصیان فشاہھوا الشرکین 


٥ن‏ صحج سد د 


الذین قال الله عنهم: ۲ 500 اا رت و ارات 
EFE‏ (50) * [الأنفال: ۰]۳۰ وزعموا أن ذلك قربة لله وتعبد له لزعمهم أن ذلك 
يحرك محبة الله في قلوعم". 

وقد تكلم أئمة الصوفية في مؤلفاتھم!" عن تس کثیرا وذکروا في أدلة إباحته وآدابه 
وغير ذلك الأحاديث المكذوبة والروايات التي لا تثبت» وقد رد عليهم العلماء كابن تيمية“ 
وابن القيم» وسأكتفي بذکر بعض أقوالهم الدالة على زعمهم بأن السماع من دواعي محبة 


بل 


اللہ . 


یقول القشيري في باب السماع: «ما یوحب الستمع توفر الرغبة على الطاعات وتذکر ما 
أعد الله تعالى لعباده المتقين من الدرحات» وجمله على التحرر ۰ من الزلاات» ويؤدي إلى قلبه 2 
أعمال صفاء الواردات مستحب في الدين وختار في الشرع». 


فتحقيق هذه المقدمة كما يقول ابن تيمية أن «السماع يحصّل المحبوب» وما حصّل المحبوب 
فهو محبوب» فالسماع و 


(۱) الاستقامة (ص ۳۰- ۳۰۹). 

(۲) انظر: المرحع السابق (ص ٤‏ ۳۰۷-۳۰). 

(۳) من علماء الصوفية الذين تکلموا في مسألة السماع الطوسي في اللمع (ص۳۷۲-۳۳۸) وأبو طالب المكي في قوت 
القلوب(۰)۱۰۳-۱۰۰/۲ والقشيري في الرسالة القشيرية (ص ۳۷۸-۳۳ والغزايي في إحياء علوم الدین(۲۰۸/۲- 
)٦‏ فقد ذکر فيه کتاباً آساه کتاب آداب السماع والوحد وتکلم فيه عن إباحة السماع وعن آدابه وآثاره في 
القلب بالوحد وی الجوارح بالرقص. 

.)4۲۱-۲۱۲/۱( ومن ذلك رده على ما ذکره القشيري في الرسالة القشيرية عن السماع في کتاب الاستقامة‎ )٤( 

)٥(‏ آلف ابن القیم کتابه "الکلام على مسألة السماع" وذلك في الرد على الصوفية. 

.)۳۱( الرسالة القشيرية‎ )٦( 

(۷) الاستقامة (۲4۷/۱). 


ویقول الغزالی ۲ في تنزيل قصائد السماع على محبة الله: «اعلم أن أول درحات السماع 
فهم السموع وتنزیله على معنى یقع للمستمع ثم يثمر الفهم والوحد ویثمر الوحد الحركة 
بابوارح»؟. ثم ذكر أحوال الفهم وقال: دا حالة الثالثة: أن ینزل ما معه على أحوال نفسه في 
معاملته مع للّه تعالى...» وهذا ماع المريدين)”". ثم ذکر بعض الأمثلة على ذلك . 


ثانياً: الرد على الصوفية: 

إن انحرافات الصوفية في باب ا حبة بحرد دعاوى لا تستند إلى دليل لا من كتاب ولا من 
سنه» بل هي أهواء أوحتها إليهم شياطينهم؛ ولذلك فان الرد عليهم من أسهل الأمور. 

وبناء على انحرافات الصوفية فيما سبق سنرد عليهم ما يلي : 
أولاً: دعوى ابن عربي بأن ا حبة سبب وجود العالم والغاية التي خلق من أجلها دعوى باطلة 
بل الغاية التي خلق الله العام من أجلها هي عبادته وحده المتضمنة محبته كما قال  :34‏ وَمَا 


تن والان لا يدون )4 [الذاريات: .]٤٥‏ 
انیاً: دعوی این الفارض بان من تخطر له رادة وحبة سوی ارادته الله وحبته فقد ارتد عن 


(۱) هو: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أ مد الطوسي الشافعي آحد الأعلامء ولد بطوس سنة خمسین وأربعمائة» 
تلمذ لامام ا حرمین وبرع في الفقه وعلم الكلام وا حدلء فلما مات مامه ولاه نظام الملك تدريس مدرسته ببغداد سنة 
الثمانین وأربع مئة» فعظمت منزلته وشدت إليه الرحال إلى أن شرفت نفسه عن رذائل الدنیا فرفضها وأقبل على 
العبادة والسياحة فخرج إلى الحجاز في سنة نان وثمانين فحج ورحع إلى دمشق واستوطنها عشر سنين عنارة ا حامع 
وصنف فیها کتباً يقال إن الاحیاء منهاء ثم صار إلى القدس والاسكندرية ثم عاد إلى وطنه بطوس مقبلاً على 
التصنیف والعبادة وملازمة التلاوة وعدم مخالطة الناس» غلا في طريقة التصوف وجرد لنصر مذهبهم وصار داعيةً له» 
من تصانيفه البسیط والوحیز و الخلاصة ومنها کتاب الاحیای وهو يحوي كثيراً من الأحاديث الباطلة» ومنها: بداية 
الحداية في التصوف وا حام العوام عن علم الكلام» وا منقذ من الضلال؛ وغير ذلك» توفي في رابع عشر جمادی الاخرة 
بطوس سنة خمسة وخسمائة وله هس وخسون سنة. انظر: شذرات الذهب في آخبار من ذهب (۱۰/4- ۰۱۳ 
سیر اعلام النبلاء (۳۲۲/۱۹- ۳۲). وفیات الأعيان (/۲۱۹-۲۱). 

(۲) إحياء علوم الدین (۲۸۷/۲). 

(۳) المرحع السابق. 

.)۲۹۰-۲۸۷/۲( المرحع السابق‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية (ص ۰)۳۲۲-۳۱۷ محبة الله عند أهل السنة وا حماعة وخالفیهم 


( ص۸ ۸۷۰۳۷ ۳). 


الدین وفارق الملة» دعوی باطلة» فان الله سبحانه وتعا ی فطر عباده على أنواع كثيرة من ا حبة 
کمحبة الاباء والأبناء والعشيرة والتجارة وغيرهاء فهذه ا حاب مباحه ولا يحكم بردة صاحبها 
إلا إذا كانت حبة تعظیم وطاعة واحلال أو إذا سوی بین محبتها ومحبة الله ل. 


ثالثاً: دعواهم بأن ا حبة أساس القامات فمن آدرکها لا یضره فوات شيء من القامات دعوی 
باطلة» ویترتب علیها لوازم خطيرة» فقد آدی ذلك إلى تحلل کثیر من الصوفية عن آداء 
التکالیف الشرعيق وإسقاط العبادات عنهم بحجة أن القلب مليء محبة الله وهذا يكفي. 

ولا شك بأن قصر العبادة على ا حبة خطأ وضلال ومخالف لنهج السلف. ولذلك قال من 
قال منهم: «من عبداللہ با حب وحده فهو زندیق» ومن عبده بالرحاء وحده فهو مرحی» ومن 
عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده باب والخوف والرحاء فهو مومن موحد». 

فا جب وان كان هو الأساس الذي تبنی عليه العبادة الا أنھا ليست مقصورة عليه» بل ها 
آنواع كثيرة» کالخوف والرحاء والخضوع والدعاء وا حھاد إلى غير ذلك» فهي كما قال ابن 
تیمیة:« اسم جامع لكل ما به الله ویرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرةم؟. 
فالصوفية بدعواهم هذه عطلوا جمیع آنواع العبادات عدا احبة. 


والله ل أمر بجمیع آنواع العبادق فکما أمر بعبادة القلب کالخوف وا حبة والرجاء وغیر 
3 ۴ وأقيمو لصو راثا ألركوة يعوا 
رو ملک ْو [لنور: «د]» وکالصيام كما في قوله 84 


يڪم الصیام گما کیب عَلَ الذرت ین لڪ آملکم تقو 0 و 9 [البقرة: ۱۸۳]ء وغير 


ذلك من العبادات. 


ذلك أمر بعبادة الجوارح» كالصلاة كما في قوله 2 


فمن يزعم أنه يحب الله ولم يعمل بشعائر الإسلام الظاهرة فهو كاذب ولن تنفعه محبته 
وتنجيه» يقول ابن القيم: «وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع 
ولو كانت ما كانت» فلو تمزق القلب با حبة والخوف ول يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه 


(۱) محبة الله عند أهل السنة والجماعة ومخالفيهم والرد عليهم» (ص ۳۵۸ نقلا عن الطبقات للشعراني. 
(۲) الفتاوى الكبرى (۱۹۸/۰). 
(۳) الرحع السابق (۱۵4/۰). 


۱۳۷ 


ذلك من النار كما أنه لو قام بظواهر الاسلام ولیس في باطنه حقيقة الإيمان ۸ ينجه من 
النان(۱) 

رابعاً: دعواهم أن ا حبة موهبة من اللہ لا تکتسب بل تحصل للعبد» وإن لم یفعل الطاعات 
ویجتنب ا حرمات؛ دعوی باطلة» بل إن محبة الله تکتسب بالطریق الذي شرعه وهو طاعته 
4: ۴ کل إن کسر تسود الله تیعون بک اه وینیر لكر دوبک وا 
ډوو وو يل قد جعل اتباعهم للرسول دليلاً على صدق محبتهم له 


واتباع نبیه © كما قال 


عفور رحيم # [آل عمران: ١ءء‏ فاللہ و 


لا فمن ادعى أنه يحب الله طوهبة من الله بدون متابعة الى وطاعة الله فهو کاذب. 


یقول ابن تيمية: «اتباع الشريعة» والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بین أهل محبة الله 
وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه وبين من يدعي محبة الله ناظراً إلى عموم ربوبيته» أو متبعاً لبعض 
البدع المخالفة لشريعته» فان دعوى هذه ا حبة لله من جنس دعوی اليهود والنصارى ا حبة لله 
بل قد تكون دعوى هؤلاء شراً من دعوى اليهود والنصاری» لما فيهم من النفاق الذين هم به 
الدرك الام من الا 

ويقول محمد السفارینی*: «لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله وولايته ومحبته سوى طاعته 
التي شرعها على لسان رسول الله #&» من أداء الفرائض» واجتناب ا حارمء والاهتمام بنوافل 
العبادات الموصلة محبة اللہ تعالى» فمن آحبه الله سبحانه» رزقه محبته وطاعته والاشتغال بذکره 


وخدمته)” ¢ 


خامساً: دعواهم أن احبة إذا بلغت مرتبة معينة فإنه ینکشف للمُحب علم الغيب دعوى 
باطلة» وهي دعوى كفر وشرك وافتراء على اللہ كل فاللہ #4 استأثر بعلم الغيب كما قال: 


(۱) الفوائد (ص ۲۰۸-۲۰۷). 

(۲) الفتاوی الکبری (۲۰۱-۲۰۰/۰). 

(۳) هو: محمد بن أ مد بن سا م السفاريني شس الدين» آبو العون السفاريني عا م بالحديث والأصول والأدب» حقق» 
ولد في سفارين (من قری نابلس) سنة أربع عشرة ومائة وألف» رحل إلى دمشق فأحذ عن علمائهاء وعاد إلى نابلس 
فدرس وأفتى» له مصنفات كثيرة منها: کشف اللثام» شرح عمدة الأحكام» التحقيق في بطلان التلفيق» غذاء 
الألباب» شرح منظومة الآداب. توفي في نابلس سنة ثمان وثمانين ومائة وألف. انظر: الأعلام .)١4/5(‏ 

.)٠٤١/١( شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد‎ )٤( 


# وعندهه ماح ایپ پ لایملمها الا هو له [الأنعام: 04 وآخبر 
الغيب إلا من ارتضاه من الرسل له فقد أطلعهم على ما شاء من الغيب ولم یطلعهم على 
الغيب كله كما قال #ل: + عم لیب فلا بظهرعل وء مد( لام أرْتضئ من رسو 


و و ہم مرو مم 


قانه یس لک من بان یدید ومن خَلَيْهِء رصدا 1 [الجن: ۲ ۲۷-۲]. 


سادساً: دعواهم أن ا حبة لا تباح الا لمن تتوافر فيه شروط معينة» آما ما عداه فیلزمونه 
بالانشغال بظواهر العبادة من الصوم والصلاة دعوی باطلة؛ فان الله له أوحب بته وعبادته 
على جميع خلقه» ول يقل رسول الله # ولا أحد من أصحابه د ولا أحد من السلف بأن 
احبة تصلح لطائفة دون طائفة» بل دعوا العباد كلهم إلى محبة الله وعبادته» وبينوا أنه لا سبيل 
حبة الله إلا طاعة الله وطاعة رسوله غ واتباعه. 


سابعاً: دعواهم بأن من أحب أي شيء في هذا الكون فقد أحب الله؛ لأن كل ما في هذا 
الكون ما هو إلا مظاهر وجالي لله وأن عبادة أي شيء في هذا الكون جائزة؛ لأن هذا الكون 
مظهر من مظاهر اللہ دعوى شرك وکفر» فكيف یسوی بين الخالق والمحلوق؟! وكيف يزعم 
حلول الله في كل شيء في هذا الكون؟! هذا افتراء على الله وسوء ظن به وتنقص له تعالى عما 
يقولون علواً کبیا فما دعوى الصوفية هذه إلا اتباع للهوى» حيث يعتقدون ذلك ويدعون إليه 
لیجدوا لأنفسهم ا في مارسة بغيهم وبدعهم وأهوائهم. يقول ابن تيمية عنهم: «فظنوا أن 
كمال ا حبة أن يحب العبد كل شيء» حت الکفر والفسوق. والعصیان» ولا عکن أحداً أن 
يحب كل موحود» بل يحب ما یلائمه وينفعه» ويبغض ما ینافیه ویضره» ولکن استفادوا بمذا 
الضلال اتباع آهوائهی فهم یحبون ما یهوونه کالصور والرئاسة وفضول ا الء والبدع الضلت 
زاعمین آن هذا من ا 

ثامناً: إطلاق الصوفية لفظ السکر والعشق واشوی والفناء والاتحاد على محبة العبد لله» باطل» 
وهو ابتداع ابتدعوه من عند أنفسهم» ويكفي في رد ذلك كله أن نقول أن تلك الألفاظ لم ترد 
لا في كتاب ولا في سنة» ولم يعبر بها عن محبة اللہ لعباده ولا عن محبتهم له فلم يطلقها الله 


)۲۰۰/۰( الفتاوى الکبری‎ )١( 


۱۳۹ 


ع 


على نفسه ولم يطلقها عليه رسوله ‏ ولا أحد من الصحابة والسلف و أجمعين» إضافة إلى 
ما في هذه الألفاظ من معانٍ باطلة يتنزه المحلوق عنها فضلاً عن الخالق © 
على لفظي السكر والعشق؛ حيث انا من أكثر الألفاظ التي يعبر با الصوفية عن محبتهم لله 


ويتغنون بھا فنقول: 


7 و سنفند الما حذ 


إن السکر مذموم شرعا بل ومذموم عند عقلاء الناس أجمعين» نمت عنه الشريعة ورتبت 
8 +[ بای از موش ا ٹر والمبیم وَالانصَابُ لالم رجش ین عَمَلٍ 
لین فاجَبوه لَعلک حون 1 [المائدة: .]٩۰‏ 
وقال رسول الله : «کل مسکر حرا ٍن علی الله كك عهدا لن یشرب السکر أن 
يسقيه من طینة الخبال»» قالوا: يا رسول الم وما طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل الناں أو 
عصارة أهل النار. 
فالسکر منهي عنه ومذموم لما فيه من مضرة على العقل والبدنء فکیف یطلقون ما ذمه 
ه چ ونمى عنه على محبته تا 
فلا يجوز اطلاق لفظ السکر على اللہ فهو «من الألفاظ الذمومة شرعاً وعقلاً» وعامة ما 


عليه عقوبات رادعة قال ۶ 


می 


يستعمل في السكر ال مذموم الذي یمقتہ الله ورسوله قال الله: ۴ يتما ار انوا لا روا 
لصصلوه وآنترسکری حى موا ما ولو ک4 انساه: ٤٠]ء‏ وعبر به #4 عن الول الشدید الذي 
حصل للناس عند قيام الساعة فقال :۴ وتری الاس شکری وما هم يسكدرئ وک 
عَذَاب الو وید ) * [المح: ]٢‏ ...۰ وكذلك يستعمل في سکر الموى المذموم فأين أطلق 
له 4# أو رسوله أو الصحابة أو أئمة الطريق التقدمون على هذا العنی الشريف الذي هو من 
آشرف احوال شید وعابدیه اسم السکر الستعمل یگ انمر وسکر الفواحش کما فال 
عن قوم لوط: +[ عر ام نی سیم يَعمَهُوبَ ا چ [الححر: ۰]۷۲ فوصف بالسکر آرباب 
الفواحش وأرباب الشراب السکر فلا یلیق استعماله ف أشرف الأحوال والقامات»؟. 


ع 


(۱) أخرحه مسلم في صحیحه كتاب الأشربة» باب بیان أن کل مسكر خر وأن كل خر حرام (۰۱۵۸۷/۳ ح: 
۲( 


(۲) مدارج السالکین (۳۱۹-۳۱۸/۳). 


آما لفظ العشق فقد امتنع ا حمھور عن اطلاقه على محبة الله» فلا يقال إنه يَعْشّق عبده 
ولا يقال عَشِْقَةُ عبده» فالعشق مذموم مطل لا عدح لاقي محبة الخالق ولا المحلوق» واختلفوا 
في سبب منع إطلاقه على محبة الله على ثلاثة أقوال©: 


أحدها: أن أسماء الله ل 


يرد دليل لا من الكتاب ولا السنة بإثبات هذا الوصف لله له 


الثانى: العشق هو ا حبة المفرطة الزائدة على الحد الذي ینبغی» واللّه ل محبته لا نحاية لماء 
8 لا يوصف بالإفراط في الشيء ولا يبلغ 


عبده ما يستحقه من حبه فضلاً أن يقال: أفرط في حبه. 


فلیست تنتهي إلى حد لا تنبغي بحاوزته» واللہ 


الثالث: أن العشق محبة مع شهوق وهو مقرون كثيراً بالفعل احرم. وهذا الذي رححه ابن أبي 
العز۱. 


والذي یظهر أنه لا يجوز إطلاقه» فلا يوصف به الرب 


يله ولا العبد في محبة ربه للأسباب 


الثلاثة بحتمعة. فاطلاقه على الله افتراء عليه وسوء أدب معه یا 


تاسعاً: إن تقسیم الصوفية ا حب الامي إلى قسمین: حب عوام يتوصل فيه الانسان عن طریق 
امتثال أوامر الله واحتناب نواهیه وحب خواص وهو هبة من الله وفضل ليس للکسب فيه 
دخلء تقسیم لم ینزل الله به من سلطان ول يقل به رسول الله ولا أحد من صحابته ولا أحد 
من سلف هذه الأمة» فا حمیع مأمورون بمحبة اللہ ولا طریق ها إلا اتباع رسوله # وطاعته 
والسعي لتحصیلها لازم على كل مکلف. آما زعم أن محبة امخواص لا تکتسب بل هبة من الله 
فهذا افتراء؛ فعبادة الله واحبة على كل مكلف ولیست للعوام دون الخواص» یقول ابن تيمية: 
(وکثیر من يدعي ا یة یخرج عن شریعته وسنته» ويدعي من الخيالات ... حتى قد یظن 
آحدهم سقوط الأمر وتحليل ا رام له وغير ذلك ما فيه مخالفة شريعة الرسول» وسنته» 
وطاعته» بل قد جعل محبة الله ومحبة رسوله ابلهاد في سبیله وا حھاد یتضمن كمال حبة ما 


أمر الله به» وكمال بغض ما تھی الله عنه؛ ولهذا قال في صفة من يحبهم وحبونه: َو 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۳۱/۱۰))ء روضة ا حبین (ص »)٤ ٦-٤١‏ شرح الطحاوية» ابن أبي العز .)۱٦٦١/١(‏ 
(۲) انظر: شرح الطحاوية .)١157/1(‏ 


۱۳۱ 


7 7 


اموه مرو عل الکفرینَ جھڈوب فى سیل الہ 1 [للائدة: > ه]. 

ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من حبة من قبلهاء وعبوديتهم لله أكمل من 
عبودية من قبلهم وأكمل هذه الأمة ف ذلك أصحاب محمد وي ومن کان بھم أشبه کان 
ذلك فيه أکملء فأين هذا من قوم یدعون احبة؟۱»(. 


عاشراً: قولحم بأن ا حب الإلحي الحقيقي هو الذي يصل فيه الإنسان إلى مرحلة ينخلع فيها عن 
صفاته البشرية ويتصف بالصفات الإلية» قول باطل يؤدي إلى القول بالاتحاد وبحلول الله في 
مخلوقاته» ولا يمكن أن يحل الخالق في المخلوق أو يتحد به» ولا أن يحل الخلوق في الخالق 
ويتحد به» فمن المعلوم أن أئمة المسلمين متفقون على أن الخالق بائن عن مخلوقاته ليس في 
مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته» بل الخالق خالق معبود» والمخلوق 
خلوق وهو عبد كما قال نل : + إن کلم فی السموت اض الا اق الخ عَبَدًا 4# 
[مرع: ۹۴]ء فالقائلين بحلول الله في عبادته واتحاده بعباده کفار بل إن كفرهم شر من كفر 
النصارى الذين قالوا: إن الله هو المسيح بن مر . 

وقد بين ابن تيمية بطلان الاتحاد والحلول» ورد على من قال بذلك؛ حيث ذكر بأن 
الاتحاد بين الخالق والمحلوق ممتنع؛ لأن الخالق وا مخلوق إذا اتحدا فإما أن يكونا بعد الاتحاد 
این كما كانا قبله» وهذا ليس باتحاد» وإما أن يستحيلا إلى شيء ثالث كما يتحد الماء واللبن 
والنار والحديد» ونحو ذلك» فيلزم من ذلك أن يكون الخالق قد استحال وتبدلت حقيقته» 
كسائر ما يتحد مع غيره؛ فإنه لا بد أن یستحیلء وهذا ممتنع على اللہ تعالى یره عنه؛ لأن 
الاستحالة تقتضي عدم ما كان موحودا والرب تعالى واحب الوحود بذاته وصفاته اللازمة له 


وعتنع العدم على شيء من ذلك» ولأن صفات الرب اللازمة له صفات كمال» فعدم شيء 
منها نقص یتنزه الله عنه» كما أن اتحاد ا حالق بالحلوق یقتضی أن العبد متصف بالصفات 
القديمة اللازمة لذات الرب» وذلك متنع على العبد احدث الخلوق. فان العبد یلزمه امحدوث 


)۱( الفتاوی الکبری (۰/۵ ۰ 
(۲) انظر: بحموع الفتاوی (۳۶۰/۲). 
(۳) انظر: المرحع السابق (۳۹۸/۲). 


۱۳۲ 


والافتقار والذل(؟. 
الحادي عشر: ادعاء الصوفية بأن السماع يثير محبة الله والشوق إليه باطل؛ إذ السماع يحرك 
من کل قلب ما فيه فمن کان في قلبه حب الله ورسوله صلی الله عليه وسلم حرك السماع هذا 
الحب وتوابعه من الوحد والحلاوة» ومن كان مفتون بمحبة وثنه أو صلیبه أو وطنه أو امرأة أو 
صبي» حرك هذا السماع هذا الحب وتوابعه". 

«وتمييج السماع لهذا ا حب الفاسد القاطع عن اللہ المبعد عنه» أعظم من تمييجه للحب 
الصحيح الموصل إليه» من وجوه عديدة)”©: 
أحدها: أن وضع الأشعار المسموعة المطربة فيه» نما قيلت في الصور المعشوقة» فصورتما ومعناها 
ومضموغا إنما يناسب من قيلت فيه. 

ومن قال بأن سماع هذا الغناء المطرب بمذه الآلات المطربة الداعي لما إلى العشق ولوازمه لا 
يؤثر فيه» ولا يسمعه لهذا الغرض» ولا يلتفت قلبه إلى حب ما يوصف فيه» وإنما ينزله على 
مقتضى حاله ووجده في حب ال فلا يضره ما فيه من المفاسد» قيل له: 

هذا موضع الغرور والتلبيس» فما الفرق بينك وبين من يقول الخمر.. نما حرمت لما يوقع 
شريها فيه من العداوة والبغضاء والصد عن ذكر اللہ وعن الصلاة» وأنا شرا لغير هذا الغرض» 
بحيث لا توقعنی في عداوة ولا بغضای ولا تصدنِ عن ذکر الله! أليس هذا انسلاخاً من الدين؟ 

كما يقال له: «الطبع البشرية فيك حية ۸ تمتء فإذا زعمت أنك تسمع للإشارة سبقك 
الطبع إلى مقصوده وحظه قبل أحذ ا 

ویقال: «لو كان سماعك باللہ وعن الله كما تقول» لاگ على صدقك شواهد ذلك من 


ماع كلامه وأ مائہ وصفاته ومواعظه وترغیبه وترهیبه» وما يدعو إلى محبته ویباعد عن سخطه» 


.)۳۳۹/۲( انظر: المرحع السابق‎ )١( 

(۲) انظر: الاستقامة (١/٢٦٦-٦٦۲آ)ء‏ الكلام على مسألة السماع (ص۲۹). 
(۳) الکلام على مسألة السماع (ص ۲-۰ ۷). 

.)۷۲ المرجع السابق (ص‎ )٤( 


۱۳۳ 


ولم يكن ماعك لشيء لا يشار به إلى الخالق» وإنما يشار به إلى الخمر والسکرم(. 
وثانيها: أن الله بك بین في كتابه محبته والطريق الصحيح لما وذكر علاماتھا فقال: ۴ فل إن 


نم ور مر ھی ہے 1 2-222 مهسو م 04 

2 وواه “تيعون بتک اله ویر کک یت [آل عمران: 4]۳۱ ]ء وقال: 
0 ی اما مرک منود وبي و کا قال تزع نت انز 
1 يہ مه 5 سے سم 14 ہہ حم بو سے © 
بت هدوت ف سی لآ ولا افون لَوْمَة كيم دَلِكَ مضل ا کہ رتیه میک وا َه وسِعٌ یر ()) 4 
7 1131 ولا شلك بأن هذا السماع فيه ضد ما أحب الله وشرعه وبعث به رسله بل اشتمل 
على اة ما حرمه اللہ «فصار فيه من الفواحش الظاهرة والباطنة والإثم والبغي بغير ا حق 
والإشراك بالله ما م ينزل به سلطاناًء والقول على الله بغير علم ما لا يحصيه إلا الله فإنه تنوع 


وتعدد وتفرق أهله فيه وصاروا شيعا(" كل حزب با لديهم فرحون. 

وٹالٹھا: أن هذا السماع مشتمل على مفاسد كثيرة» منها: ثقل استماع القرآن على قلوب أهله 
وإعراضهم عنه. ومنها آمره بالفحشاء والمنكرء وأمره بعشق الصور ونميه عن العفة وغض 
البصر ومنها صده عن ذكر اللہ وعن الصلاة؟. 


ومفاسد السماع أكثر من أن تعد» يقول ابن القيم: «ودين الاسلام براء من هذا السماع 
الذي كم حصل به من مفسدة في العقل والدين والحريم والصبيان» فكم أفسد من دين وأمات 
من سنة وأحيا من فجور وبدعة ...2 وكم هُیم به من مرضاة اللہ ورسوله» وبين به من 
مساخحطه ومساخط رسوله ولا إله إلا الله کم حلب من شرك وأخفى من توحیدہ وكم فيه من 
فتح لطرق الشيطان»). 

فدعواهم أن السماع يثير محبة الله والشوق إليه دعوى باطلة» وبدعة ابتدعوها من عند 


أنفسهم وزينتها لهم شياطينهم» وما بحرك حب الله في القلب والشوق إليه إلا ما شرعه كك في 
كتابه وٹی سنة نبيه لا . 


(۱) المرحع السابق. 

(۲) الاستقامة (۳۱۰/۱). 

(۳) انظر: الکلام على مسألة السماع (ص ۲۸-۲۱ ۲). 
)٤(‏ المرحع السابق (ص ۱۸-۱۷). 


الثاني عشر: من الردود شا على الصوفية أن يقال إن دعوتمم مشابمة للنصاری في ادعائهم 
محبة اللہ قال ابن تيمية: «وکثیر من الملخطفین الذین اتبعوا أشياحاً في الزهد والعبادة وقعوا في 
بعض ما وقع فيه النصاری من دعوی ا حبة لله مع خالفة شریعته وترك ابحاهدة في سبیله ونحو 
ذلك» ویتمسکون في الدین الذي یتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصاری من الکلام 
التشابه واحکایات التي لا یعرف صدق قائلهاء ولو صدق ل يكن قائلها معصوماء فیجعلون 
متبوعیهم شارعین هم ديناً كما جعل النصاری قسیسیهم ورهبانهم شارعين لهم دينأء ثم إهم 
ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونما كما يدعي النصارى في المسيح» ويثبتون للخاصة 
من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه إلى أنواع أخر ... وا دين 
ا حق هو تحقيق العبودية لله بکل وحه» وهو تحقیق محبة الله بکل درحة وبقدر تكميل العبودية 
تكمل محبة العبد لربه» وتکمل محبة الرب لعبده» وبقدر نقص هذا يكون نقص هذاء وکلما 
كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك؛ وكلما كان فيه عبودية 
لر الله كان نيه سس لر ا س دل 

فالصوفية تكلمت كثيراً في الحب الامي ء لكنهم وقعوا في انحرافات كثيرة في ا حبة أوصلتهم 
إلى الشرك والکفر والإلحاد» والسبب في انحرافاتمم قلة علمهم» وضعف لعاغم وعقوم كما 
بين ذلك ابن تيمية بقوله: «هذا باب وقع فيه كثير من الشیوخ؛ وسببه ضعف تحقيق العبودية 
التي بيّنها الرسلء وحررها الأمر والنهي الذي جاؤوا به» بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد 


لم مه 


وإذا ضعف العقل» وقل العلم بالدين» وفي النفس محبةٌ طائشة جاهلة» انبسطت النفس 
بحمقها في ذلك كما ینبسط الانسان في محبة الانسان مع حمقه وحهله» ویقول: آنا حب» فلا 
أؤاخذ با أفعله من آنواع یکون فیها عذران وحهل» فهذا عين الضلال»(. 


المسألة الثانية: الانحراف گی مفهوم محبة النبی ا : 


فرض الله كله على عباده محبة نبيه عق وتوقيره وطاعته» وقام الصحابة والمسلمون في 


(۱) الفتاوی الكبرى (۲۰۲-۲۰۱/۰). 
(۲) الرحع السابق (۱۹۸/۰). 


القرون الفضلة بأداء ما فرضه الله علیهم من حبة نبیه وتوقیره واتباعه وطاعته على الوجه الذي 
شرعه اللہ حيث آحبوه آکثر من آنفسهم. وفدوه بأموالحم وأرواحهم» واتبعوا سنته» ثم بدأ 
الضعف يسري ف الأمة فابتعدت عن السنة وانتشرت فیها البدعة» فانحرف بعض السلمین في 
محبة النبي # وحصوصاً في هذه العصور المتأخرة» فساروا بھا على غير ما شرعه الله كل ورضیه 
رسوله هللا فمنهم من غلا في شبته حتى آحرحه عن العبودية ورفعه لمقام الألوهية» وابتدع في 
محبته أموراً شركية مدعیاً أتما دلیل محبته الكلية» ومنهم من حفا في محبته وقصر في اتباع سنته 
ومع ذلك يدعي محبته. 

فكان للانحراف في محبة الرسول ظط جانبان: أحدهما بالغلو والآخر بالجفاء» وسأذكر فيما 
يلي مظاهر وأسباب كل جانب والعلاج لذلك. 


الجانب الأول: الغلو في محبة النبي : 
أولة: معنى الغلو في محبة النبي عه : 


تعريف الغلو: 
في اللغة: أصل الغلاء الارتفاع ومجحاوزة القدر في كل شيء والغلو بحاوز الحد. يقال: غلا 


عے ساح و ه 


في الدين والأمر يغلو غلو: جاوز حده» وقي التنزیل: ۴ لا لوا فى دیزکم ‏ [النساء: 
۰۱ يُقال: غلوت ف الأمر غلواً وغلانية وغلانياً: إذا جاوزت فيه الحد وأفرطت فيه» ويقال 
ذلك إذا كان في السعر غلای وإذا كان في القَڈر والمنزلة غلو» وفي السهم: غلوء وأفعا ما جميعاً 
غلا یغلو(. 

وفي الشرع: قال ابن تيمية: «الغلو بحاوزة احد بأن يزاد الشيی في حده أو ذمه على ما 
يستحق» وغو ذلی)”'. 


وقال ابن حجر: «وآما الغلو فهو البالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحدم”'. 


(۱) انظر: المفردات في غریب القرآن (ص ۳۵-۳ لسان العرب (۳۲۹۰/۰). 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم (۱۹۳/۱). 
(۳) فتح الباري (۲۷۸/۱۳). 


۱۳۹ 


وما سبق عکننا تعریف الغلو في محبة الرسول 3 بأنه: الزيادة في ا حبة التي شرعها الله ل 
لرسوله < برفعه فوق منزلته. 


انیا: مظاهر الغلو في محبة النبي 68: 

لقد حذر الرسول 8 من الغلو فی محبته والانحراف فی حقه حماية للتوحید فقال: رلا 
ثرون کم أَطْرَتَ النْصَاری ان مر 27 اا فَقُولُوا: عبدالله ا 

إلا أن هناك قوماً استولى عليهم الشيطان فغلو في محبته يه وقد تمثل حانب الغلو في 
محبة النبي عند الصوفية؛ فقد انحرفوا في مفهوم محبة النبي طق انحرافاً كبيرأء فغلوا فيها وابتدعوا 
أموراً لم یشرعها الله ورسوله عق زعماً منهم أنما علامات على محبته . 

ومظاهر انحرافات الصوفية في محبة الرسول كك كثيرة منھا'': 
-١‏ «اعتقادهم بأن الرسول 4 علق من نور» وأنه ول ما خلق على الاطلاق» وأن الله خلق 
من نور محمد جميع ما في هذا الكون)”". 

قال أحمد بن المبارك راوياً عن شيخه عبدالعزيز الدباغ: «(وسمعته) 5ه يقول في قوله 
"وانفلقت الأنوار": إن أول ما خلق الله تعالى نور سيدنا محمد # ثم حلق منه القلم واححب 
السبعين وملائكتهاء ثم حلق اللوح» ثم قبل كماله وانعقاده حلق العرش والأرواح والحنة والبرزخ 
... ثم إن اللہ تعالى خلق ملائكة الأرضين من نوره ج وأمرهم أن يعبدوه علیها» وحلق 
ملائكة السماوات من نوره ويك وأمرهم أن يعبدوه عليهاء وما الأرواح واجحنة إلا مواضع منهاء 
فإنما أيضًا خلقت من نور» وحلق ذلك النور من نوره <&» وأما البرزخ فنصفه الأعلى من نوره 
لا فخرج من هذا أن القلم واللوح ونصف البرزخ والحجب السبعين وجميع ملائكتها وجميع 
ملائكة السماوات والأرضين كلها خلقت من نوره 6 بلا وساطة» وأن العرش والماء والحنة 


(۱) أخرحه البخاري في صحیحه كتاب الأنبياء» باب (واذكر في الكتاب مرم إذا انتبذت من أهلها) (۰۱۲۷۱/۳ ح: 
0 

(۲) انظر: مظاهر الاحرافات العقدية عند الصوفية (ص ۶۲ .)١ 55-١‏ 

(۳) الرحع السابق (ص ۱۶۲). 


۱۳۷ 


والأرواح خلقت من نور خْلِقَ من نوره ۷( 

فالذي يظهر من خلال النص السابق أن الصوفية تعتقد بأن الرسول ج هو آول من 
خُلق» وهو مخلوق من نور» وشلق من نوره جميع ما في الكون» ولا شك بأن اعتقادهم هذا غير 
صحيح» بل هو ادعاء باطل نم يدل عليه دليل لا في كتاب ولا في سنة» بل هو مخالف لما 
4 أن أول ما حلق آدم» وأنه حلقه من طین, فقال 28: ۾ ولد 


ےر مهم ات می م عيرم سه 28 ين جه حم داو 4 يدوو 2 
قال رك لک ان خَللق ١‏ کے مرا من صلصل من حم مسون ) دا سوه وَنتحت فيه من‌ژوی 


حاء فیهماء فقد آخبر اللہ 


ام 


کے و ه ھ 


فَفَعوأ له ستجدینَ 1 [الحجر: ۰]۲۹-۲۸ ففى هذه الاية إثبات أن آدم هو ول من خلق اللہ من 
البشر» وأنه خلقه من طین, ثم تناسلت منه ذریته ومنهم محمد َك فهو بشر أصل خلقته من 
طين» اصطفاه الله وكرمه بالرسالة» فإذا ثبت هذا بطل ما ادعته الصوفية. 


۲- اعتقادهم بأن جميع الأنبياء فاضت عليهم العلوم من الرسول ؤَيّكِ "» قال البوصیري''' 


وان من جودك الدنيا وضرتحا ومن علومك علم اللوح والقلم 
وکل آي أتى الرسل الکرام با فافا اتصلت من نوره بی(“ 


ففي البیت السابق یظهر جلیاً اعتقاد الصوفية بآن جميع ما أتى به الرسل إنما هو من 
حلال اتصاهم بنور البي كيك ولا شك ببطلان ذلك؛ فجمیع ما أتى به الرسل علیهم الصلاة 
حار هرود تی و سا ریم 


مغ > 


اال وج وی من عده- تكح 3 ا رھیھم 


پھ ے ےو رم سس ھ ے روحم 0 رہ 
7 و اتنا داوید 


باط وعسی وآنوب ودوس وهدرون وسلیتبن وء 


.)۲۱۷۷ -۳۷۹ الا بریز (ص‎ (١) 


(۲) انظر: مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية (ص ۰ ۷-۱ ۱). 

(۳) هو: محمد بن سعيد بن ماد بن عبداللہ ۱ لصنهاجى البوصيري المصري» شرف الدين» أبو عبدالله» شاعر» حسن 
الديباجة» مليح المعاني» نسبته إلى بوصیر (من اعمال بني سویف» بمصر)» أمه منھاء وأصله من المغرب من قلعة ماد 
من قبیل يعرفون ببني حبون» ومولده سنة مان وستمائة في کشیم من أعمال البهنساوية» ووفاته بالاسكندرية سنة 
ست وتسعین وستمائة» له ديوان شعر وأشهر شعره البردق ومطلعها: أمن تذگر جيران بذي سلم» شرحها وعارضها 
کیرون. انظر: الأعلام (۱۳۹/۲). 


زوا 1 [النساء: .]١5‏ 
۳- رفع الرسول 5 من مقام العبودية إلى مقام الربوبية والالوهية وصرف آنواع العبادة له: 
یقول محمد بماء الدين البیطار': «فشأن محمد کل في جميع تصرفاته هو شأن الله 
تعالى)”2. فهنا صرح ابن البيطار باعتقادهم بمساواة النبي لله © 
افتراء وشرك عظيم؛ فان الله ليس كمثله شيء لا في ربوبيه ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته. كما 
۳ لیس کت ۳ وهو میم ابر © 1 [الشورى: .]١١‏ 
وما يدل على غلو الصوفية في البي كل ورفعه لمنزلة الألوهية وصرف آنواع العبادة له قول 


3 في ربوبيته وآلوهیته» وهذا 


البوصيري: 
يا أكرم الخلق من لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم 
ولن يضيق رسول اللہ جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم 
2 ا DE‏ 
فان من جودك الدنيا وضرها ومن علومك علم اللوح والقلم 


ففی هذه الأبيات مظاهر عدة للغلو في النى ج وهی: 


أ- دعاء النبي ك والتضرع إليه واظهار الاضطرار إليه» وهذا شرك ظاهر؛ حيث إن الدعاء 


سی 


عبادة لا تصرف إلا لله + حيث أمر اللہ بذلك فقال: ۴ هوالح لاله الا ھوفسادغو 
> ے کو د قه ص جرم ہے عم ہے 

مخلصی له الت مدره رب العایت * [غافر: «د]. 

ب- أنه نفی أن یکون له ملاذٌ إذا نزلت به الحوادث والشدائد إلا النبی گل ومن المعلوم أن 


٤‏ لا شريك له. فهو كاشف الضر كما قال: ۴ ون يَمَسَسَكَ اللہ 


الملاذ الوحيد للناس هو الله 2 


(۱) هو محمد بن بماء الدين بن لطف اللہ الصوفي الحنفي» المشهور ببهاء الدين» فقيه متصوف من الموالي الرومية» قرأ على 
مصلح الدين القسطلاني ثم على العرف معلم السلطان أبي يزيد ثم مال إلى التصوف. جمع بين آداب "الطريقة" 
وعلوم الشرع» وأقام في القسطنطينية» وصنف كتاباً في "تفسير القرآن" و"شرح الفقه الأكبر" في الأزهرية» و "شرح 
الأسماء الحسنى"» ورسائل كثيرة في التصوف. وحج سنة إحدى وخمسين وتسعمائة فمر ببلاد الشام» وتو في بلدة 
قيصرية سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة. انظر: الأعلام (٦/٦٦)ء‏ شذرات الذهب (۲۹۳/۸). 

(۲) النفحات الأقدّسيّة (ص .)٩‏ 

(۳) بردة الدیح (ص .)١‏ 


۱۳۹ 


.[or [النحل:‎ a 0 


چ سؤال النبى ع الشفاعة» وهذا هو الذي أراده المشركون من عبدوه» وهذا شركء فالشفاعة 


لا تكون إلا لله وحده» قال 


3 + قل پک لت كود 31 ]» ولا يشفع أحد لأحد 


ےط 
ص 


ا # من اى شفع عنکهء الا باذنه- 1 [البقرة: 
۰ء وقال: ۶ ولا متفعورت لا لمن از آرتضون نی )4 [الأنبياء: ۲۸]. 

د- زعم أن الرسول لا يعلم ما في اللوح والقلمء وهذا افتراء وشرك بالله © 
الغيب الا اللہ قال 


إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى » قال 


©؛ فإنه لا يعلم 
#ل: +[ قل لايع من في السعوب والارض ایب لا امه پ4 [النمل: ٦٠]ء‏ وقال 
5 # علطم میب فلا ظهر عل عبهه رنه لام ارتصی من رسول هلک من بن یدید 
اح [الجن: ٦ء‏ فلا یعلم الغیب لا نبي مرسل ولا ملك مقرب الا ما شاء الله 


ا 


فهذه بعض مظاهر غلو الصوفية في محبة النبي 6 فيجب الحذر منها والدعوة إلى نبذها. 


النا: الآثار المترتبة على فساد مفهوم محبة الرسول ## عند الصوفية 
لقد انتشرت العدید من البدع ا حرمة بسبب فساد مفهوم محبة الرسول 5 عند الصوفیة 


ومن هذه 7 
۱- بدعة المولد النبوي": 


مولد النبي كن هو الذي يقيمه الصوفية في الثاني عشر من شهر ربیع الأول من كل عام 
إظهاراً للسرور بمولده» ویرحع تاريخ ظهور هذا البدعة إلى الخلفاء الفاطميين في الدولة 


(۲) انظر: محبة الله عليه 7 بين ياه والابتداع (ص 5 : ۲- ۲۸۸). 
(۳) قال الشيخ علي محفوظ: «الوالد هي الاحتماعات التي تقام لتكريم الماضين من الأنبياء والأولياء» والأصل فيها أن 
يتحرى الوقت الذي ولد فيه من يقصد بعمل الولد» الإبداع في مضار الابتداع رص ۲۳۱). 


۱۶۰ 


العبیدیة )4 حيث أحدثت هذه البدعة بذب قلوب الناس إليها والظهور عظهر من يحب 
الرسول ب مع أتما من آکثر الدول التي فشا فیها الإ حاد والزندقة تحت شعار التشیع وحب آل 
البيت» وقد استمر العمل بالولد إلى یومنا هذا وتوسع الناس فيه وأحدثوا فيه كل ما تمواه 
أنفسهم وتوحيه إليهم شياطين الإنس وا حن'''. 
وقد حصل بانتشار بدعة المولد النبوي مفاسد منها(": 

أ- الشرك الأكبر بالله: ويحصل ذلك بدعاء الرسول َء وطلب ا حاجات وتفريج الكربات 
منه» وإنشاد القصائد الشركية» ولا شك بأن الشرك أعظم الذنوب» یوحب طرتکبه الخلود في 
نار الجحيم» فلو لم يكن فيه إلا هذه المفسدة لكفى ما دليلاً على حرمته» وترهيباً من فعله أو 
حضوره والمشاركة فيه. 

- إضاعة الأموال: بكثرة الوقود في المساحد والطرق وإيقاد الشموع والمصابيح في الأضرحة 
وكل ما يرحع إلى الإسراف والتبذير. 
ج- انتهاك حرمة المساحد: بكثرة اللغط فيها حتى يتعذر إقامة الشعائر بها على الوجه الرضي؛ 
ومعلوم أن التشويش في المساجد حرام ولو بقراءة القرآن. وهذا مخالف لما حث الله ل 
من تعظيم شعائره ومنها الساحد حيث قال ##: + ذلك ومن يعم متیر أله نها من 
قرف لوب 4 [حج: ۳۲]. 


د خروج النساء متبرجات مع احتلاطهن بالرحال وما حدث خلال ذلك من فجور . 


ه- استعمال الأغاني وآلات الطرب على الوحه الحرم بالإجماع» وغير ذلك ما يفسد أخلاق 
الأمة ويبعث في نفوس الشباب روح العشق وا یل إلى الفجور. 


(۱) إن أول من أحدثها -أي الوالد- بالقاهرة الخلفاء الفاطميون في القرن الرابع» فابتدعوا ستة موالد: الولد النبوي» 
ومولد الامام علي له ومولد السيدة فاطمة الزهراء اغا ومولد ا حسن وا لحسین نشم ء ومولد الخليفة 
الجحاضر...» وقد استمر العمل بالوالد إلى يومنا هذا وتوسع الناس فيها وابتدعوا بكل ما تھواہ آنفسهم وتوحيه إليهم 
شياطين الإنس والحن. انظر: الإبداع في مضار الابتداع (ص ۲۳۱). 

(۲) انظر: الابداع في مضار الابتداع (ص ۰۲۳۱ حبة الرسول بين الاتباع والابتداع (ص ۲۸۳). 

(۳) انظر: الابداع في مضار الابتداع (ص ۰0۲۳-۲۳۲ مظاهر الاحرافات العقدية عند الصوفية (ص ۱۱۱۹- 
۰)- 


۱:۱ 


و- قراءة القرآن على غير الوحه الشروع فیرحعون فيه کترحیع الغناء غير مراعین فيه ما يجب له 
من الآداب» وف وقت اللغط والسنة في تلاوته أن تکون بخشوع. 

فالولد النبوي بدعة ويحرم [قامته وحضوره وللشاركة فيه وذلك للأسباب التالیة: 
أولاً: أن العبادات مبنية على التوقيف» فلا یتعبد كبك إلا بدلیل من الکتاب والسنة» ول يرد 
دلیل لا من الکتاب ولا من السنة بالأمر بالاحتفال بالولد النبوي. 


ثانياً: عدم فعل الرسول الله ظا لیب وقد قال ات (من أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو 


' 
یی 


ثالثاً: عدم فعل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الصحابة والتابعین ولا الأئمة الأربعة 
احتهدین أ له مع آمم آشد الناس حباً له صلوات الله وسلامه عليه» وهم أعرف الناس 
حقوقه ولو كان خیراً لسبقونا إليه. 

یقول ابن تيمية: «فان هذا -أي: اتخاذ الولد عيداً- م یفعله السلف مع قيام القتضي له 
وعدم المانع منه لو كان حيرا ولو كان هذا جيرا عضا أو .راجحا لكان السلف اح ق به من 
فاحم کانوا أشد محبة لرسول الله 928 وتعظیماً له مناء وهم على الخير أحرص)". 
رابعاً: ما في الولد من مفاسد وأمور منهي عنها شرع وما يحصل فيه من تشویه لصورة الدین 
بأعمال الخرافيين والشعوذین والدجالين. 
خامساً: أنه مع كونه بدعة في الدين» فهو كذلك مشابمة للنصارى في احتفالاتھم البدعية 
بمولد المسيح عيسى اك في كل سنة» وقد كينا عن مشابحتهم في عباداتهم وأعيادهم وعاداتمم 
التي یختصون بما. 


فالاحتفال بالمولد النبوي بدعةٌ رافضيةٌ مقیتة ينبغي محاربتها والتحذير منها وبيان حكمها. 


(۱) انظر: الإبداع في مضار الابتداع (ص ٣٢۲۳)ء‏ محبة الرسول بين الاتباع والابتداع (ص ۲۸). 

(۲) آخرحه البخاري في صحيحه» كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (۹۰۹/۲ء ح: 
۰ )» ومسلم في صحیحه كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد ا حدثات (۰۱۳۳/۳ ح: ۱۷۱۸). 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم (؟519/5). 


۱: 


؟- الصلوات البدعیة(: 

إضافة إلى الولد النبوي الذي ابتدعته الصوفية بدعوی محبة الرسول 6 ابتدعوا صيغاً 
للصلاة على الرسول لن لم يرد با الشرع» وزعموا أن لما واباً عظيماً من تکفیر الذنوب 
وتفریج الکروب. یقول صاحب "دلائل ا خیرات"'': 

«اللهم صل على سیدنا محمد بحر آنوارك ومعدن آسرارك ولسان حجتك وعروس 
ملكتك» وامام حضرتك» وطراز ملکك. وحزائن رمتكء وطریق شریعتك المْتلَذّذْ بتوحيدك 
إنسان عين الوحود» والسبب في کل موحود» عين آعیان خلقكء التقدم من نور ضيائك؛ 
صلاة تدوم بدوامك وتبقی ببقائك» لا منتهی ها دون علمك» صلاة ترضيك وترضیه وترضی 
با عنا يا رب العالین». ففي هذه الصيغة وصف للرسول صلی الله عليه وسلم بصفات 


الربوبیة وهذا شرك وکفر صریح. 


شيء» وارحم محمداً وآل محمد حتی لا يبقى من ال رمة شيء وبارك على محمد وعلی آل محمد 


)٤ 3‏ 
سی ء) 5 


ومنها: «وصل على محمد وعلى آل محمد عدد أهل الجنة وأهل النار» وصل على محمد 


وعلى آل حمد عدد الأبرار والفحار». 


فهذه الصيغ لم ترد عن النبي ## ولا عن أصحابه ولا عن السلف بل هي بدعة ابتدعوها 


)١(‏ انظر: محبة الرسول ج بين الاتباع والابتداع (ص۲۸۸-۲۸۰). 

(۲) هو: محمد بن سليمان بن داود بن بشر الحزولي السملالي الشاذلي: صاحب "دلائل الخيرات"» من أهل سوس 
المراكشية» ولد سنة سبع وثمانماثة» تفقه بفاس» وحفظ "المدونة" في فقه مالك وغيرهاء وحج وقام بسياحة طویلق ثم 
استقر بفاس» وبا آلف كتابه» وله أيضاً: حزب الفلاح» و حزب الحزولي» بالعامية. وكان له أتباع يسمون "الحزولية" 
من الشاذلية» مات مسموماً سنة سبعين ونمانمائة. انظر: الأعلام .)١51/5(‏ 

(؟) دلائل الخيرات (ص 97 -9۷). 

(4) الرحع السابق (ص ۲۹). 

(5) الرحع السابق (ص ۱۶۳). 


1€ 


۳- دعاء النبي ج والتوسل به(: 
دعاء النبي وطلب الغوث منه من البدع التي أحدثها الصوفية بدعوی مبتهم للبي ف 


نے لبرعی(): 
يا صاحب القبر ا ئیر بيثرب يا منتهی آملي وغایة مطلبي 
يا من به في النائبات توسلي والیه من كل ا حوادث مهربي 
يا من نرحیه لکشف عظيمة ولحل عقد ملتو متصعب 
يا غوث من في الخافقين وغینهم وربیعهم في کل عام بجدب 
با من ننادیه فیسمعنا علی بعد السافة مع فلن اواب 
ویقول 
يا سيدي يا رسول الله يا آملي يا موئلي يا ملاذي حین تلقاني 
هبني بحاهك ما قدمت من زلل جوداً ورحح بفضل منك ميزاني 
وا مع دعائي واکشف ما يساورني من الخطوب ونفس کل أحراني 


فلا يخفى ما يظهر في هذه الأبيات من اعتقادات شركية» فهو يزعم أن الرسول پا هو 
اللجاً عند الحوادث والنائبات» وهو الذي يتوسل إليه في حل الأمور الصعبة» كما يزعم أن 
الرسول 8# یسمع من یتوسل به ویستغیث به في کشف الخطوب وتنفیس الأحزان» ولا شك 
أن كل هذا شرك وکفر باللہ ل والرسول © لا يرضى بثل هذه الشرکیات؛ فقد نمى عن 


الغلو فيه وأمر بعبادة الله والتوسل به ودعاءه وحده دون سواه. 


(۱) انظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع (ص .)۲٥٢‏ 

(۲) هو: عبد الرحيم بن أ مد بن علي البرعي اليماني» شاعر متصوف» من سكان "النيابتين" في الیمن» أفتى ودرس, له 
ديوان شعر أكثره في المدائح النبوية» نسبته إلى "برع" جبل بتهامة» توفي سنة ثلاث وثمانماثة. انظر: الأعلام 
(۳۳/۳). 

(۳) دیوان البرعي (ص 4۱). 

)٤(‏ الرحع السابق (ص۳۹-۳۸). 


١5 


رابعاً: آسباب الغلو في محبة النبي گا 

للغلو في محبة النبي م أسباب كثيرة منها: 
-١‏ الجهل با ورد في الكتاب والسنة مما يتعلق بمفهوم محبة الرسول وأحكامهاء فان الجهل 
بالقرآن والسنة والاعراض عنهما زيغ وضلالء قال ##لة: 


ی 
مرو ۶و مه 


1 7 ۲ کچ م و م2 ہے مگ و جر وو له ار ی ۶و م 
ومن اعرض عن زکری فان ۶ معيسه صضنحا و سر رہہ نوم القيلمة آعمین 1 [طه: 0۳ 


5 ںہ 0101+ 537 ہے و به 7 م رول وھ 5 کک 4 و ۳ ,> £ ۲ 
كما حذر 4 من مخالفة نبيه فقال: # فلیحدر الذِين یخالفون عر رو أن تصِيبهم فتنه أو 


تم داب ايم (ادور: .]٠٦‏ 


؟- اتباع الأهوای قال ا 


صرح عور 2 ل ۲ 


القوم الظدليين [القصص: °[ . 
فين أضل الناس من اتبع هوى نفسه من غير بیان من عند الله فهو ترك هدى اللہ وبيانه 
وتنزيله وآثر هوى نفسه. والله لا يوفق للحق القوم الذين خالفوا أمره وترکوا طاعته واتبعوا أهواء 


وقد حذر الله 44 من اتباع الحوى فقال: 6 قلا تَتيمُوا امرك . [النساء: ۱۳۰]. 


قال السعدي: « فلا تتبعوا شهوات أنفسكم المعارضة للحق» فإنكم إن اتبعتموه عدلتم 
عن الصواب ول توفقوا للعدلء فان ا موی إما أن يعمي بصيرة صاحبه حتى يرى الحق باطلاً 
والباطل حقاء وإما أن يعرف الحق وتركه لأحل هواه» فمن سلم من هوى نفسه. وفق للحق» 
وهدي إلى الصراط ا 
۳- عدم تلقي العلم من العلماء الثقات بل تلقيه من دعاة الفتنة والضلالء قال #ل: 


کے 
کر ہے رص 


ےہ ھی کے مرک 1 ۳3 سے ل 
زل إل مرک ولا يعوا من دون ألیاء یلا ماد كرون 4 [الأعراف: ۳]. 


)١(‏ انظر: محبة الرسول صلی الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع (ص 4۷ »)١50-١‏ ولعرفة أسباب الغلو في الدين بعامة 
وعلاج ذلك یراجع كتاب: مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر» عبدالرهن معلا اللويحق. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۸۷/۲۰). 

(۳) تفسیر السعدي (ص ۲۰۹). 


٤‏ - تحریف النصوص وتأویلها على غير مراد اللہ كبك منها. 


[الزحرف: ۲۳- ۲]. 

خامسا: علاج الغلو في محبة النبي پا ٠۱‏ 

۱- الرحوع للکتاب والسنة والاعتصام هما وفهمها الفهم الصحيح, فان في ذلك السلامة من 
أا 1 زگ لین کم من ره 27 کہ ول 
ا فا © 4 [لاعرف: ۳]ء وأخبر بأن في ذلك السلامة من 


پ سے وے ر ہہ ہے سے کم 


الضلال فقال : قمن اتب هدای کل بل وايش © 1 [طه:۲۳ .]١‏ 


الفتن والزيغ والضلال» وقد آمر الله بالاعتصام بکتابه فقال: ۴ نیو 


۲- جانبة الأهواء والبدع وأصحابماء كما قال : + وا ق تیم هو فیک عن ن سیل الو إن 


الین خضو ن کیبل SS‏ ۳ ص:۲۲] 


3 تلقي العلم من العلماء الثقات قال 2إة: 
ک < 


سلوا آهل الد 5 إن شلات اون 4 [النحل: ۳؛]. 


-٤‏ الأمر بالعروف والنهي عن النکر ببيان حطورة الغلو ووحوب الحذر منه» وبيان أن محبة 
رسول الله 8 لا تکون بالغلو فيه» بل بتصدیقه فیما أخبر به عن اللہ وطاعته فیما أمر به 


-٥‏ مناقشة أصحاب الغلو والرد على ادعاءاتھم وشبهاتمم. 


-٦‏ تخصیص مواقع على الشبكة العالية ووسائل التواصل ا حدیئة تتولى التحذیر من الغلو فيه 
عيّْهُ وبیان الطریق الصحیح محبته. 


(۱) انظر: مشكلة الغلو ‏ الدين في العصر ا حاضر (ص ۸۲ - ۸۵۲). 


۱:۹ 


الجانب الثاني: الجفاء في محبة النبي ٭ّٗ: 
أولة: معنی الجفاء في محبة النبي گا 
معنى الحفاء في اللغة: 

قال الفيروز أبادي: (جَفًا جَفَا٤ٗ‏ وتحاق: ۸ يلزم مکانی واحتفيته: أزلئہ عن مكانه . 
وَالَمّاءُ: نقیضُ الصلة)0©. 
أما في الشرع: فيمكننا تعريف الحفاء في محبة الرسول بأنه التقصير في محبة الرسول لہ بعدم 
إنزاله المكانة التي فرضها الله له» والتقصير في متابعته» وقطع الصلة بسنته. 
ثانياً: مظاهر الجفاء في محبته : 

للجفاء في محبة النبي وه مظاهر كثيرة منها("©: 
-١‏ البعد عن السنّة باطنا: 

وذلك بنسيان السنن وعدم تعلمهاء أو البحث عنهاء وعدم توقير السنة والاستخفاف جا 
باطناً. 
۲- البعد عن ال ظاهراً: 

فقد ابتعد الکثیر من السلمین عن السنن الظاهرة وترکوا العمل بھاء وعلی سبیل الثال 
السنن المؤكدة مثل: سنن الأكل واللباس أو صلاة الوتر» أو رکعتی الضحی؛ وسنن الناسك في 
الحج والعمرة» والسنن التعلقة بالصوم في الزمان والکان. 

ولا شك بأن الابتعاد عن سنن الرسول # حسارة وضلال, ومذا قال غَيَه: «فْمَنْ رزغبت 


مه وگ ماه ر و (۲) 
عَنْ سنتي» فیس مي» ۰ 


(۱) القاموس ا حیط (ص ۱۲۷۰). 

(۲) انظر: محبة البي ج وتعظیمه (ص 4 ۲۷-۱). 

(۳) آحرحه مسلم في صحيحه» کتاب النكاح» باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه ووحد مونه واشتغال من عجز 
عن المؤنة بالصوم (۰۱۰۲۰/۲ ح: ۱4۰۱). 


۱:۷ 


رد الأحاديث الصحیحة: 

وذلك بترکها وعدم قبوها بأدن حجة من ال حجج؛ کزعم مخالفتها للعقل» أو عدم تمشيها 
مع الواقع» أو الکابرة في قبول الأحاديث» وتأویل النصوص وتحريفها لأحل ذلك أو رد 
الأحاديث الصحيحة باعتبار أنھا آحاد» أو دعوی العمل بالقرآن وحده وترك ما سوی ذلك. 
وهذا ضلال مبين ء فالواجب قبول الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي ع متواترة أو 


220 تر 2 
۳ ا یح ۱ 200 al‏ 
سک هر ا ردو سم رو 5 


آحادآ والأحذ ما بکل ما أتى به رسول اللہ ج جملة وتفصيلاً» كما قال 
کک عن مانتیو وا أ الله مه لَه مَدِیدالمقاب ا £ [الحشر: ۷. 


الرسول فد 3 

یقول ابن القیم له : دومن الأدب معه ألا ستشکل قوله» بل تُستشكل الآراء لقول ولا 
مازض له بقياس» بل در الأقيسة وتلقی لنصوصہہ ولا حرف كلامه عن حقيقته یال 
يسميه أصحابه معقولآ» نعم! هو بحهول. وعن الصواب معزول» ولا يوقف قبول ما جاء به 
على موافقة أحد. فکان هذا من قلة الأدب معه لا بل هو عين ا جحرأۃم'''. 


وني عصر الاعلام بحلی الحفاء في العدول عن سيرته ج وسنته وواقعه وأعماله إلى رموز 
آخرين من عظماء الشرق والغرب -كما يسمون-» سواء كانوا في القيادة والسیاسة أو في 
الفكر والفلسفة أو في الأدب والأحلاق» وذلك بتقدم أقوالهم على أقواله عي وأحوالهم على 
أحواله» وأعمالهم على أعماله. 
- هجر أهل السنة أو اغتیابھم والاستهزاء کم: 

وذلك بجفاء القلوب والأعمال تحاه من خدموا السنة» ويتمثل ذلك في هجر أهل السنة 
والأثر العاملين ياء والخادمين لماء أو اغتیابھم ولمزهم والاستهزاء بحم واستنقاص آقدارهي 
وانتقادهم وعيبهم على التزامهم بالسنن ظاھراً وباطناً. 
-٦‏ عدم معرفة حصائص النبي *8: 

ومن الجفاء مع النبي 8 علمياً وا عدم معرفة الخصائص والمعجزات التي حص اللہ ھا 


(۱) مدارج السالکین (4۰7/۲). 


۱:۸ 


نبيه محمداً عن مثل ا حمع بين أكثر من أربع زوحات» والقتال في الحرم المكي» وكذلك عدم 
معرفة شائله وهي: الأخلاق الكرعة التي كانت حور حياة النبي لہ کالعفو والصفح والرحمة 
ولين الجانب. 
۷۔- الابتداع في الدين: 

ويزداد الحفاء سوءاً حين یبتعد المرء عن الحادة والشرع إلى سلوك الابتداع في الدين» وذلك 
بالتعدي في الأحكام» والتهاون في السننء وترك الاقتداء واتباع الأهواء» ومن البدع تعظيم 
مشايخ الطرق ورفعهم فوق منزلة الأنبياء بما معهم من الأحوال الشيطانية والخوارق الوهمية» أو 
الغلو في الأولياء الذين يُظن آغم كذلكء وإطراؤهم في حیاتھم وتقديسهم بعد مماتھم؛ ودعاژهم 
من دون الم والطواف حول قبورهم أو البناء عليهاء وغير ذلك من البدع التي تعين على هدم 
الاسلام وخالفة هدي النبي العدناني» وهذا هو الشرك الذي بعت النبي ك لازالته وهدمه 


وإقامة صرح التوحيد مكانه في الأرض وي القلوب. فأقام الله دينه. 


۸- الغلو في النبي ا : 


فالغلو في النبي ورفعه فوق منزلتہ من ال حفاء الذي یخالف هدیه صلی الله عليه وسلم 
ودعوته» بل يخالف الأصل الذي أرسله الله به وهو التوحيد. 


۹- ترك الصلاة عليه وََك: 

ومن ا لحفاء أيضاً ترك الصلاة عليه َه لفظاً أو حطاًء إذا مر ذكره» وهذا قد يحدث في 
بعض مجالسناء فلا تسمع مصلياً عليه #؛ فضلاً عن أن تسمع مذكراً بالصلاة والسلام عليه 
وهذا على حد سواء في ا حتمعات والأفراد. وبھذا ا لحفاء يقع الإنسان في آمور لا تنفعه في 
آخرته ولا في دنياه منها: دعاء النبي عليه بقوله: «رغم تخل کت عِنْدَهُ فُلَمْ صل 
عَلٌَ)'''. ومنها فوات الصلاة المضاعفة من الله عليه إذا لم يصل على النبي: فقد قال َقّة: «مَنْ 


(۱) آحرجه الترمذي في السنن (٥/٥٥٠ء‏ ح: ۳۵4۵), وأحمد في المسند (٢/٢٥۲ء‏ ح: ۷445 وصححه الألباني في 
صحيح ا حامع الصغير وزيادته (559/1). 


۱:۹ 


صلّی عل صلا 5 الله علیّه ها ٭ 
ثالثاً: آسباب الجفاء فی محبة النبى و 
للجفاء في محبة البي # أسباب كثيرة منها 
-١‏ الجهل ما ورد في الكتاب والسنة ما يتعلق بمكانة الرسول ھلہ. 
ج الجهل بفضل محبة الرسول ع ومفهومها الصحيح. 


- اتباع الأهواء وتقدعها على سنة رسول رب العالمينء قال ل: 


سک ہے 


4 مد موم 


الله لا هی القوم 


ر ور رمم ے7 ۳۹ 0 سے م 


آتما بتیعورے آهواءهم ون ال يكن ابع هويلة یر هُدَى 2 


ألطَدِلِمِينَ o‏ [القصص: ۵۰] 


6 - ما يثار من شبهات حول الرسول ي8 والسنة النبوية المطهرة من قبل أعداء الإسلام. 


رابعاً: علاج الجفاء في محبة النبي ويك 

للجفاء في محبة البي َه علاج ومنه: 
-١‏ الرحوع للكتاب والسنة والاعتصام ما وفهمها الفهم الصحيح» فقد دعت إلى حب 
الرسول ج وطاعته وتوقيره» يقول فَبَك: ۴ لوا اللہ ورسوله- ونع زرده ونو روه سوه 
بكر وای ) 4 الفتح: [. 
۲- بحانبة الأهواء والبدع ء فإتما تميت السنن وترغب عنها. 
۳- بیان السنن الصحيحة الثابتة عن النبي عَبَهّ وتطبیقها والدعوة إليها. 
- بیان أن النهي عن الغلو في محبة النبي و لا يعني ا لحفاء في ذلك فمن الناس من يجفو في 
محبته للنبي 6 حوفاً من أن یغلو فيهاء وا حق أن السلامة من الغلو في حبة النبي يي لیس 
بالحفاء في حقه بل في التزام منهج الشرع ا تمیز بالوسطية. 


(١)‏ أحرحه مسلم 5 صحیحه. كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سریه يصلي علی البي ڪه 
ثم يسأل الله له الوسيلة (۲۸۸/۱ء ح: (A4‏ 


-٥‏ الرد على الشبهات المثارة حول النبي ك وسنته. 

-٦‏ الدعوة إلى محبته ج بنشر سيرته 8 وبيان فضله » وعکن ذلك بأكثر من وسيلة منها: 
أ- فتح مواقع على الشبكة العالية ختص بالتعریف بفضائل النبي #5 ونشر سيرته وسنته 
وتدعو إلى محبته وبیان فضلهاء والتحذیر من ابحفاء في حقوقه. والرد على الشبهات الثارة حول 
ب- عقد ا حاضرات والندوات الخحصصة لذلك. 


ج- تألیف الکتب وابحلات قي ذلك ونشرها بین الناس. 


المبحث الثانی: 
المحبة المشتاكة 


المطلب الأول: معنى المحبة المشتركة وأنواعها. 
المطلب الثاني: حكم المحبة المشتركة وضوابطها. 


المطلب الأول: 
معنی المحبة المشتركة وآنواعها. 

أولاً: المراد بالمحبة المشتركة: 

هي ا حبة الفطرية التي فطر الله الانسان عليهاء فهذه ا حبة يشترك فیها الناس في كوم 
مفطورون علیها؛ والمراد باحبة الفطرية هنا هي ا حبة التي تصلح للخلق بعضهم لبعض» فهي 
عکس ا حبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله وحده. 
ثانيا: آنواع المحبة المشترکة: 
النوع الاول: محبة طبيعية» وهي ميل الانسان إلى ما یلائم طبع كمحبة الجائع للطعام» 
والظمآن للماء ومحبة بعض الطعام على بعض » ومنه محبة النبي 8 لبعض الأطعمة عن 


عَائِشَةً ئشة مها قَالَتْ: (كان ول الله 0 تھا ا ٤‏ وَالِعَسَاء 7 6 


النوع الثاني: محبة رحمة وإشفاق» كمحبة الأطفال والمرضى» وکمحبة الوالد لولده» ونحوهاء 


5 ۶ اذ 


ومن الأمثلة على ذلك محبة يعقوب الل لأبنائه» وکان أحبهم إليه يوسف» قال 


سر“ و 


کال و ۶۳۷۳ھ رمق 3 بان نی سل مین 4 [یوسف: :۸[ 
بعضهم بعضا ومن أمثلتها محبة الإخوة بعضهم بعضاًء ومحبة الزوحين لبعضهما كما قال #له: 
پر رر ر سے >ھ کے ےرم r‏ ہے کے مر مرو رم 
ومن ادان خلق لک من نف که آزود د 1 
[الروم: ١؟].‏ قال ابن كثير: «حعل بينهم وبينهن مودة وهي الحبة)0) 


او 


(۱) انظر: طریق ا مجرتین (4۱/۲*- 14۲ الروح (۷۰۹/۲). 

(۲) أخرحه البخاري في صحیحه کتاب الأطعمة وقول الله تعا ی: + ڪلوا من بت ما ررکم م4 [البقرة: ۱۷۲] وقوله: 
+ توا من عبت ما کش 4 [البقرة:10]» وقوله: ۾ كوأ ین اللیکت واعلوا صَیکا 1 يِمَاتحَمَلُونَ عم (0) 4 
[المؤمنون: 5۱] باب ا لواء والعسل (۰۲۰۷۱/۵ ح: ۵۱۱۵). 

(۳) تفسیر ابن کثیر (4۳۰/۳). 


۱۰۳ 


النوع الرابع: محبة ما زينه الله للنة ٠‏ الشهوات كما قال لة: ‏ 
ے ون ر س من 


عرش موه سس 
حب الشهوات 
2 ہم سم چے 8 رن یز مج ارب تی و‫ 2 ص٠‏ ہمہ رصح مد مٹو ہے ع م ہے 
مرک السك وان والقتطر المقنطرق مرک الذهي والْفِصّة والخیل المسومة والأشو 
صا 
ےصح سے اله > میس موم 0 و وه وور ر 5 
والکرث لاک ملع وة الدنا وأ عنده, صن المعاب 1 [آل عمران: ٤‏ ۳ 


المطلب الثانی: 
حکم المحبة المشتركة وضوابطها. 
أولاً: حکم المحبة المشترکة: 
احبة المشتركة فطرة موحودة في نفس الانسان» فالأصل فیها الاباح فلا حاسب علیها 
الانسان» ولا تذم شرعل لکن IG‏ 


۱- أن لا یکون حبه لما على درحة التتيم» التضمن الذل وا خضوع والتعظیمء أو یساویها 


لت تحیغل تکون شرکا أكبر بالل لا یُخفر لصاحبه مالم یتب. 
مره بر 


بمحبة الله 
؟- أن لا تشغله عن طاعة الله الواحبة. 
۳- أن لا تکون داعية إلى معصية الله. 


فالحبة المشتركة إذا تحققت فيها هذه الشروط فهي مباحة الا أن حکمھا قد يختلف 
بحسب مقصد الإنسان منها ونيته فیھاء فقد تكون مباحة لكنها منقصة محبة الله» وقد تكون 
عبادة يثاب عليهاء وقد تكون محرمة يظلم بها الإنسان نفسه» يقول ابن القيم موضحاً ذلك: 
«فهذه ا حبة ثلاثة آنواع: فان أحبها لله توصلاً با إليه» واستعانة على مرضاته وطاعته أثيب 
عليهاء وكانت من قسم الحب لله فيئاب عليهاء ويتلذذ بالتمتع بھاء وهذا حال أكمل الخلق 
الذي حبب إليه من الدنيا النساء والطیب"" وكانت محبته ما عوناً له على محبة الله وتبليغ 


وإن أحبها لموافقة طبعه وهواه وارادته» ولم يؤثرها على ما يحبه الله ویرضاه» بل ناما بحكم 


(۱) انظر: الشرك في القدم والحديث (ص .)٠١55‏ 

(۲) قال ##: «حبب إلي من الدنیا النساء والطيب» وحعلت قرة عيني في الصلاة»» رواه النسائي في المحتبى (۷/٦١ء‏ ح: 
۶۹ وأحمد في مسنده (۰۱۲۸/۳ ح: .)١5515-15816‏ قال الألباني: «حسن صحیح» صحيح سنن 
النسائي .)٥۷/۳(‏ 

(۳) قال ابن عثيمين: «فحبب إليه النساء؛ لأن ذلك مقتضى الطبيعة» ولا يترتب عليه من المصالح العظيمة» وحبب إليه 
الطیب؛ لأنه ينشط النفس ويريحها ويشرح الصدرء ولأن الطيبات للطيبين؛ والله طيب لا يقبل إلا طيباً. فهذه الأشياء 
إذا اتخذها الإنسان بقصد العبادة صارت عبادة» القول المفيد على كتاب التوحيد (۱۳/۲). 


١ هه‎ 


الیل الطبيعي» كانت من قسم المباحات» ولم یعاقب على ذلك» ولکن ینقص من كمال محبته 
لله وا حبة فیه. 

وإن كانت هي مقصوده ومراده. وسعیه في تحصیلها والظفر بماء وقدمها على ما يحبه الله 
ویرضاه من كان ظالاً لنفسه متبعاً موای فالأولى: محبة السابقین والثانية: محبة القتصدین» 
والثالثة: محبة الظالینم(. 


فالسابقون جعلوا هذه ا حبوبات لله» فأحبوها لیستعینوا بها على مرضاة اللہ وطاعته 
والوصول إليه» فهؤلاء موفقون حيث قرنوها مما يقتضي التعبد فأصبحت مبتهم عبادة یثابون 
علیها عظیم الثواب. كما قال البي 6: "إا الْأَعْمَالُ بالات ولا لکل افري ما وی"( 

فینبغی على العاقل أن يجاهد نیته فیقرن تلك ا حبة با یقتضی التعبد. ومن أمثلة اقتران 
الحبة بما یقتضی التعبد» حبة المال» فالانسان يحب المال محبة طبيعية» وإذا اقترن بھا أن یتعبد لله 
بهذا الحب من أجل أن يقوم بالانفاق منه لوحه الله وصرفه في وجوه البر والطاعة صارت عبادة. 

ومن الأمثلة محبة الوالد والولد «فالإنسان يحب والده محبة إحلال وتعظیم» وإذا اقترن بها أن 
یتعبد لله ذا ا جب من أحل أن یقوم بير والده صارت عبادة» وكذلك يحب ولده محبة شفقة» 
وإذا اقترن با ما يقتضي أن یقوم بأمر الله باصلاح هذا الولد صارت عبادق وکذلك ا حبة 
الطبيعية» کالاً کل والشرب وا ملبس وللسکن إذا قصد ها الاستعانة على عبادة صارت 
عبادة). 

آما القتصدون وهم من احبوا هذه احبوبات طوافقة طبعهم وهواهم وإرادهمء وم یؤٹروھا 
على ما يحبه الله ویرضاه. فهم وان کانوا ۸ ینوا الا أنحم فوتوا على أنفسهم ا حیر الکثیر 
والثواب العظیم الذي بحظی به من قرن هذه احبة عقتضی التعبد. 

وأما الظالون وهم من جعلوا هذه ا حبوبات مقصدهم ومرادهم وقدموها على ما حبه الله 
ويرضاه» فقد ظلموا أنفسهم حیث آوردوها لطرق الاك والعذاب. 


.)۷۱۰- ۷۰۹ /۲( الروح‎ )١( 
۹۵ أحرحه البخاري في صحيحه» باب بدء الوحي )1“ ح:‎ (۲) 
.)۱۲/۲( القول ا مفید على کتاب التوحید‎ )۲( 


ثانیاً: ضوابط المحبة المشترکة: 

احبة فطرة لا ينبغي للإنسان أن یمنع نفسه منها؛ لأن في خالفة الفطرة مخالفة للمنهج 
الشرعي والنهج النبوي لکن ينبغي له أن یضبطها بميزان الشرع» فان الشرع قد وضع لهذه ا حبة 
ضوابط تمنع الانسان من الاحراف فیها بالخروج عن حدود ما أباحه الله إلى ما تھی عنه ومن 
ضوابطها : 


۱- أن لا يقدم محبتها على محبة الله ة 
قدم محبة الله ومحبة ما يحب الله وإلا کان ظالاً فاسقاًء وقد حذر الله من تقديم محبة غيره عليه 


: فإذا تعارضت محبوباته مع محبة الله ومحبة ما يحب 


5 ہی سے 2 600 و م <م رس ہے ہو ا ی 

فقال: 00 فل إن ن ءاباو واسا ناکم وا وعشمرد م واموال افترفتموم 
کے ل ے صرح و سے رم عم هه ہے علو 

وعلره و شون کسادها و هن ترضو نها ات مر اللہ 4 ورسولو ء وجھادی سیلہ 


موم 22 


ربوا حَق یاف امه باو وال ا دی لوم لیت <( 08 


دم شا تی الایة من كانت هذه الأشياء أب إليه من الله ورسوله وجهاد 2 


سبیله بانتظار ما سيحل بهم من عقابه ونکالە'' ولتقدم ا حبة الشتركة على ما يحب الله 
حالتان: دا حالة الأولى: أن يقدمها على ما يحبه اللہ في أصول الدین وأصول العبادة» مثل أن 
يقدم ا مال على عبادة اللہ أو يقدم محبته للنساء على عبادته لله تبارك وتعالى» مغل الصلاة 
ونحوهاء فهذه قد تذهب بأصل دينه. الثانية: أن يقدمها بحيث تؤثر على عباداته لله لکن لا 
يقدمها بالكلية» مثل أن تشغله دنياه عن ا حافظة على الصلاة في أوقاتما أو نحو ذلك من 
العبادات» ففي هذه الحالة يتحول صاحبها إلى أن يكون ظالاً لنفسه مقصراً عاصياًء ولكنها لا 
تخرحه عن دائرة الامانم”'' 

فالواحب على العبد أن يقدم محبة الله على محبة ما سواه» بحیث يكون الله كك أحب له 
من كل محبوب» ومن يقدم محبة اللہ على حاب نفسه يعوضه اللہ ويرزقه من حيث لا يحتسب» 


ومثال ذلك عوّض اللہ للمهاحرین حين تركوا ديارهم وأموامم التي هي أحب شيء إليهم طاعة 


(۱) تفسیر ابن كثير (۲۳/۲). 
(۲) محاضرة بعنوان: الحب في الله عبدالرحمن صاخ المحمود. http://audio.islam web. net‏ 


۷ 


لله ورسوله عوضهم اللہ بأن فتح عليهم فتحاً مبيناً ونصرهم ضير ع 
- أن لا تصده عن محبة الله وذكره وطاعته» فقد حذر الله كك المؤمنين من أن تلهيهم آمواطم 


اا أل مثو نکن نکم ولا کم عن 


> وسره ۳ 


وأولادهم عن بته وذكره فقال كل 


کم 


ے مارم ےم . ام ام مر 1 7 رم 
ذڪر لله ومن TS‏ الْحَسرُونَ 1 [المنافقون: ۹ وقال: 1 واعلموا آنما 


ہي 


خرس ر و ہی له ک 7> ل 2 


ملک وأولندکم فتنه وأ اه عند عظِيمٌ 4 [الأنفال: ۲۸]ء فالله وهب الأموال 
والأولاد امتحاناً واختباراً؛ لینظر كيف أنتم 0 من أداء حق اللہ علیکم فيهاء والانتهاء إلى 
أمره ونحية» فآيْروا حق الله على حقکم وقدموا محبة الله على محبة أموالكم وأولادكم كي تنالوا 
لاجر العظیم راو الکبیر. 

فحین یسرف الوّمن في اشتغاله بحب الأموال والأولاد وغیر ذلك من ا حبوبات فانه يفوت 
على نفسه الکثیر من حبة الله وطاعته وذكره» فيؤثر الباقي على الفاني» وحطام الدنیا على ما 
عند الله من الفضل والئواب العظيم» فينبغي على ال مؤمن عدم البالغة في محبة ا ال وغیرہ من 
زينة الحياة الدنیا بحيث تشغله عن محبة اللہ بل یقتصد في ذلك طلباً لا عند الله» وعلیه 
الاشتغال بمحبة الله وذکره وطاعته حتی لا يغتر بالدنیا وزينتهاء وهذا هو مسلك الأنبياء 
الصطفین الأخيار» فهذا سلیمان الا حين ألحته محبته یله عن ذکر اللہ طفق علیها وعقرها 
بالسیف. كما قال پل وتا لداوید ۳ ال ذَ کہ اياك لگا AEE‏ 
لیکش للا کل ؤآ خر عن وک رح َرَت یجاب )را ل 
09 "ھ0 رخ - ۳۳ 
84 برحوعه إليه وتقدم محبته على محبة مُلكه» ومذا لما عرضت عليه الخيل 
السريعة الصافنات ۱ فاشتغل بعرضها حت فاتته صلاة العصر (* ندم على ذلك وتاب إلى الله 


(۱) انظر: روضة ا حبین (ص ٠٠٦‏ 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (۹/٣٢٣-٢٢۲))ء‏ تفسير القرطبي .)۳۹٦/۷(‏ 
(۳) الصافنات هي التي تقوم على ثلاث وترفع رحلاً واحدة حتی يكون طرف ال حافر على الأرض» وال حیاد السراع. انظر: 
تفسیر الطبري (۰)۱54/۲۳ تفسير ابن كثير .)٣/٤(‏ 
)٤(‏ قال ابن كثير: «ذکر غير واحد من السلف والفسرین أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر والذي یقطع 
به أنه لم يتركها عمداً بل نسیانا» تفسير ابن كثير .)۳٤٣/٤(‏ 


۱5۸ 


ورحع إليه» فقال ندماً على ما مضی إن أحببت وآثرت الخيل عن ذکر الله فأمر برد الخيل عليه 
فعقرها بالسیف قربة لله وتقدبماً محبته على محبتها ۱ فعوضه اللہ ة 
بعده» یقول ابن القیم: «ولا عقر سلیمان بن داود -علیهما الصلاة والسلام- الخيل التي شغلته 
عن صلاة العصر حتى غابت الشمس غضباً لله أعاضه الله عنها الریح يركب هو وعسکره 
علی متنها حیث آرادم(. 


۳- أن بحذر من الغلو فیها: إذ إن الغلو فیها قد يلجئ المؤمن إلى طلب تلك ا حبوبات بطرق 
غير شرعية كما قد يجره ذلك إلى ارتکاب العاصي والنکرات. ومن أمثلة ذلك غلو الانسان 
في محبة المال» بحيث یجرہ ذلك إلى محاولة كسبه بأي طريقة كانت من ربا وسرقة وغيرهماء وقد 
يجره إلى البخل به وعدم الإنفاق منه وأداء ركاته» كمّثل قارون آتاه الله الأموال الكثيرة التي 
یل لها العام من الناس لکٹرتھاء فبطر واستكبر وبالغ في محبتها فلم يشكر ربه عليها ول 


"۹ٰ 7 


< رد ر ی کم وس 5 ۹ 7 ےہ 79 


لک ولا تبغ الفساد في لار 2 له لا يحب اممُسدت 1 [القصص ۰۷۷-۷۰ لکنه ۾ يستجب 
لنصحهم» واستمر في تكبره» وأنكر فضل خالقه. وقال: أوتيته لأن اللہ یعلم أني أهل له فلست 


4 


حة ما تقولون» ۶ فَالَ نَم اوتنه عل یر جنیت 4 [القصص: ۰]۷۸ فكان عاقبته أن أهلكه الله 


5 7 02 > کے 2 2 
وخسف به وعاله كما قال : 00 تایه ویدار ا وض عم کان اس کو ينص ونه ين دون 


اللہ وماك ت من اَلَستَصرِینَ £ [القصص لقصص: ۰/۸۱ فهذه عاقبة من يطغى في حب ا ال حتی يلهيه 
عن عبادة خالقه ومولاه". 


وقد عاتب الله كك الناس حبتھم الشديدة للمال فقال ل 


(۱) انظر: تفسیر الطبري 5/59 »)١ 55-1١5‏ تفسیر ابن کثیر ٤| ٤(‏ ۰۳۹-۳ تفسیر السعدي (ص ۰0۷۱۳-۷۱۲ 
(۲) روضة ا حبین (ص 1۰۰). 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر (4۰۲-۰۰/۳). 


[الفجر: ۲۰] فالله يخبر أن الانسان جاهل ظا م لا علم له بالعواقب» ومن ذلك أنه يحب ا ال 
حباً كثيراً بحیث لا ینفق منه فيما يقربه إلى خالقه ویعود بالنفع عليه في آخرتہ''ء وقد ذکر الله 
#4 حرص الإنسان على ا ال فقال: # وا لحب ا لحبر دید ک4 [العاديات: ۸]ء قال ابن 
كثير: «قيل: إن المعنى وانه لشديد ا حبة للمال» وقيل المعنى وإنه لحريص بخيل من محبة المال» 


وكلاهما صحيح)”", 9 زهده فيه ورغبه بالتقرب به للآخرة بتذكيرهم بالموت وبالآخرة وتذكيرهم 


ئ2 >< جو 


ا يعلم بأعمالهم وسيجازيهم كما فقال: 00 أقلا یعلم ! اذا رما ف ابو رال )رصل مَافي 
دور )رم بیج ود لح ۸ 145 [العاديات: ١١-۹‏ ]. 
وقد آنکر الله على الکفار ومن آشبههم حيث ببالغون في محبة الدنیا والاقبال علیها 


اوہ موم 


ر ورس ۶ و ۳ 
1 ایک هؤلاء بحبّون A‏ وندرون وراءهم وما 


فیستحبوضا وینسون الآحرة" فقال كلله: 
۴ [الإنسان: ۲۷]ء یقول الطبري: «یقول تعالى ذكره: إن هؤلاء ا مشرکین بالله يحبون العاحلق 
يعني الدنیاء يحبون البقاء فیها وتعجبهم زينتهاء ویذرون وراءهم يوماً ثقيلاًء يقول: ویدعون 

حلف ظهورهم العمل للآخرة وما لهم فيه النجاة من عذاب الله یومتذم(. 
وقال كل نچ کلابل 5 کال وت لاله )وروت کج ع3 لاخ 4 | [القيامة: ٢٠]ء‏ يقول الطبري: «يقول تعالى 
ذكره لعباده المخاطبين بهذا القرآن المؤثرين زينة الحياة الدنيا على الآحرة: لیس الأمر كما تقولون 
أيها الناس من أنكم لا تبعثون بعد ماتكمء ولا تحارّون بأعمالكم» لکن الذي دعاكم إلى قبل 
ذلك بتکم الدنيا العاحلة» وإيثاركم شھواتھا على آجل الاخرة ونعيمهاء فأنتم تؤمنون 
بالعاحلة» وتكذبون بالآجلة» ... عن قتادة: احتار أكثر الناس العاحلة» إلا من رحم الله 
8 + اي 


1 ال 2 أ 6 ہ_ مشو مم 1 0 مر ۰ 4 
ون اع اڈ ا2 ودوت عن سیل الله و عو 2 جا ولك في صلل 


وعصم)” 2 وذکر الله كك أن استحباب الدنيا على الآخرة ضلال مبینء قال 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير »)5١١/54(‏ تفسير السعدي (ص ۹۲۳- .)٩۲‏ 
(۲) تفسير ابن كثير (5/ 47 5). 

(۳) انظر: المرحع السابق .)٥٥٤/٤(‏ 

.)۲۲۵/۲۹( تفسير الطبري‎ )٤( 

.)۱۹۱/۲۹( المرجع السابق‎ )٥( 


تید £ [إبراهيم: ۳]. 

فھؤلاء الکافرون الذين یختارون الحياة الدنیا ومتاعها ومعاصي الله فیها على طاعة الله وما 
يقريهم إلى رضاه من الأعمال النافعة في الآخرة» وعنعون من أراد الاعان بالله واتباع رسوله على 
ما جاء به من عند الله من الإيمان به واتباعه هم في ذهاب عن ا حق بعيد» وأحذ على غير 
هدى» وی جور عن قصد السبیل . 

فالواجب على المسلم أن يحرص على أن يضبط محبته للدنيا وشھواتھا وزينتها بضابط 
الشرع» وأن یتخذ تلك ا حبوبات وسيلة للحياة الباقية» ولا يؤثر عليها الفانية» وهذا ما أرشد 


مود لوح ہے 


چ إليه حيث قال: 00 زین لگا حت الوت ف ت السا وان والمتطر المقنطرة 


و ود همم 010000100 سے ١ ATO‏ ع وو 
عد ونم میت 4 فل آؤنیشکر بخبر من ذال للدین اتفوا عند رَيَهِمٌ جلت تجری من 
کس کے کے ور 112 ور و م 5 وج قا رم هو اس 5 
کی ا ہے غك ل مس وو سس مس سم سو ۶ ے‫ 
تھا الأنهدر حدر حَدلِينَ فیها وأزواج مَطهَرۃ ورضواث مت الله وال بص بالمباد 4 
[آل عمران: ٤‏ ١-ه١].‏ 


فقد بين الله کل 


3# زين للناس حب ما تشتهيه النفس وتدعو إليه من 


ول الاه حم ثم ين 38 | 
المرحع» فينبغي الرغبة فيه دون غیرہاگ نم الہ ل 

34 إلا ليتعرف العباد إلى الموقف الصحيح الذي يجب 
أن يتخذه العبد من هذه الحبوبات» فأعلم العبد أنه بصير به مطلع على عمله .یقول الطبري: 
«والله ذو بصر بالذي يتقيه من عباده فيخافه فيطيعه ويؤثر ما عنده مما ذكر أنه أعده للذين 
اتقوه على حب ما زین له في عاحل الدنيا من شهوات النساء والبنین وسائر ما عدد منها 
تعالى ذكره» وبالذي لا يتقيه فيخافه ولكنه يعصيه ويطيع الشيطان ويؤثر ما زین له في الدنيا 
من حب شهوة النساء والبنين والأموال على ما عنده من النعيم المقيم» عالم تعالى بكل فريق 


بعد سؤال تشویق» وما هذا الاخبار منه 


.)۱۸۱ -۱۸۰/۱۳( انظر: تفسیر الطبري‎ )١( 
انظر: تفسیر ا حلالین (ص1۷).‎ )۲( 


منهم حتی يجازي كلهم عند معادهم إليه جزاءهم ا حسن باحسانه والسيء باساءته,( 
فينبغي للعبد أن يتقي الله ويحذر ما زينه الله للنفوس من شهوات ولا سيما شهوة النسای 
قال القرطي: «بداً بهن لکثرة تشوف النفوس إليهن؛ لأنحن حبائل الشیطان وفتنة الرحال». 
كما مدح اللہ كك عباده المؤمنين الأبرار الذين یطعمون الطعام في حال محبتهم له 
وشهوقم له لمسكين ونيم واس نت لش ی رکه وب 


ہے م و 
حو 


[الإنسان: ۸]ء كما رغب ف الانفاق ما جبه الانسان فقال 8ٌّك: پے أن الوا ایر REE‏ 


بے وكا تم 5" الله وه لیم 1 [آل عمران: ۹۲]ء قال الطبري: «لن تنالوا آیها 
المؤمنون جنة ربكم حت تنفقوا ما تحبون» يقول: حتى تتصدقوا ما تحبون وتموون أن يكون لک 


ی 5 2 5 اہ در مج272 ود 2 زرم محر < 
من نفیس یه '. وقال 5 ا اران ولو ووک قبل المشرق والمقرب ولک ان 


سے 


یکی واک باج یل وت زاب تأكة از وی اوگ ورس 
و 


را 2 م ع مرة ی م ہے رز و 
بعهردهم ا عهدو أ سرت ف الباساء والضراء وحین اس ولك الزين صدفوا 


ہے 


الم 24 71 


لملقون )4 [البقرة: ۱۷۷]. 


فهذه بعض الضوابط التي يجب على العبد التمسك با لا تتحرف محبته من طریق الفلاح 
والنجاة إل طریق العذاب واملاك. 


(۱) تفسیر الطبري (۲۰/۳- ۲۰۷). 
(۲) تفسیر القرطي (۲۹/4). 
(۳) انظر تفسیر الطبري (۰)۲۰۹/۲۹ تفسير ابن كثير (4 .)٥٥٤/‏ 


.)۲ تفسیر الطبري (۷/۳؛‎ )٤( 


الفصل الرابع: 

المحبة بین الناس فی ضوء عقيدة الولاء والبراء 

وفیه تمهيد وثلاثة مباحث: 
التمهيد: تعريف الولاء والبراء ء آهمية عقيدة الولاء والبراء في 
الاسلام علاقة المحبة والبغض بالولاء والبراء. 
المبحث الأول: الحب في اللہ والبغض في الله. 
المبحث الثاني: المحبة بين المؤمنين. 
المبحث الثالث: المحبة بين المؤمنين والكافرين. 


أولاً: تعریف الولاء والبراء: 
تعربف الولاء: 
في اللغة: مصدر ولي یتولی ولاء وولاية» والولاء: النصرة وا حبة وقیل: هو من الولي وهو 
القرب. ومنه يقال للمحب والعاون: ولی؛ لأنه يقرب منك با حبة والنصرة ولا يفارقك. 

قال ابن الأعرابي: الوالاة أن یتشاجر انان فيدحل ثالث بینهما للصلح ویکون له في 
أحدها هوى فیوالیه أو يحابيه» ووا ی فلان فلاناً: إذا أحبه. والوالاة من وا ی القومء والولاية 
والولاية النصرق یقال: هم على ولاية» أي: مجتمعون في النصرة» وتولاه: اتخذه ولی وتولیت 
فلاناً» أي: اتبعته ورضیت به» ورحل ولاء وقوم و29 في معنى ولي وأولياء؛ لأن الّلاء مصدر. 

وَالوَلُ: الصدیق والنصیی والصاحب والقریب. قال ابن الأعرابي: الولح التابع احب» 
والموالاة: ضد العاداق والولٔ ضد العدو. 

والمَل: الحليف» وهو من انضم إليك فعز بعزك وامتنع بمنعتكء وا مولی: الناصرء وا ولی: 
لو الذي يلي عليك مرك والولٔ والمولى واحد في کلام العرب. 


RE 5 08 ۳‏ 1 م e ٠‏ )۲"( 
وفي الشرع: «هو محبة المؤمنين ومناصرعم ومعاونتهم وتولي شؤوهم) . 


البراء فی اللغة: 

البراء جمع 'برئ یقال : برئت إليك من فلان ابرا براءة وبرای واصل البرء والبراء: التبري 
ما یکره جاورته» ولذلك قيل: برأت من المرض» وبرأت من فلان» وتبرأت» وأبرأته من كذاء 
وبراته» ورحل بريء» وقوم براء وبریژون. 


قال ابن الأعرابي: برئ: إذا تخلص» وبرئ: إذا تنزه وتباعد» وبارأت شريكي: إذا فارقته!. 


(۱) انظر: لسان العرب (4970/5 - »)٤۹۲١‏ كشافات اصطلاحات الفنون والعلوم (۱۸۰/۲). 
(۲) شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك (ص ۱۷). 
(۳) انظر: لسان العرب »)551-57150/1١(‏ المفردات في غريب القرآن (ص 55). 


وا 


وفي الشرع: «هو البراءة من ا مشرکین والکفار والبعد عنهم وذلك ببغضهم وعداوتمم والبراءة 


م ام و 2 6 مم 


ا م چو 920 رو ۔ ر 2 
و : الزن ءامنوأ لا سدوا اود وألصسری یه بعصم اَولياء بعض ومن 


به دى الوم القللیت 1 [للائدة: ۱د]. 
و ء 


وقال: ۴ ایا زین منوا لا مَنَحِدُوا عَدوی وعذوكم وليك قوت الم يالمودة فد کتروا یم 


س رص ےس 


جک یلح )4 | [الممتحنة: ۳ 
ثانياً: أهمية عقيدة الولاء والبراء ضف الاسلام: 
الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه» والاکرام 
لأوليائه والإهانة لأعدائه» والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه»“ 

وقد تكلم العلماء في مؤلفاتم عنه وبينوا معناه ومنزلته وصّوره» وبسطوا القول في ذلك . 
وسأقتصر في هذا البحث على بیان صورة من صوره وهي الحب في الله والبغض في الله. 
ثالثاً: : علافة 2 المحبة والبغض بالولاء والبراء: 

علاقة الولاء واحبة» والبراء والبغضای علاقة ملازمة؛ فالولاء لازم احبق والبراء لازم 
البغض» فكل مومن موحد ملتزم للأوامر والنواهي الشرعية» تحب محبته وموالاته ونصرته» وکل 
من كان حلاف ذلك وجب التقرب إلى الله نل ببغضه ومعاداته وجھادہ بالقلب واللسان 
5 ب 0 ون کت سم ويه بعض 4 [التوبة: ۷۱]. 


وقال: ۴ وال کقروا بعصم یاه بض إلا کفعلوه حك فَتَنَةُ ف الَُض ومسا ڪر 


.]۷۳ [الأنفال:‎ 1 CY 


بحسب القدرة والإمكان» قال 


(۱) شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك (ص ۱۷). 

(۲) بحموع الفتاوی (۲۰۹/۲۸). 

(۳) من الکتب المؤلفة في الولاء والبراء: سبل النجاة والفکاك من موالاة المرتدين وأهل الشرك سلیمان بن عبداللہ آل 
الشيخ» الولاء والبراء في الإسلام» محمد بن سعيد القحطانء الوالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» حماس بن عبدالله 
الجلعود. 


بل إن ا حب والبغض هما أصل الموالاة والمعادة» یقول ابن تيمية: «وأصل الوالاة هی احبف 
كما أن أصل العاداة البغضء فان التحاب یوجب التقارب والاتفاق والتباغض یوحب التباعد 
والاختلاف»(. 

ویقول عبدالرهن السعدي: «فالولاء والبراء تابع للحب والبغض» وا حب والخض هو 
الأصلء وأصل الاعان أن تحب في الله أنبياءه وأتباعهم وأن تبغض في الله آعداءه وأعداء 
اس 

فا لحب في الله عمل قلبي يظهر أثره على ا وارح من موالاة المؤمنين ونصرتمم وإعانتهم 
وغير ذلك. والبغض في الله عمل قلي يظهر أثره على الجوارح من بحاهدة الكافرين والهجرة من 


ديارهم وعدم إعانتهم وغير ذلك. 


(۱) قاعدة في ا حبة (ص ۲۷۳). 
(۲) الفتاوی السعدية (ص .)٩۸‏ 


1٦ 


المبحث الأول: 
الحب فی الله والبغض فی الله 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معنى الحب في الله والبغض في الله. 


المطلب الثانى: أهمية الحب فى الله والبغض فى الله. 
المطلب الثالث: ضوابط الحب فی الله والبغض فی الله. 


المطلب الأول: 
معنى الحب في اللہ والبغض في الله 


-١‏ اب في الله والبغض ف الله بالمعنی العام: 


الحب في الله هو: أن يحب المسلم كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال 
ا اص 


والبغض ف الله هو: أن يبغض السلم كل ما يبغضه الله من الأقوال والأفعال والأشخاص. 
؟- معنی الحب في الله والبغض ف الله بين العباد: 


الحب في الله هو : ا حب لأجل الله فيحب المسلم من ولى الله وأطاعه وآمن به لا لميل قابه 


قال المناوي': «وأن يحب ارہ لا يحبه إلا لله أي لا يحبه لغرض إلا لغرض رضا الله حتى 
تكون محبته لأبويه لكونه سبحانه أمر بالإحسان إليهما ومحبته لولده لكونه ينفعه في الدعاء 
الصاح له وهکذا)*. 


وقال المباركفوري: «(لا يحبه إلا لله)» أي لا يحبه لغرض وعرض وعوض ولا يشوب بته 


.)4۸ -٤۷/١( انظر : المولاة والمعاداة في الشريعة الاسلامية‎ )١( 

(۲) انظر: فيض القدیر شرح ا لحامع الصغير .)۲۹/٦(‏ 

(۳) هو: محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المُناوي القاهري» ولد سنة تسع 
مائة واثنتين وخمسين» من كبار العلماء بالدين والفنون» انزوی للبحث والتصنیف, له نحو ثمانين مصنفاًء منها الكبير 
والصغیر والتام والناقصء من كتبه: كنوز الحقائق» والتيسير في شرح الجامع الصغير» واختصره من شرحه الكبير فيض 
القدیر وآداب الأكل والشرب» وعماد البلاغة» عاش في القاهرة» وتوٹی بحا سنة إحدى وثلائین وألف. انظر: الأعلام 
(۲۰/۲). 

.)۲۸۷/۳( فيض القدیر شرح ا حامع الصغیر‎ )٤( 

(ه) هو: محمد بن عبدالرمن بن عبدالرحيم المباركفوري» ولد بقرية مبارکفور با مندء سنة آلف ومائتین وثلاث وثمانين» قرأ 
بالعربية وبالفارسية وبالأردية» ورحل إلى البلاد القريبة منه» سس عدة مدارس» درس فیها بنفسه» ثم اعتزل لي بيته 
وانقطع للتألیف. وانتفع به حلق كثير» من مولفاته م: تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي في أربع مجلدات. انظر: 
معجم المؤلفين» عمر رضا کحاله (۳۹/۳). 


حظ دنيوي ولا أمر بشري» بل محبته تکون خالصة لله تعالى» فیکون متصفاً بالحب في الله 
وداخلاً 5 المتحابين 0 

البغض في الله هو: البغض لأحل اللہ؛ فيبغض الشخص لکفرہ أو عصيانه» لا لإيذائه أو 
با 

قال المناوي: «(أفضل الإیمان أن تحب لله وتبغض لله) لا لغيره» فيحب أهل المعروف لأجله لا 
لفعلهم المعروف معه» ويكره أهل الفساد والشر لأجله لا لإيذائهم لهم؟. 


(۱) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (۳۱۲/۷). 
(۲) انظر: المرحع السابق (۲۸/۲). 
(*) الرحع السابق (۲۹/۲). 


۱۹۹ 


المطلب الثانی: 
آهمية الحب فى اللہ والبغض فى الله: 
للحب ف الله والبغض ف اللہ أهمية عظيمة في الدين» ومنها: 


أولاً: أنه شرط في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله: «فإن تحقيق -أي شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول اللہ- يقتضى أن لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يوالي إلا لله ولا 


يعادي إلا لله وأن يحب ما أحبّه اللہ ويبغض ما أبغضه الله . 

ثانياً: الحب في اللہ والبغض ف الله أوثق عری الامان: عن ابن عباس شید قال: قال رسول 
الله 4 لأبي ذر: «أيُ عرى الاعان أوثق؟) قال: الله ورسوله أعلمء قال: «لموالاة في الله 
والمعاداة في اللہ والحب ف اللہ والبغض ف الله . 

ثالثاً: «آن الحب في الله تابع نحبة الله » فإذا تمكنت محبته من قلب العبد أوحبت تلك ا حبة أن 
يحب ما يحبه الله فاذا اب ما أحبه ربه ووليه کان ذلك الحب له وفيه» كما يحب رسله 


وأنبياءه وملائكته وأولياءه لكونه تعالى يحبهم» ويبغض من يبغضه لكونه تعالى يبغضه)”". 


ےھ 
7 


رابعاً: الحب في الله والبغض ف الله دليل على كمال الإبمان: قا 


3 


لله وأبْعَض للّه وأَعْطَى له ومتع للّه فَقّدِ استکمل الإعان). 

يقول ابن تيمية: «ولا بد لکل حي من حب وبغضء فإذا كانت محبته لمن يحبه اللہ 
وبغضه لمن يبغضه اللہ دل ذلك على صحة الامان في قلبه» لکن قد يقوى ذلك وقد يضعف» 
بما يعارضه من شهوات النفس وأهوائهاء ... فإذا كان حبه لله وعطاؤه لله ومنعه لله دل على 
كمال الإيمان باطنا وظاهراً)7 . 


ل له يونم 7 
رَسُول الله 6: «مَنْ أحبٌ 


(۱) الاحتجاج بالقدر (ص .)٦٦‏ 

(") أخرحه الطبراني في المعجم الكبير (۰۲۱۵/۱۱ ح: ۰۱۱۰۳۷ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
(45۷/۱). 

(5) الروح (۷۰۸/۲). 

.)۱۱/۳( آحرحه آبو داود في السنن (2/۲۲۰/4: ۰47۸۱ وصححہ الألباني في صحیح سنن أبي داود‎ )٤( 

(ه) مجموع الفتاوی (۷/۱۰). 


ويقول ابن القیم: «والدین كله يدور على آربع قواعد: حب وبغضء ویترتب علیهما فعل 
وترك. فمن كان حبه وبغضه وفعله وترکه لله فقد استکمل الإيمان» بحيث إذا أحب أحب لله 


واذا أبغض أبغض لله واذا فعل فعل لله واذا ترك ترك لله. وما نقص من ۰ اضافة هذه الأربعة ال 


الله نقص من إيمانه ودينه 15 


خامساً: ا حب في الله والبغض ف الله دليل على صدق محبة العبد لله وتمامها : يقول ابن تيمية 
« من أحب اللہ وأحبه اللہ أحب ما يحبه اللہ وأبغض ما يبغضه اللہ ووالى من يواليه الله 
وعادی من يعاديه اللہ لا تكون محبة قط إلا وفيها ذلك بحسب قوتھا وضعفهاء فان الحبة 
توحب الدنو من احبوب وبه» والبعد عن مكروهاته» ومتى كان مع ا حبة نبذ ما يبغضه 
امحبوب فانھا تكون تامق وأما موادة عدوه فاتھا تنافي ا حبة قال تعالى: ۴ لا ید َو 


E 


ia 20‏ ووالور ا خر ادو 9ی10 له ورسولة ; 4 [اغادلة: rr‏ 


خامساً: ا حب في الله سبب لتذوق حلاوة الإبمان: قال : اللات من کي فيه وَحَدَ خلاو 


الْإِمَانِء أَنْ يکوت الله سوه أب له مما سِوَاضَاء وَأَنْ يحب امه لا ييه الا للم وان یکره 
أن يَعْودَ في لكفر كما یکره أن يُفُدَفَ في النّار)0© 


سادساً: سبب في عزة الإسلام وقوته وضعف الكافرين: فا حبة في لله تزید في تماسك المسلمين 
وتآلفهم» واجتماعهم وقوتمم» وتحعل بعضهم يعين بعضهم الآخر على الخير» وبغض الكافرين 
يوهن شوكتهم ويضعفها. 


اا از للق مح نات أو لياق الله فال ارت پات یی كاذ یه اله سم قش لاعت 


إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطي إلا لله ولا عنع إلا لله فهذه حال السابقين من أولياء 


ال( 


(۱) الروح (۷۰۸/۲). 
(۲) قاعدة في ا حبة (ص ۱۰۲). 
(۳) سبق تخريجه (ص۸٩).‏ 


.)755/١١( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


ثامناً: ا حب في الله والبغض ف الله فرقان بین ا حق والباطل؛ إذ «لو كان الناس متفقین على 
طريقة واحدة» ومحبة من غير عداوة ولا بغضای لم يكن هناك فرق بین أهل ا حق وأهل الباطل» 
ولا بين المؤمنين والكافرين» ولا بين أولياء ال مان وأولياء الشیطان»(. 

فالحب في الله والبغض في الله له أهمية كبيرة وفضائل كثيرة» فيجب على المسلم أن بحرص 


على أن يكون حبه لله وبغضه فيه. 


(۱) الموالاة والمعاداة في الشريعة الاسلامية .)١57/1١١‏ 


۱۷ 


المطلب الثالث: 
ضوابط الحب في الله والبغض في الله 


للحب فى الله والبغض فى الله ضوابط كثيرة منها: 


۱- أن يكون وفق أمر الله ورسوله 4 يقول ابن تيمية : «فالواجب على العبد أن ينظر في 
نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه هل هو موافق لأمر اللہ ورسوله؟ وهو هدی الله الذي 
أنزله على رسوله» بحيث يكون مأمورًا بذلك الحب والبغض لا يكون متقدمّا فيه بين يدي الله 


کے ور ۵ چم هو 


ورسوله فإنه قد قال: ۴ لا نْمَدِموا بین یدی ال وَرسُولو۔ )4 [الححرات: ١]ء‏ ومن أحب أو أبغض قبل 


أن يأمره الله ورسوله ففیه نوع من التقدم بین يدي الله ورسوله» وجرد ا حب والبغض هوی؛ 


لكن حرم اتباع حبه وبغضه بغیر هدی من الله“ . 


؟- أن یکون الحب ف الله وفق ما عليه الشخص من صفات الخير» يزيد الحب بزيادتما 
وينقص بنقصاها. 
۳- أن يكون البغض ف الله وفق ما عليه الشخص من صفات الشر يزيد بزيادتما وینقص 
بن 20 

يقول ابن أبي العز: «والحب والبغض بحسب ما فيهم من حصال ا حیر والشرء فان العبد 
يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة» والحب والبغض» فيكون محبوباً من وجه مبغوضاً من 
وجه» وا حکم 3ئ0 
-٤‏ أن يحب ذلك ا حبوب على ما هو عليه في الحقيقة: 

يقول ابن تيمية: «الحبة الصحيحة أن يحب العبد ذلك ا حبوب على ما هو عليه في نفس 
لكان قد أحب ما لا حقيقة له؛ لأنه أحب ذلك الشخص بناء على أنه موصوف بتلك 


(۱) الأمر بالعروف والنهي عن المنكر( ص ۳۸-۳۷). 
(۲) انظر: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع (۲/ .)٤٦۳‏ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية (۵4۷/۲). 


۱۷۳ 


الصفة وهي باطلة» فقد أحب معدوماً لا موحودا.... واحب والارادة ونحو ذلك يتبع العلم 
والاعتقاد» فهو فرع الشعور» فمن اعتقد باطلاً فأحبه کان محباً لذلك الباطل» وکانت محبته 
باطلة فلم تنفعه...» ومن عرف ا حق فأحبه کان حبه لذلك ا حق فکانت محبته من ا حق 
فنفعته) 
ه - أن يبغض ذلك المبغوض على ما هو عليه في الحقيقة» فلو اعتقد في أحد من الصالحين أنه 
من الفاسقين أو الكافرين فأبغضه لكان قد أبغض ما لا حقيقة له؛ لأنه أبغض ذلك الشخص 
بناء على أنه موصوف بتلك الصفة وهي باطلة» فقد أبغض معدوماً لا موجوداً فكان بغضه 
لذلك باطلاً لا ينفعه”". 
-٦‏ حب القلب وبغضه لا بد أن يكون كاملاً» يقول ابن تيمية: «فأما حب القلب وبغضہ 
وإرادته وكراهته» فينبغي أن تكون كاملة حازمة» لا توحب نقص ذلك إلا بنقص الإمانء وأما 
فعل البدن فهو بحسب قدرته» ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها 
بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل. 

ذلك أن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضهاء لا 
بحسب محبة الله ورسوله» وبغض اللہ ورسوله» وهذا نوع من امویء فان اتبعه الانسان فقد اتبع 
هواه)”". 
۷- أن لا يزيد الحب ببر ا حبوب للمُحب ولا ينقص ممفائه یاه( . 


۸- وأن لا يزيد البغض بالإساءة الشخصية من المُبعَض للمُبغض» ولا ينقص بإحسانه 
اليه 
إليه) . 


(۱) منهاج السنة النبوية (۲۹-۲۹۳/4). 

(۲) انظر: ا مرحع السابق. 

(۲) الأمر بالعروف والنهي عن النکر (ص؛ ۳۵-۳). 

.)4۲/۲( انظر: موقف أهل السنة وا حماعة من أهل الأهواء والبدع‎ )٤( 
(ه) الرحع السابق.‎ 


۱۷ 


یقول ابن تيمية: «ولیعلم أن المؤمن يجب موالاته وان ظلمك واعتدی عليك. والکافر تحب 
معاداته وان أعطاك وأحسن 8 ٠‏ 

ويقول ابن القيم: «وعلامة هذا الحب والبغض في الله: أنه لا ينقلب بغضه لبغيض الله حباً 
لإحسانه إليه» وخدمته له وقضاء حوائجه. ولا ينقلب حبه لحبيب الله بغضاً إذا وصل إليه من 
حهته ما يكرهه ويؤلمه» ما حطاً وإما عمد مطيعاً لله فيه» أو متأولاً و مجتهداً» أو باغياً نازعاً 
تاا . 
۹- الحب في الله والبغض في الله له لوازم وعلامات لا بد من توافرها فيهماء فلازم الحب في 
اللہ: الولای ولازم البخض 2 الله : البراء» یقول عبد اللطيف بن عبد الر من بن حسن: «أصل 
الموالاة: احب. وأصل المعاداة: البغضء وينشأ عنهما من آعمال القلوب والجوارح ما یدحل في 
حقيقة الموالاة والعاداة؛ كالنصرة والأنس ولمعاونة» وكالجهاد وامجرة ونحو ذلك من 
الأعمالم”". 
-٠‏ أن لا يحمله الحب على رفع ا حبوب فوق منزلته کرفعه طرتبة الألوهية أو صرف آنواع 
العبادة له. 


ع 


-١‏ أن لا يحمله البغض على التعدي والظلم بغير حقء كما قال يل 
ءامنوا کونوا ویک شب بالط ولا یج رمک گکا 
هو قرب ل وا له زک له کی يما ما 8 00 [المائدة: ۸]. 

یقول الطبري: «لیکن من أحلاقکم وصفاتکم القيامٌ لله شهداء بالعدل في أوليائكم 
وأعدائكم» ولا بحوروا في حکامکم وآفعالکم فتجاوزوا ما حددت لکم في أعدائكم لعداوتمم 
لکم ولا تقصّروا فیما حددت لکم وو وحدودي ف أوليائكم لولایتهم لکم ولکن 
انتهوا في جميعهم إلى حدّي واعملوا فيه بأمري)”) 


کا ن قو اس 


.)۲۰۹/۲۸( بحموع الفتاوی‎ )١( 
.)۷۰۸/۲( الروح‎ )۲( 

(۳۲) الدرر السنية (۳۲۵/۲). 
(4) تفسیر الطبري ("/۱4۱). 


ویقول ابن كثير: «لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم» بل استعملوا العدل في 


کل أحد 3 ةا كان أو عدو 


ویقول السعدي: «أي: لا حملنکم بغض ۴ مو وو ع لا یلوا كما يفعله من لا 
عدل عنده ولا قسط بل كما تشهدون لولیکم. فاشهدوا عليه» وکما تشهدون على عدوکم 
فاشهدوا له» ولو كان کافراً أو مبتدعاًء فانه يحب العدل فیه وقبول ما ین به من ا حقء لأنه 
حق لا لأنه قاله» ولا یرد الحق لأحل قوله فان هذا ظلم للحق)”". 
۲- الناس عند آهل السنة والجماعة بحسب ا حب والبغض ثلاثة أصناف: 
الأول: من يحب جملق وهو من آمن باللہ ورسوله وقام بشرائع الاسلام ومبانیه العظام علماً 
وعملاً واعتقاد وأحلص آعماله وأقواله لله» وقام با آمر به الله ورسوله» وانتهی عما نیا عنه» 


ووالى في الله وعادی في الله إلى غير ذلك من القیام بحقوق الاسلام وشرائعه. 


الغاني: من يحب من وجه ويبغض من وجه آخرء وهو المسلم الذي احتمع فيه خير وشر» 

فيحب ويوالى على قدر ما معه من الخير» ويبغض ويعادى على قدر ما معه من الشر. 

بالقدر خيره وشره. وأنكر البعث بعد الوت. وترك أحد أركان الإسلام الخمسة» وأشرك بالله 

تعالى 2 عبادته أحداً من الأنبياء والأولياء والصالحين» وصرف هم غا من أنواع العبادة 

کاب والدعای والخوف والرجاء» وكذلك من قامت به نواقض الإسلام العشرة أو أحدها””". 
يقول ابن تيمية ملخصاً مذهب أهل السنة والجماعة: «الحمد والذم والحب والبغض 

والموالاة وللعاداة فانغا تكون بالأشياء التي أنزل الله كما سلطانه» وسلطانه كتابه» فمن كان مؤمناً 


وحبت موالاته من أي صنف کان» ومن كان كافراً وحبت معاداته من أي صنف كان»... قال 


سال A:‏ وا ور موق و 2 ث سم ارآ بعض 1 [التوبة: ۷۱]) وقال تعال : 1 8 250 


(۱) تفسیر ابن كثير (۳۱/۲). 
(۲) تفسیر السعدي (ص .)۲۲٢‏ 
(۳) انظر: إرشاد الطالب إلى آهم الطالب (ص ۰۱-۱۳ ۱۹))ء الولاء والبراء في الاسلای محمد سعيد القحطاني (ص 


.)۱۳٣-۵٥ 


۱۷۳۹ 


انوا لا وا عَدُوَى ور یاهآ [المتحنة: ]١‏ ...۰ ومن كان فيه إعان وفیه فجور آعطي 
من الوالاة بحسب إيمانه» ومن البغض بحسب فجوره» ولا يخرج من الإیمان بالكلية بمجزژد 
الذنوب وللعاصي كما یقول الوارج" "والعتزلت. ولا يجعّل الأنبياء والصدیقون والشهداء 
والصا حون بمنزلة الفساق في الإبمان والدین واحب والبغض والموالاة والعاداۃم!'' 


فهذه بعض ضوابط ال حب في الله والبغض فیه فيجب مراعاتما والتمسك منهج أهل السنة 
والجماعة في ذلك لیسلم السلم من الانحراف والزلل. 


(۱) هم الذين خرحوا على علي بن أبي طالب حين جری آمر ال حکمین واحتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة والتحموا مع 
علي له في معركة النهروان» وکانوا اثني عشر آلف رحل. 

تفرق ال خوارج إلى فرق كثيرة» من آلقابهم الحرورية» والحرارية» والمارقة» واشحکمة. من عقائدهم: تکفیر أصحاب الکباش 
والقول بأنھم مخلدون في النار» والقول بوحوب ا حروج على آئمة ا حور وکل من وافق الخوارج في عقائدهم فهو 
خارجي. انظر: الملل والنحل (5/1 ٩۰/۲ 2155-١١‏ الفرق بین الفرق (ص د ه)» مقالات الاسلامیین (ص‌ه؛ 
۷. 


(۲) بحموع الفتاوى (۲۲۸/۲۸- ۲۲۹). 


لمحت الثاني: 

الم 
لمحبة بین المؤمنین 
٠ ٠ ۱‏ 


1 نین . 
ب ١‏ + 
۱ ۱ ۱ 3 نین . 
' 4 بین مین 
ساب ااي سر دس 31 
۱ ۱ ۲ قوق ١‏ به ہین مین 
لمطلب الثالث: حقوق المحبة لمؤ 
۱ ُ 


0 1 ۱ ۰ 
الد والنفاق 4ب 
لمطلب الرابع: اهل 1 
۱ : ع بير 


المطلب الأول: 
وجوب المحبة بین المؤمنین 


دل الکتاب والسنة وإجماع السلمین على وجوب موالاة ومحبة المؤمنين بعضهم بعضا قال 
۴ ہے وه وی مامتا له پتیموت سوه روت زگوة وهم عون ا ومن یتول 
حرب له و هم الْعلوں 1 [للائدة: هه-هد]» وقال &4: 1 والمۇمتون 
مت یسم یاه بض 4 [التوية: ۷۱]. 
قال القرطبي: «أي: قلويهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف)(. 
له 44 عقد الأحوة والموالاة وا حبة بین المؤمنين كلهم» فيجب على کل مسلم یدین بمذہ 
العقيدة أن يحب أهل التوحید والاحلاص ويواليهم» وهذا الأصل متفق عليه بين المسلمين» قال 


اه 2 )4 [الححرات: ۰۱۰ وقال پل +[ وا کن شالق من بعدهم 


سن 
ہے ہم ج 0 ا سد اس مور 


کرک ربا ام اک نوی الک ی اک ولا رق ركاه لت اما 
ربا تک روگ وحم 4 [الحشر: 1٠١‏ فالومنون من أول الخليقة إلى آخرها إحوة في الدين 
والعقيدة وان تباعدت أنسابھم وأوطاتحم وآزمافی فهم إحوة متحایّون يقتدي آخرهم بأوهم» 
ویدعو بعضهم لبعض» ویستغفر بعضهم لبعض (. 
وحبة المؤمنين ليست على درحة واحدق فالمؤمنون في ا حب والبغض على قسمین: 

رالقسم الأول: من یب محبّةً حالصة لا معاداة معها: وهم المؤمنون الخلّص من الأنبياء 
والصدیقین والشهداء والصالحين» وقی مقدّمتهم رسول الله ج فاه تحب محبته أعظم من محبة 
النفس والولد والوالد والناس أجمعين» ثم زوحاته آمهات الومنین» وأهل بيته الطیبین وصحابته 


أئمتها 


الكرام ... ثم التابعون والقرون المفضلة وسلف هذه الأمة وأئمتها ...۰ قال تعالى: + ویک 


مرس 2 


جَامُو من بعدهم قولوت رتا أعَفِ راتا ولاخ خو الم سبوا پالایکن ولا جلف فلوتا 


(۱) تفسیر القرطبي (۲۰۳/۸). 
(۲) انظر: الارشاد إلى صحیح الاعتقاد (۲۸۰/۲). 


زو وا 
ہیں مر مور مس اص مرو مھ 


علا لین ءامنوا ربا 00+" ي [الحشر [الحشر: ۰]۱۰ ولا يبغض الصحابة وسلف هذه الأمة من 
في قلبه إيمان» وإنما يبغضهم أهل الزيغ والتفاق وأعداء الاسلام كالرافضة والخوارج» نسأل الله 


العافية. 


القسم الثاني: «من یب من وحه ويبعّض من وحه فیحتمع فيه ا حبّة والعداوق وهم عصاة 
اللؤمنینء فانمم ییون بقدر ما فيهم من الامان» ويبعّضون بقدر ما فیهم من العصية التي هي 
دون الکفر والشرك وحبّتھم تقتضي مناصحتهم والانکار عليهم» فلا يجوز السکوت على 
معاصيهم» بل ينكر عليهم» ویوترون بالعروف. وینھُون عن ا نکر؛ وتقام علیهم الحدود 
والتعزیرات حتى یکُوا عن معاصیهم ویتوبوا من سیئاتھم لکن لا يبعّضون بغضاً حالصا ویتبزاً 
منهم كما تقوله الخوارج في مرتکب الكبيرة التي هي دون الشرك ولا ُبّون ویوالون حباً وموالاة 
خالصّین كما تقوله المرحفة"» بل يُعتدّل في شام وهذا هو مذهب آهل السنة والجماعة)”". 


فالمؤمنون في امحبة على درجات فلا ينبغي الساواة بين قوي الاعان وضعیفه. ولا بين 
المطيع والعاصي» ولا بين صاحب الكبيرة وصاحب الصغيرة» بل يعطى کل بحسب إيمانه بالله 


(۱) الرحع السابق (۲۸۹/۲). 

(۲) المرحئة: فرقة من آوائل الفرق التي تتسب إلى الاسلام تفرقوا إلى فرق كثيرة» من عقائدهم القول بأنه لا تضر مع 
الإيعان معصية كما لا تنفع مع الکفر طاعة» وأن مرتکب الکبيرة مؤمن کامل الایعان وأن الإيمان هو التصدیق أو 
العرفة بالقلب» وأنه لا يزيد ولا ینقص, وأن العمل لیس داحلا في حقيقة الإمانء ومن کبار الرحنة الجهم بن صفوان» 
وآبو الحسین الصالحي» ویونس السمري. انظر: الملل والنحل (۱65-۱۳۹/۱) الفرق بین الفرق (ص ٩6۱۹9-۱۹۰‏ 
مقالات الاسلامیین (ص ۱۳۹-۱۳۲). 


(۳) الارشاد إلى صحیح الاعتقاد (۲۹۰/۲). 


المطلب الثانی: 
فضل المحبة بين المؤمنین 
للمحبة بين المؤمنين فضائل كثيرة منها 


أولةً: احبة , بين المؤمنين سبيل إلى ظل الله یوم القيامة: قال 56: ان الله يَقُولُ يَوْمَ الْقيَامَة: أَيْنَ 
ْمْتَحَابُونَ يخلالي؟ الْيَومَ أَظِلّهُمْ في ظلي یوم لا ظز لا طلّی»(). 
قال النووي: «قوله تعالى "بجلالي" أي: بعظمتي وطاعتي لا للدنياء وقوله تعالى: "يوم لا 
ظل إلا ظلي" أي: أنه لا يكون من له ظل بجازاً كما في الدنياء ... قال القاضي: ظاهره أنه 
في ظله من ا حر والشمس ووهج الموقف وأنفاس الخلق» قال: وهذا قول الأكثرين» وقال عيسى 
بن دينار: معناه كفه من المكاره وإكرامه» وجعله في كنفه وستره ...۰ وقیل: يحتمل أن الظل هنا 


عبارة عن الراحة والنعيم» يقال: هو في عيش ظلیل» ا TN‏ 


7 مه 2 005-0 کے ۳ رح 
عَلَيْهو قال: أيْنَ ترید؟ قال: أرِيدٌ أحاً لي في هذه المَريَةء قال 
د 2 ار وی 0900 | ل و يم 

ل: لاء عير أي أحببتة في الله كك قال: فون رَسُولَ الله لك 


ص جج o4‏ 6 ا و رو . ۳ 
ان الله قث ا کما اح ف 


قال النووي: «في هذا الحديث فضل ا حبة في الله تعالى» وأتما سبب لحب اللہ تعالى العبد» 
وفيه فضيلة زيارة الصالحين والأصحاب» . 


ثالثاً: تذوق حلاوة الإبمان: قال رسول الله 6: «ثلاثٌ مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإمَانِ: آن 
یکون الله وَرَسُولُهُ حب له ا سواهماء وَأَنْ يحت امه لا مب لا لله ون يكرة آن يَعُودَ في 


(۱) آخرحه مسلم في صحیحه کتاب البر والصلة والآداب» باب في فضل الب ف اللہ (۰۱۹۸۸/4 ح: 575 ؟) 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووي (4/۱ ۱۲). 
(۳) أخرحه مسلم في صحیحه کتاب البر والصلة والاداب. باب في فضل ا حب في الله (/۱۹۸۸ء ح: .)۲٥٢۷‏ 
(4) صحیح مسلم بشرح النووي /١5(‏ ۱۲4). 


الگفر کما یکره آن یفذف في الا“ 
رابعاً: دحول ا نة: قال رسول اللہ : «لا تَدْخْلُونَ اة ٗی ؤمثواء ولا تُؤْمِنُوا حى ابو 


ولا کم على یو دا عنمو حابي اشوا الکلام بیتکن,(. 


خامساً: ٍ۰۰ ن لم يكن عمله بالغاً مبلغهم» فعن عبدالله 
بن مَسْعُودِ ذلك جَاءَ َخْل إلى ر سول الله ويك مَمَا E‏ کف فول في رل اب 
قَوْمّا و ب ول يَلْحَقْ بمة؟ ال رَسُولُ اللہ : «الْمَرِكُ مَع مَنْ أ اڪ“ . 


يله وبجلسهم منه يوم القيامة: 
ال رَسُولُ الله : «إنَّ لله عِبَادًا يسوا نیا ولا شهدای يعبطم الشّهَدَاءُ وین 
و لیام رم من : الله ۳ وخلسهم منة), فَحَنَا رن لی رتیه فَقَالَ: یا ر ول 
لله» صِفْهُمْ لَنَاء وله لَنَاء قَال: «قَوْمٌ من أَقْنَاءٍ التاس» من راع ال تَصَادَثُوا 9 الله 
وا فيه يَضَعْ الله ڪي عم یوم الْقَِامَةِ عتابر من ور یاف الاس ولا بَكَافُودَء هم أَوِيَاء 
اله بك لين لا وف عَلَيْهِمْ 0 هُمْ يرون 


وقي هذا الحديث عدة فضائل للمتحابين في اللہ وهی : 


سادساً: قريهم من الله 


۲- هم منابر من نور. 


۳- انتفاء ا خوف والحزن عنهم يوم القيامة. 


(۱) سبق تخريجه (ص۸٤).‏ 

(۲) سبق تخريجه (ص ۰ 4). 

(۳) أخرجه البحاري في صحیحه کتاب الآداب» باب علامة حب في الله كك لقوله (إن کنتم تحبون اللہ فاتبعوني بحببکم 
اش (۰۲۲۸۳/۰ ح: 9۸۱۷ وأخرحه مسلم في صحیحه کتاب البر والصلة والآداب» باب الرء مع من أحب 
TES‏ ح: (TIE‏ 

(4) آخرجه الحاكم في الستدرك على الصحيحين (۰۱۸۸/4 ح: ۰۷۳۱۸ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۷/ 


۳ 


4 - تسميتهم بأولياء الله 
فهذه بعض من الفضائل التي يفوز با من أحب في الله ولله» فينبغي على المؤمنين أن 
يتحابوا في الله لينالوا هذا الفضل العظيم. 


۱۸۳ 


المطلب الثالث: 


ييل ورسوله گن حقوقاً هذه ا حبة 
بمراعاتما تزيد ا حبة والألفة بين المؤمنين» وينالون الأحر والثواب العظيم» ومن هذه ا حقوق: 
-١‏ أن يحب المؤمن لأحيه المؤمن ما يحب لنفسه: قال النبي وك: «لا يُؤْمِنْ أحدكئ حى یت 


73 2 و 2 9 ۱ 
ليه مَا بح لتفْسِه)". 


لما كانت ا حبة في الله من أوثق عرى الاعان شرع الله 


قال ابن رحب: «والمقصود أن من جملة حصال الإيمان الواحبة أن يحب المرء لأخحيه المؤمن 
ما يحب لنفسه ويكره له ما يكرهه لنفسه فإذا زال ذلك عنه فقد نقص پھانہ”گم”ء إلى أن 
قال: «فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه» ويكره لمم ما يكره لنفسه فان رأى 
في أخيه المسلم نقصاً في دينه احتهد في إصلاحه؛ قال بعض الصالحين من السلف: أهل احبة 
لله نظروا بنور اللہ وعطفوا على أهل معاصي الله مقتوا أعمالمم» وعطفوا عليهم لیزیلوهم 
بالمواعظ عن فعاشم وأشفقوا على أبداتهم من النار» لا يكون المؤمن مؤمناً حقاً حتی يرضى 
للناس ما يرضاه لنفسه. وإن رأى في غيره فضيلة فاق با عليه فيتمنى لنفسه مثلهاء فان كانت 
تللق الفضيلة دینیق كان حسنا وقد تمنی النبی ا لنفسه منزلة الشهادة*. 


؟- إعلامهم بمحبته لهم: عن انس خلب أن رحلا كان عند النوة وه فمر به رح فقال : يا 
نسول او إن لأحب هذاء فقال له النیخ : «أعلمته؟) قال : لاء قال: «أعلمه»» قال: 
فلحقه فقال: إن أحبك في الله فقال : أحبّك الذي أحببتیی له( وقال الت ك: «إِذًا آخت 


و 


الرَحل E‏ ۳ فليخخيرة آنه رای 


(۱) سبق تخريجه (ص ۰ 4). 

(۲) یقول ابن رحب: «الراد بنفي الاعان نفي بلوغ حقيقته وتمايته» فان الإعان كثيراً ما ینفی لانتفاء بعض أركانه 
وواحباته» جامع العلوم وا حکم (۲۸۲). 

(۳) الرحع السابق (ص ۲۸۶). 

.)۲۸۸ الرحع السابق (ص‎ )٤( 

.)4 ۱ سبق تخريجه (ص‎ )٥( 

.)5 ١ سبق تخريجه (ص‎ )٦( 


۱۸ 


۳- إلقاء السلام علیهم: قال ال 88#: «لا تَدْخْلُونَ اة حى تُؤْمِئُواء ولا منوا حى بو 
الکو علی ےو إذا فعلشدوة انبم آنفوا السلاع ینگ( 


و رخلا راز آشا له ق انر 


سس 


و 


« : زیارتھم ومحبة اللقاء بحم والاحتماع معهم: قال التي‎ -٤ 


مه مر رام و ور 8 سرك پار عر 4 مرمع ع 2 2 
أخری» فَأَرْصّدَ الله له علی مَدرحته مَلکاء قَلمّا آتی علیّی قال: أَيَْ تریذ؟ قال: آریذ أحاً لى في 
هو ریت قال: هَل لَكَ عَلَيْهِ من نفمة تَربُها؟ قال: لاه غَيْرَ أن آخبثه ني اللہ كب قال: 


مرو ر و 31 00000 ۳ وه 00 ا 2 نوی ۰ ۲ 
فان رَسُول الله یلک بان الله قد أَحَبَّكَ که أحبيئّة فيه 


قال النووي: « معنی آرصده: أقعده يرقبه» والمدرحة بفتح ا میم والراء هي الطريق» میت 
بذلك لأن الناس يدرحون عليهاء أي: عضون وعشون قوله "لك عليه من نعمة ترکعا آي: 
تقوم باصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلكء قوله: "بأن الله أحبك كما أحبته" ... في هذا 
الحديث فضل ا حبة في الله تعالى» وأا سبب لحب اللہ تعالی العبد» وفيه فضيلة زيارة الصالحين 
والأصحاب)7". 


ه- مناص ركهم ومعاونتهم بالنفس وا ال واللسان فيما یحتاجون إليه ٹی دينهم ودنياهم. قال 


رم مرح 


تعال : ۴ والمرّتَت بعضمم أوْلِيَاء عض 4 [التوبة: ۷۱]. ذكر الطبري: ران بعضهم آنصار بعض 


وأعواخم». وقال ابن كثير: «أي یتناصرون ویتعاضدون)(. 


-٦‏ الدعاء والاستغفار همم قال اَل ۾ والب 20200" بعیهم نقولودت رتا آغفرلنکا 


کے ےہ 
سے یر ے کر سے ص مر مر مر ور ۵ مر ہس کے 


7 ہے م مت ۶ ا ا 2 ی ي 3 ۳ 2 
اوخوا ال سبفوتا بالایتن ولا تجعل في فلوبتاغلا لین ءامنواً ربنا إنك روف تَحم £ 


۷- تقدم الحدية وا حرص على أن تکون نافعه: قال #: «تصافخوا يذهب ال وَتَهَادَوا 


(۱) سبق تخريجه (ص 4۰). 

(۲) سبق تخريجه (ص ۱۸۱). 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي /١5(‏ ۱۲4). 
)٤(‏ تفسیر الطبري (۱۷۸/۱۰). 


.)۳۷۰/۲( تفسیر ابن كثير‎ )٥( 


۳۹۳ ...2 ال شتا ی( 

اھ و التباغض والتحاسد وعدم هجر المسلم لأحيه فوق ثلاثة أيام: قال 6ٌ: رلا 
تباغضواه ولا تاسدوه ولا تداترواء وگونوا عباد اللہ ٍخوانه ولا يحل لِمُسْلِم أن يَهْجْرَ 
فَوْقَ تاد أيام) ) 20 فالأصل حرم هجر المسلم إلا إذا كان على معصية» وکان 2 هجره فائدة 


8 


لتقلیل العصية أو احتنابا. 


۹- الإصلاح بین الومنین: كما قال اللہ ك: ۴ 71ھ وا کت انق 


72 سے سی صد پر هر م 


2 رحمون | محجرات: ۰ ۱ » فالاصلاح من الأمور التي توجب المودة والألفة واجتماع 
المؤمنيق»وتقضى علی العداوة والتباعد. 
۰- آداء حقوقهم» قال : RS‏ عق اوت ست قیل: ما ها رت ا 
قال: ذا نیت كَسَلّمْ عَلَيْه وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجبْه وَإِدًا استنصحث فالصخ له ودا عطس فَحَيدَ 


۶ے به ا ای و کر و و (۳ 
الله فَشَمْنْه وَإِذَا مرض فَعْدْهُ وَإِذَا مَاتَ قانبعْه»؟. 


ففي هذا الحديث حملة من حقوق المسلم علی اللسلم منها السلام» و جابة الدعوة» 


والنصح له وتشميته إذا عطسء وعيادة المريض» واتباع الحنازة. والقيام بمذه الحقوق من أدعى 
الأسباب إلى زيادة ا حبة والتواد بين المؤمنين. 


۱- البعد عن كل ما من شأنه أن يفسد ا حبة بینهم قال 8: «إِيّاكُمْ وَالظّنّ فن الظَنّ 
ادن الحدِيث» ولا و ولا نول ولا تََافُسُواء ولا او ولا تباغضوا ولا 
اوه وَگُونُوا عِبَادَ الله إخوان. 


۲- توقیرهم وعدم تنقصهم وعیبهم: قال سول الله : «وَكُونُوا عِبَاد الله (خوانا الْمُسْلِمُ 


(۱) سبق تخريجه (ص ۱ 4). 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه» کتاب الأدب» باب ما ینهی عن التحاسد والتدابر وقوله تعالى: (ومن شر حاسد إذا 
حسد) (۰۲۲۵۳/۵ ح: 0۷۱۸). 

(؟) أخرحه مسلم في صحیحه کتاب السلای باب حق السلم على السلم رد السلام (۰۱۷۰۵/4 ۲۱۲). 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الأدب» باب ما ینهی عن التحاسد والتدابر وقوله تعالى (ومن شر حاسد إذا 
حسد (۰۲۲۳/۵ ح: ۰۷۱۷ - ۰۰۷۱۹ ومسلم في صحیحه کتاب البر والصلة والاداب باب تحريم الظن 
والتجسس والتنافس والتناحش ونحوها (/۰۱۹۸۵ ح: .)۲٥٢٢‏ 


۱۸۹ 


ے 
ع 


كيه کا نے ع شوگ کیل سو 7 رگ 7 
أخو المسلي لا یظلمه و 2ء۶ و یت التقوی ماهتا يشير ال صدره ثلاث مَرّاتٍ 


قب الى من الذة أن گر أغاه المشلی کل نل على اتل حراش ظا رت 


فهذه بعض حقوق ا حبة بین المؤمنين» فيجب عليهم أن يحرصوا على آدائها؛ فان ذلك من 
أعظم أسعنات زيادة احبة والود بينهم. 


(۱) آخرحه مسلم في صحیحه كتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم ظلم المسلم وحذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 
(٤/٦۱۹۸ء‏ ح: .)۲٥٢٢‏ 


المطلب الرابع: 
أهل البدع والنفاق بين المحبة والبغض 
أولة: آهل البدع: 
تكلم العلماء في مؤلفاتحم في البدع والتحذير منهاء وقي أقسامها ومراتبها وأسبابماء وقي 


علامات أهل البدع وأصول فرقهم» وبسطوا القول في ذلك!''. وسأقتصر في هذا البحث على 
ذكر ما يتم به تقرير مسألتنا من حكم محبة المبتدع وبغضه. 


١‏ - تعريف البدعة: 


البدعة في اللغة من الابتداع وهو الاختراع على غير مثال سابقء ومنه قوله ك: + بيع 
امہ ھا - [البقرة: ۱۱۷]ء أي: خالقها ومبدعها. 


وفي الشرع: عرف عدد من العلماء البدعة ‏ الشرع» يقول ابن تيمية: «البدعة في الدين هي 
مالم يشرعه الله ورسوله ء وهو مالم يأمر به أمر إیجاب ولا استحباب. فأما ما أمر به أمر إيجاب 
أو استحباب» وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه اللہ وان تنازع أولوا 


الأمر في بعض ذلك)7". 


ويقول الشاطبي: «البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما 
يقصد بالطريقة الشرعية»*. 


ويقول ابن الحوزي : «والبدعة عبارة عن فعل لم يكن فابتدع والأغلب في المبتدعات أا 
تصادم الشريعة بالمحالفة وتوحب التعاطى عليها بزيادة أو نقصان»(. 


(۱) من المصنفات في البدع: الاعتصام للشاطبي» الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ البدعة تحديدها وموقف 
الإسلام منها للدكتور عزت علي عطية. 

(۲) انظر: لسان العرب (۲۳۰/۱). 

(۳) بحموع الفتاوی (۱۰۸-۱۰۷/4). 

.)۲۳ الاعتصام (ص‎ )٤( 

.)۲ ٩ تلبیس ابلیس (ص‎ )٥( 


A۸ 


ویقول ابن عثيمين: «ما أحدث في الدين على حلاف ما کان عليه البي ج وأصحابه من 


پک مه ١‏ 
عقيدة أو عمل)” 1 


٣ے‏ حكم محبة أهل البدع: 

قبل الكلام على حکم محبة أهل البدع ينبغي أن نعلم أن البدع مراتب”"» وأهل البدع 
أصناف: 

فالبدعة تنقسم باعتبار إخلالها بالدين إلى: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. 

أما البدع المكفرة فكثيرة وضابطها كما يقول حافظ بن أحمد الحكمي له : «وضابطها 

من أنكر أمراً بحمعاً عليه متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة؛ لأن ذلك تكذيب 
بالکتاب وبما أرسل الله به رسله كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله كلك والقول بخلق القرآن 
أو خلق أي صفة من صفات الله كك» وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلاً» وكلم موسى 
تكليماً وغير ذلك وكبدعة القدرية في إنكار علم اللہ وأفعاله وقضائه وقدره» وكبدعة المجسمة 
الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواءء ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين 
قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه فهذا مقطوع بكفره» بل هو أحني عن الدين من 
أعدى عدو له وآخرون مغرورون ملبس عليهم فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة 
عليهم» والزامهم ا 

وأما البدع غير المكفرة فهي: «ما ۸ يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به 


(۱) شرح لمعة الاعتقاد (ص .)٠٤‏ 

(۲) ذکر الشاطي أن البدع ليست على مرتبة واحدة» بل رتبها متفاوتة» فمنها ما هو کفر صراح کبدع ابحاهلية التي نبه 
عليها القرآن» کقولے 2: + واوا ماف بطون كنزو الکو عالصة گرا وحم عل آزونچکا وان كن 
مهف یه شركا مبترييم وَصْفَهُمْ که تیم علیۂ (۳) 4 [الأنعام: ۰]۱۳۹ وكذلك بدعة المنافقين 
الذين اتخذوا الدين ذريعة محفظ النفس وا ال وما آشبه ذلك ما لا يشك أنه کفر صراح. 

ومنها ما هو من العاصي التي ليست بکفر أو یختلف هل هي کفر أم لا؟ كبدعة الخوارج والقدرية والمرحئة ومن 
آشبههم من الفرق الضالة. 
ومنها ما هو معصية ویتفق على أنما ليست بکفر کبدعة التبتل والصیام قائماً في الشمس. ومنها ما هو مکروه 
کالاجتماع للدعاء عشية عرفة. انظر: الاعتصام (ص 4۹ ۲۵۰-۲ ). 
(۳) أعلام السنة النشورة (ص ۲۱۹). 


رسله ...۰ كتأحير الصلوات إلى آخر أوقاتما وتقدعهم ا خطبة قبل صلاة العيد» وحلوسهم في 
نفس اخطبةم(. 

وأهل البدع لیسوا على درجة واحدة» ففیهم البتدع الکافر ببدعته» وفیهم الفاسق بتلبسه 
بھاء وفيهم العذور بجهله أو احتهاده. وفیهم غير العذور الذي قامت عليه الحجة» وفیهم 
الداعي إليهاء وفیهم غير الداعي إليهاء «فلا ينبغي أن یکون بغضنا للمتلبسین ببعض صغاثر 
البدع أو الذنوب كبغض القترفین للکباثر منهما ولا يكون بغضنا مؤلاء کبغضنا للکفار مثلا 


فان هذا من العدل ال أمور به في الدین»(. كما قال جل 


کی ہپ ےے ہےر ہم ےپ ے سے و مه ہم هر و مم هره ور کے و 
ریک شید با سط ولا یَجِْرمَنسکم سان موم ع ألا یلوا الوا هْوَأَقَرَبُ 
22م صا مب هر ۵ مر و تا هو م کے و 

موی وا تقو له إت أله بحيو يات م بک 09 14 [المائدة: ۸] 


فمحبة المبتدع وبغضه يختلف بحسب نوع البدعة وحال المبتدع» فمن كان محكوماً بکفرہ 
من أهل البدع فهو كافر له حكم محبة الكافر وبغضه. 

أما من كان محكوماً بإسلامه من أهل البدع فيكون محبوباً من وحه و مبغوضاً من وجه 
آخر؛ فیُحب لإسلامه ويبغض لابتداعه» ويكون الحب والبغض له بحسب ما فيه من حصال 
الخير و الشرء يقول ابن تيميّة 2 : «إذا احتمع في الرحل الواحد خير و شرء وفجور وطاعة 
ومعصية» وسنة وبدعة» استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» واستحق من المعاداة 
والعقاب بقدر ما فيه من الشرء فيجتمع ني الشخص الواحد موحبات ال کرام والاهانت 


(۱) المرحع السابق (ص ۲۰۰۲۱۹ ۲). 

(۲) موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع .)٤1۳/۲(‏ 

(۳) ويقول إبراهيم الرحيلي: «وخلاصة القول في ضابط التفريق بين البدع المكفرة وغير المكفرة وبين كبائر البدع وصغائرها 
أن البدعة إذا كانت ناتحة عن إنكار وححود» لما هو معلوم من الدين بالضرورة فهي مكفرة» وان كانت ناتجة عن 
تأويل فهي غير مکفرق ثم إن البدع غير المكفرة متفاوتة» فان كانت البدعة متعلقة بالضروريات الخمس فهي كبيرة» 
والا فهي صغيرة. 

لکن هذه القاعدة ليست مطردة دائماً ومع کل أحد» بل تختلف بحسب حال البتدع من حيث علمه وحهله» ودعوته إلى 
البدعة من عدمهاء واصراره علیها أو عدم إصراره» فقد یکون للصغيرة حکم الکبيرة وغير الکفرة حکم المكفرة 
بحسب تلك الأحوال فلینتبه إلى ذلك»موقف أهل السنة وا حماعة من أهل الأهواء والبدع (۱۰-۱۰۵/۱). 


(5) انظر: (ص۲۱۹-۲۱۳) من الرسالة. 


فیجتمع له من هذا وهذاء... وهذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنّة وابماعةم(. 

فأهل البدع من السلمین يجب أن يبغض کل واحد منهم على قدر بدعته دوفا غلو في 
ذلك أو ی ۱۳ رفیان رجح الخير على الشر رححت خبته ومودته على بعضة وعداوته» وان 
كان العكس رحح جانب البغض والعداوة على جانب ا حبة والمودة» وان تساوى ما فيه من 


50 ۳ 
خير وشر تساوى حبه وبعضه») 3 


«ويبغضون أهل البدع» الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم» ولا يصحبونهم, ولا 
یسمعون کلامهم ولا یجالسوضم»(*. 

ویقول: «واحدی علامات أهل السنة: حبهم لأئمة السنة وعلمائها؛ وأنصارهاء وأوليائهاء 
وبغضهم لأئمة البدع» الذين یدعون إلى النار» ویدلون أصحابحم على دار البوار(؟. 
۳- آسباب بغض أهل البدع: 


يبغض آهل البدع لغدة امات ما 


أ- أن الله ل نمی عن مودة من حاد الله ورسوله» وأهل البدع محادون لله ورسوله؛ حيث 


خالفوا السنة واتبعوا البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

ب - أن المبتدع معاند للشرع ومشاق له فالشرع قد عين لمطالب العبد طرقاً خاصة على 
وجوه خاصة وأحبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديهاء فالبتدع رد هذا كله» فإنه يزعم أن نم 
طرقاً أحرى» ليس ما حصرہ الشارع بمحصور. بل رما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع 
أنه علم مالم يعلمه الشارع. 


ج - أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة الضاهي للشارع» حیث شرع مع الشارع ما م يشرعه ورد 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۰۹/۲۸) 

(۲) انظر: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع (4715/5). 
(۳) الموالاة والمعادةء ا حلعود (45۸/۲). 

.)۲۹۸ عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص‎ )٤( 

.)۳۰۷ الرحع السابق (ص‎ )٥( 

(7) انظر: الاعتصام (۳۲-۳۱/۱). 


۹۱ 


قصد الشارع في الانفراد بالتشریع. 
د - أن البتدع متبع للهوی؛ لأن العقل إذا لم يكن متبعاً للشرع ۸ يبق له إلا اتباع اموی. 


00 ا موی ضلال كما قال 34: + ومن اضل من اقم موبده بر هکی ترك ال 4 [القصص: 


-٤‏ خطورة محبة أهل البدع: 

حبة أهل البدع وتوقيرهم وعدم بغضهم مفاسد كثيرة على الإسلام والمسلمين. 

يقول الشاطبي: «فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم: 
إحداهما: التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير» فيعتقدون في المبتدع أنّه أفضل الناس» وأن ما 
هو عليه خير ما عليه غيره» فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنّة على 
والثانية: أنه إذا وُقَّرَ من أجل بدعته صار ذلك كالحادي ا حرض له على إنشاء الابتداع في كل 
شي ء. 

وعلی کل حال فتحيا البدع وقوت السنن» وهو هدم الاسلام بعينه)”") 

وعلی هذا فاظهار البغض لأهل البدع فيه حماية للدین وذلك بانکار البدع» والدعوة 
للرجوع للسنن. 


ثانياً: أهل النفاق: 


لقد كشف الله کون أسرار المنافقين» وبين صفاتم» وتوعدهم بالعذاب المهين والخسران 
المبين» وحذر منهم المؤمنين» في آيات كثيرة من كتابه العظیمء وذلك لشدة عداوتمم للمؤمنين. 
وقد تكلم العلماء في مؤلفاتھم في النفاق والتحذير منه» وبيان أقسامه ومراتبه وعلاماته وأسبابه 
وبسطوا القول في ذلك'''. وسأقتصر في هذا البحث على ذكر ما يتم به تقرير مسألتنا من 


(۱) الرحع السابق (۷۱/۱). 
المأثورة عن سا الله مه أبو نعيم أحمد الأصبهانء الآثار الواردة في 7 2 في النفاق والمنافقين جمعًا وترتيا- 


۱۹ 


.١‏ تعریف النفاق وآنواعه: 

النفاق هو إظهار الاسلام و ا خیر وإسرار الکفر والشر(. 

وهو نوعان(؟ 
النوع الأول: النفاق الأكبرء وهو النفاق الاعتقادي الذي یظهر صاحبه الاسلام ویبطن 
الكفر» وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية» وصاحبه ‏ الدرك الأسفل من النار. 
أو بغض الرسول نه أو بغض بعض ما جاء به الرسول #5 أو المسرة بانخفاض دين الرسول 
کی أو الكراهية لانتصار دين الرسول . 


والنوع الثاني: النفاق الأصغر (النفاق العملي)ء وهو عمل شيء من أعمال النافقین مع بقاء 
الإيمان في القلب» وهذا لا يخرج من الملة» لکنه وسيلة إلى ذلك» وصاحبه یکون فيه إيمان 
ونفاق» وإذا کثر صار بسببه منافقاً حالصا والدلیل عليه قول 20 پا : ری من ٤‏ 


كَانَ مُنَافْقًا حالصا وَمَنْ کات فيه حَصْلَةٌ مِنْهُنَ کات فيه حَصْلَةٌ من القاق حى يَدَعَهَا 


دا اون حَانَ ودا حَدَّتَ گذّب وَإِذَا عَاهَدَ عَدَرَ ودا اص فجر(»(. 


= ودراسة عقدية» نايف بن محمد أبا ا حیل أحكام النفاق والمنافقين» حسن الياذُوي» حقيقة النفاق وأنواعه في ضوء 
الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة» علي رمضان أبو العزء المنافقون في القرآن الكريم» عبدالعزیز بن عبدالله الحميدي» 
النفاق آثاره ومفاهیمه إبراهيم عبد الرحمن الدوسري, دراسة قرآنية في النفاق وأثره في حياة الأمة» عادل بن علي 
الشدي» النفاق وأثره السيّى في الأمة» محمد أعن بن عبدالله الشبراوي. 

(۱) انظر: تفسير ابن کثیر (۸/۱٥)ء‏ التوحید» الفوزان (ص ۱۹). 

(۲) انظر: مدارج السالكين (۰)۳۷۷-۳۷/۱ فتح الباري (۰)۸۹/۱ تفسير ابن كثير (۰)4۸/۱ التوحيد» الفوزان (ص 
۱-۹ ۲). 

(۳) بحموعة التوحید (۱۰/۱). 

.)۹۰/۱( قال ابن حجر: دا حمل في التسمية على ابحاز أي صاحب هذه الخصال کالنافق» فتح الباري‎ )٤( 

.)٩۰/۱( قال ابن حجر: «الفجور الیل عن ا حق والاحتیال في رده» فتح الباري‎ )٥( 

.)۳4 أخرحه البخاري في صحیحه کتاب الامان باب علامة النافق (۲۱/۱ ح:‎ )٦( 


۱۹۳ 


۲- الفروق بين النفاق الا کبر والنفاق الأصغر''' 

- النفاق الا کبر يخرج من الملة» والتفاق الأصغر لا يخرج من اللة. 

ب- النفاق الا کبر احتلاف السر والعلانية في الاعتقاد والنفاق الأصغر احتلاف السر 
والعلانية في الاعمال دون الاعتقاد. 

ج- النفاق الأكبر لا یصدر من مؤمن» آما النفاق الأصغر فقد یصدر من المؤمن. 
د- النفاق الأكبر في الغالب لا یتوب صاحبه ولو تاب فقد احتلف في قبول توبته عند 
الحاكم. بخلاف النفاق الأصغرء فان صاحبه قد یتوب إلى الله فیتوب الله علیه. 


برک حکم محبة المنافقین: 

تتفاوت كما سبق مراتب النفاق» فمنه ما هو کفر وهو الاعتقادي ومنه ما هو معصیة 
وهو العمليء وتبعاً لتفاوت مراتب النفاق يختلف ا حکم في حبة المنافقين» فالنافقون نفاقاً 
آصغر (النفاق العملي) هم من عصاة المؤمنين» فیکبون بقدر ما فيهم من الاعان ویبغضون 
بقدر ما فیهم من المعصية» مع مناصحتهم والانکار عليهم. 

آما النافقون نفاقاً اعتقادیاً فهم کفار تحرم محبتھم؛ بل يحب بغضهم في الله؛ لأنمم حادون 


لله ورسوله كما قال 8:3 لا تمد وما يموت باو الوم الآيخر ودوت من اد الله 


ص2 


ورسو ان واا ءَابَآءَهُمٌ أو أَبسَآءَهْمْ از نت ار حرا او کب في فلوم 


آلایکن © 4 [الجادلة: »]۲١‏ كما آنحم آعداء لله ولرسوله وقد حرم الله مودة عدوه فقال: 


+ ایا زب منوا لا تلخدو عدوٍی وَعَدُوَُْ آزیاء تلقو لم امود وقد کرو ما 0 


7 4 


الحَی 

۳ باه و ریک ان کم حرش جه دا فی مل وام رصاق رون‎ 1 AES 
مرت ریما فی وما فلن ومن عله نکم َد صَلَ سر الیل © )4 |السحت:‎ 

والإسلام يحرم مودة المنافقين نفاقاً أكبر ويأمر ببغضهم» وذلك لعدائهم له لا 


م ولإفسادهم في الأرض معاصيهم» وتضييعهم فرائض الله وشکهم في دينه» الذي لا یقبل 


.)۲۲ انظر: التوحيد» الفوزان (ص‎ )١( 


من أحدٍ عملاً إلا باللّصدیق به» وكذيحم على المؤمنين بدذعواهم غير ما هم عليه مقیمون من 
الشك والريب» وبمظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكثبه ورسله على أولياء الله ذا وحدوا إلى ذلك 
مش لا وهم مع ذلك يزعمون أنهم بفعلهم هذا مصلحون فیهاء وقد توعدهم الله بألیم عقابه» 
وأوحب هم الدَرِْكَ الأسفل من اره"" فقال: ۴ إِنَّ لین في أَلدَرَكِ الاسَهل مت التار ‏ 

ج 


رو ےے سھمے ور ے ال اسهم وم اب وو 


[النساء: :۱ وقال: اما وما حدعوت 


1 


۰ 
7 ۳ 
۳ 


فلوبهم رص راهم له مره ضَاوَلَهُمْ عَدَ عَدَابُ یم يمَاكانُوا یزیو ا )4 [البقرة: e‏ 


و 


وقال: ۴ الم و 091" ا کے تحص اور ا ڪر کک بت عن 
المع روف وِشضورت کان سوا لله س0 7 رت المتفتت ارت 6 

ع لفقت والمککت والکمار ار جم کیت نها هی عتبهر ولعت اة 
عَدَابُ مقع () 4 [التوبة: 1۸-1۷] 

فالنافقون نفاقاً اعتقادیاً هم كفار» فلهم حکم مودة الکافرین کفراً كير" . 

فيجب بغضهم وتحرم محبتهم» بل إن البغض هم ينبغي أن یکون آکثر من بغض الکافرین 
وذلك لام آشد خطراً على الاسلام والمسلمين من الکافرین؛ لأن الکفار جاهروا بعداوتمم 
وبغضهم للمسلمین فأحذ السلمون حذرهم منهم وآعدوا حم ما استطاعوا من قوق آما 
النافقون فقد آظهروا محبتهم وموالاتھم للمسلمین وابطنوا عداوتهم» فهم منسوبون إليه وا ی 
نصرته وموالاته وهم أشد أعدائه التربصین به؛ ولذلك ففتنتهم على الاسلام وأهله أکثر. 

يقول ابن كثير: «فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين» فكأن الفساد من 
جهة المنافق حاصل؛ لأنه هو الذي غر المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له» ووالى الكافرين على 
المؤمنين» ولو أنه استمر على حالته الأولى لكان شره آحف. ولو حلص العمل لله وتطابق قوله 
وعمله لافلح و . 

وهذا ال حکم للمنافقین الذین ظهر آمرهم وانکشفت حقيقتهم آما النافقون الذین آظهروا 
(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۲۰/۱). 


(۲) انظر (ص ۱۹-۲۱۳ ۲) من الرسالة. 
(۳) تفسیر ابن کثیر ‏ 5۱/۱). 


الأعمال الظاهرة من الاسلام ول یظهر لنا ما في باطنهم من خالفتهم الدين ومشاقتهم له 

یعاملون معاملة السلمین وتحري عليهم أحكام الاسلام الظاهرة في الدنیا؛ لأننا لم نقمر بالشق 
۰ 3 7 7 1 ۱ 

عن ما في القلوب» ومذا في الأصل حارج عن قدرة البشر. 


(۱) انظر: الموالاة والمعاداة في الشريعة الاسلامية (ص 4۸۲). 


۱۹۹ 


المبحث الثالث: 


المحبة بين المؤمنين والكافرين 


تمهيد: تعريف الكُفْر أنواع الکفْر. 
المطلب الأول: النهي عن محبة الكافرين. 
المطلب الثاني: حكم محبة الكافر. 
المطلب الثالث: خطر محبة الكافرين. 


المطلب الرابع: الأسباب الموقعة فى محبة الكافرين. 


تمهید : 
تكلم العلماء في مؤلفاتھم في الکفر والتحذیر من وقي بيان آقسامه وأسبابه» وبسطوا 
القول في ذلك(؟. وسأقتصر في هذا البحث على ذكر ما يتم به تقریر مسألتنا من محبة 
الکافرین وبعضهم. 
آولا: تعربف الكفر 
الکفر فی اللغة: نقیض الومان یقال: كمَرَ باللہ حفر کفراناً مور والکفر: ححود النّعمة 
: ۰ 75 سی و وب وی 
وهو ضد الشكرء وجمع الکافر (كفار وگفرة)» وجمع الکافرة ( گوافر) 
وفي الشرع: هو «ححد الربوبية وححد نبوة نبي من الأنبياء صحت نبوته في القرآن» أو 
ححد شيء مما أتى به رسول الله عله ما صح عند جاحده بنقل الكافة» أو عمل شيء قام 


البرهان بأن العمل به كفر)””". 


ثانيا: أنواع الكفر: 

الكفر نوعان: 
النوع الأول: كفر أكبر: وهو ما ناقض أصل الدين الذي هو توحيد الله والالتزام بالشريعة 
إجمالاً. وهذا الكفر مخرج من الملة موحب للخلود في النار'“. وهو خمسة أنواع: 
-١‏ كفر التكذيب: وهو اعتقاد كذب الرسل» ككفر غالب کفار قريش ومن قبلهم من الأمم 
سی را وا 


اا ۵ ۰ مس سا سم 4 رع 
ع فیهم: اآزن كَدووا با أحكتب ویما ارسلتا ہو۔ سنا فسوف لوب 


)ا )4 [غافر:۷۰]. 


الذين قال الله + 


(۱) من الكتب المؤلف في ذلك: التكفير جذورہ وأسبابه ومبرراته» عبدالرزاق نعمان السامرائي» التكفير و ضوابطه منقذ 
بن حمود السقار» ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» عبداللہ بن محمد القرني. 

(۲) انظر: لسان العرب (۰)۳۸۹۷/۵ تار الصحاح (ص۹ ۲۳). 

(۳) الفصل في الملل والنحل (۱۱۸/۳). 

.)۱۹۳ انظر: مدارج السالکین (۳6/۱)» ضوابط التکفیر عند أهل السنة وا حماعة (ص‎ )٤( 


۱۹۸ 


۲- کفر الاستکبار والاباء: وهو ما كان بعدم الانقیاد للحق مع الاقرار به ککفر إبليس؛ إذ 
به: ال إبلیس أن واستَکير وان می آلکهریت () )4 [البقرة: ۳۰]. فإنه لم يجحد 
آمر اللہ ولا قابله بالانکار وإنما تلقاه بالاباء والاستکبار. 


۳- کفر الشك: وهو أن يشك في آمر الرسول فلا یجزم بصدقه ولا بکذبه بل يشك في آمره 
وهذا لا یستمر شکه الا إذا آلزم نفسه الاعراض عن النظر في آیات صدق الرسول وآما مع 
التفاته إليها ونطره فیها : فانه لا یبقی معه شك لأُنھا مستلزمة للصدق. 

٤‏ - کفر النفاق : وهو ماکان بعدم تصدیق القلب وعمله مع الانقیاد ظاهراً رياء. 

ه- کفر ابحود: وهو نوعان: کفر مطلق عام وکفر مقید خاص؛ فالطلق: أن بححد جملة ما 
أنزله الله وإرساله الرسول وا خاص القید: أن يجحد فرضاً من فروض الاسلام أو صفة من 
صفات الله أو را ۳ به اللہ به عمد 

النوع الثاني: كفر أصغر: لا ينافي الإیمانء وانما یناٹی کماله وهو «كل معصية أطلق عليها 
الشارع اسم الکفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله» كقول النبي © :"لا ترجعوا بعدي کار 
یضرب بعضکم رقاب بعض»(... فأطلق 8 على قتال المسلمين بعضهم بعضاً أنه کف 
وسمى من یفعل ذلك کفاراً» مع قول الله الو 


6 ۲ وان یمان من الموّینیت تلوأ توا 
با )4 إلى قوله: + ناموت وة وأصلِحُوأ بن اوک 4 [الحجرات: ۱۰-4] فأثبت اللہ 
تعالی شم الإبمان وأحوة الإيمان ولم ینف عنهم شيئاً من ذلك)”". 

وسأتناول في هذا البحث عبة المؤمنين للکافرین كفراً أكبر مخرحاً من الملة» آما الکافرون 
کفراً أصغر غير مخرج من اللة فلهم حکم عصاة الومنین. 


(۱) انظر: مدارج السالكين (١/٦٦۷-۳٦۳)ء‏ أعلام السنة المنشورة (ص ۸-۱۷۷ ۱۷). 
(۲) أخرحه البخاري في صحیحه کتاب العلم باب الانصات للعلماء (۰5۵/۱ ح:۱۲۱). 
(۳) أعلام السنة النشورة (ص۱۸۰-۱۷۹). 

)٤(‏ انظر (ص ۱۸۰) من الرسالة. 


۳۹۹ 


المطلب الأول: 
النهي عن محبة الکافرین() 
المسألة الأولى: تحريم محبة الكافرين: 


دل الكتاب على أنه يحرم على المؤمنين أن يوادوا الكافرين ويوالوهم» بل يجب عليهم أن 


بیغضوهم ویعادوهم كما قال 96: پر ای لب اموا لا تنا دوأ عَدُوَى وعدوکه أ أل با 2 و 


ےج دعو با ا ےج انا 


کک ا 2 02 مر ہے 2> 26 چ ت ہس 7 عم کہہے رم 0.7-2 
مد وقد کرو ما جا کم من لح جوت الرسول و ایہم أن نو الہ ریک ان کم حََعتمحِهنما في 


5 ے ے 
9 کو اش رما آج2 مر مر سح ما 


سل وَأِيْعَء رصان و الم با لم ود و اتا اعلر َلر ہما في وما اعلنتم ومن عله منک فد صَل 


سره الیل * [لسحه: ١]ء‏ وكما قال ك: 0 3 0 ۸ وت باو وال آلاخر 


وو ہے >۔ سے و م یہ < سور ٠‏ ےہ ہے 


دوادوت من حاد الله وو َلَوکائوا ءاباء‌هم وا بےاءھم التق تق ابلق 


ت تدل دلالة صريحة على تحریم مودة 
الكفار وموالاتحم» وأن مودتم تنافي الإيمان الواحب» يقول ابن تيمية بعد استشهاده بالآية 


کیب ف فُلُوِمْ الْإِيمنَ ک4 امادند: ۰۲۲ فهنه الآيا 


السابقة: «فأحبر أنك لا تحد مؤمناً يواد ا محادين لله ورسوله» فان نفس الإيمان ينافي موادته كما 
ينفى أحد الضدين الاحر فإذا وحد الإبمان انتفى ضده. وهو موالاة أعداء اللہ فإذا كان 
الرحل يوالى أعداء الله بقلبهء كان ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإبمان الواحب»۲) 


ويقول عبدالرهن السعدي ّ: «أي: لا يجتمع هذا وهذاء فلا يكون العبد مؤمناً بالله 
والیوم الآخر حقيقة» إلا كان عاملاً على مقتضى الإيمان ولوازمه» من محبة من قام بالإبمان 
وموالاته» وبغض من ۸ يقم به ومعاداته» ولو كان أقرب الناس إليه. وهذا هو الإيمان على 
الحقيقة» الذي وحدت غفرته والمقصود منه... وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر» وهو 
مع ذلك مواد لأعداء اللہ حب لمن ترك الایمان وراء ظهره» فان هذا إعان زعم لا حقيقة 
ل 


(۱) الراد بالكافرين في هذا المبحث جميع أصناف الكافرين من يهود ونصارى ومشركين وملحدين ومرتدین. 
(۲) كتاب الاعان (ص .)١7‏ 


(۳) تفسیر السعدي (ص ۸ ۸). 


«فالواحب على السلم أن يبغض ويعادي الکفار الخلّص من الکفار وا مشرکین والنافقین 
والمرتدین واللحدین على احتلاف أجناسهم بغضاً ومعاداة خالصین لا محبّة ولا موالاة 
میا 
وبغض الکفار ومعاداتمم والبعد عن مودتھم وموالاتھم هو ملة إبراهيم الا والذین معه» 
کر < رك رو 01 گر ی 
قد کات کے سود كيه 
1 4 کی 


ےھ A‏ کر ساس ع1 1 4 3 7 مر م وص موم 
رهيم وا ادین م معهة لذ قالوا و سم نا بر وا منک وَمِنَا عيدوت من دور ئ اللہ كينا د کی ویدا تا رک 


ا 


وقد أمرنا الله 4 بالاقتداء بهم والاهتداء بحديهم فقال ل 


موه لآ بح مث اه رکه 4 تح .]٦‏ 


ے 7 2 جم << کے ر یودوو ہے کے م ہے 7 ا انی 4 
َل بدا ألصُدُور )إن 00 حَسَكَةُ ٢‏ و ا یا ون فلا 
وت تقو لا یسرک مكَدهم کار ا الله يما سشملونکے یط 4 [آل عمران: .]١ 5١-114‏ 
فأسباب النهی عن محبة الكافرين كما بينها الله كبك هی: 
-١‏ أنحم كفروا بما جاء المؤمنين من الحق الذي لا شك ولا مرية فيه» ولا أعظم من هذه 
الخالفة والمشاقة» فإنحم قد كفروا بأصل دين المسلمين» وزعموا أنمم على غير هدی. 
۲- عداوتمم البليغة للمسلمين» حيث آخرجوا الرسول والمؤمنين من ديارهم» وشردوهم من 
أوطام» بغير حق إلا أنحم آمنوا بالله ربھم الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبوديته؛ لأنه 
رباهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. 
- أنحم إن یجدوا المؤمنين وتسنح هم الفرصة ي أذيتهم» یکونوا هم حرباً وأعداء ظاهرين» 
ويبسطوا إليهم أيديهم بالقتل والضرب. ونحو ذلك وآلسنتهم بالقول الذي يسوء» من شتم 


(۱) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (۲۸۹/۲). 


"09۰" ۴8+ 


كر 


سح موم سح کہ ور م ررر مب مه جو کہ یه ود ۲ 
8 دواد کک نون سوا جت خی بهاجروا فی 


ہم سير بر ور و رصح مرح و و 


سیل اللہ کان ن ولوا فحد وهم وافتلوهمٌ تمو لا خد مت ولا و ےو را 4 النساء: 


له 4 بثواب من امتثل أمره فأبغض الكافرين وعاداهم وترك مودتھم ت2 


35 + تیک کتب فى قوي م الاين رجدهم بروج فق 0 
کے کت کا EEN‏ رک تا ےت کہ 
وت 4 [اٹحادلة: ٢۲]۔‏ 

فأول ثواب أولئك الذين لا یودون ولا يوالون الكافرين ولو کانوا أقرباءهم وأرحامهم أن الله 
ثبت الامان وغرسه وقواه في قلوعم بحيث لا يتزلزل ولا تؤثر فيه الشبه والشکوك( 
الثواب المعد شم أن الله يؤيدهم ببرهان منه وهدى ونور» ومنه أيضاً أن الله يدخلهم بساتين 
تحري من تحت أشجارها الأنھار في جنات النعيم خالدین فيها بدا ومهم فيها من کل ما 
تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» وتختار» ولمم أكبر النعيم وأفضله وهو أن الله يحل عليهم 
رضوانه ما طاعوه في الدنيا فلا يسخط عليهم أبدأء ويرضون عنه بإدحاله إياهم ابنة وما 
يعطيهم من أنواع الکرامات» ووافر المثوبات» وجزيل الحبات» ورفيع الدرحات» بحيث لا يرون 
فوق ما أعطاهم مولاهم غایق ولا فوقه مایق وأولئك هم جند الله وأولياؤه الباقون المنُجحون 
بإدراكهم ما طلبواء والتمسوا ببيعتهم في الدنياء وطاعتهم رهم(" 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۷/۲۸٦-٦٦)ء‏ تفسير السعدي (ص 865- 8655 ). 
(۲) انظر: تفسير السعدي (ص ۸۸). 
(۳) انظر: تفسير الطبري (۲۷/۲۸))ء تفسير السعدي (ص ۸۸). 


۲ 


المسألة الثانية: الفرق بين مودة الکافر والاحسان الیه: 


> إلا أنه للا رص فق البر والإحسان لغير 
ع ے سور 
ت لم بوک في لرن ولر رج وکر من ديرم أن ببروهرٌ 


قال ابن کہ «قال المفسرون: وهذه الآية 0 في صلة الذین ۸ ينصبوا الحرب 
للمسلمين وجواز برهم ون كانت الوالاة منقطعة منهم)7) 

وقال الشافعي: «وكانت الصلة با مال والبر والإقساط ولين الكلام والمراسلة بحكم الله غير 
ما تھوا عنه من والولاية لمن نوا عن ولايته مع المظاهرة على المسلمين. وذلك أنه أباح بر من ۸ 
يظاهر عليهم من المشركين والإقساط إليهم ولم يحرم ذلك إلى من آظهر عليهم» بل ذكر الذين 
ظاهروا عليهم فنهاهم عن ولايتهم وكان الولایة غير البر والإقساط)”". 

وقال ابن كثير: «لا ينهاكم عن الاحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين (ولم 
يظاهروا) أي يعاونوا على إخراحكم كالنساء والضعفة منهم (أن تبروهم) أي: تحسنوا إليهم 
(وتقسطوا إليهم) أي تعدلوا»“. 

وقال صاخ الفوزان: «الآية فيها الرخصة بصلة نوع من الکفار ومعاملتهم بالبر والإحسان 
من باب المكافأة على صنيعهم» وهذا لا يستلزم مودعم في القلوب)*) 

ومن الأدلة على مشروعية البر والإحسان إلى الكافرين غير امحاربين» جواز البر والإحسان 
إلى الوالدین الشرکین كما قال اَل +[ و ون هدا علخ أن تشر بی ما ل لَك بد عِلم قلا 
هما وَصَاحِبَهُمَا في الا مروا 4 [لقمان: ۱۰] 


قال الطبري: «وصاحبهما في الدنيا بالطاعة هما فيما لا تبعة عليك فيه فيما بينك وبين 


.)۲۳۷/۸( زاد المسير‎ )١( 

(۲) آحکام القرآن (۱۹۲۳/۲). 

(۳) تفسیر ابن کثیر (۳۵۰/4). 

.)۸ الاعلام بنقد کتاب ال لال وا رام في الاسلام (ص‎ )٤( 


۳۰۳ 


ربك ولا نے 

وقال ابن كثير: «أي حسناً ال 

وقال القرطبي: «والآية دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين 
وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق؛''' 

ومن الأدلة أيضا ما روي عن أسماء تکیت ان بكر وتیل قالت: قدمت على أمي وهي 
مشركة في عهد رسول الله يله فاستفتيت رسول الله َه قلت: إن أمي قدمت وهي راغبق 
أفأصل أمي؟ قال: «نعم» صلي آأمك»* قال النووي: «وفيه جواز صلة القريب الشرك»(. 


فالاحسان إلى الكافر السام ومعاملته بالعدل مأمور بھا ومودته منهي عنها. 


وقد أشكلت هذه المسألة على بعض المسلمين» فتوهم البعض بأنّ البر والإحسان إلى غير 
المسلمين هو من المودة والوالاة ا حرمة شرعاً فمنعوها جميعاًء وتوهّم آخرون بأن برهم والإحسان 
إليهم يقتضي مودتحم وحبهم وموالاتحم فجوزوها جميعاً. وهاجموا عقيدة البراءة من غير 
المسلمين» وطالبوا بإلغائها؛ لأا -بزعمهم- تؤصل ثقافة الكراهية لغير المسلمين» وتؤحج نار 
التطرف والغلو. 

ودين الله وسط بين الغالین الّذين عطَّلوا نصوص البر والإحسان والعدل مع غير المسلمين» 
وبين ا حافین الذي عطلوا نصوص البراءة من الكافرين» وبالغوا في إعمال نصوص البر 
والإحسان إلى غير المسلمين إلى حد التمييع للدين. 


والصحيح الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة الصالح» هو 


(۱) تفسير الطبري (۷۱/۲۱). 
(۲) تفسير ابن كثير (447/۳). 
(*) تفسير القرطبي (؛ .)55/١‏ 
)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه كتاب ا یبة وفضلهاء باب المدية للمشركين وقول الله تعا ی: + ایتک نع اين کم 


و و 


بوک في لين وکر جوف من درك أن تروشم وَتْقّسِطْوأ ِنَم 14 [المتحنة: ۸] »4۲٤/۲(‏ ح: »)۲٤۷۷‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب الركاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدین ولو کانوا مشرکین ١٦۹٦/۷(‏ ح:: 
۳ 


(0) صحیح مسلم بشرح النووي (۸۹/۷). 


التفریق بين البر والاحسان لغیر السلمین» وبين الوالاة والمودة القلبية» وأن البر والاحسان إليهم 
لا یستلزم برهم مودتم بأي حال من الأحوال» وذلك لأن اللہ كلك قد جمع بینهما في کتابه 
حيث أوصى بالبر والاحسان إلى الوالدین الكافرين» مع أنه نی عن مودة الاباء والأبناء 


انحادین لله ورسوله. قال 9: ۶ لا مد وما منوت بال والیزم اضر موآڈویتک من حا از 


ص2 


وسو وا ڈگ انوا ءاباءهم أو اء شم َو خو و ولیک تب فى فلوم 
[+ہموری: م4 [مجادلة: ۲. 


3# في شأن الوالدين الكافرين: ۴ وین هكاك عل أن تشر بى ما ليس لك بو عم 
فلا نها َصَاحِبَهُمَا في ایا مَعْرُوًا ل £ القمان: »]٠١‏ فالبر والاحسان والصاحبة 
بالعروف شيء» والودة والوالاة شيء آخر ولا تعارض ولا تلازم بینهما. 

فالذي شرع لنا البراءة من الکفار وحرم علینا مودتحم هو الذي شرع لنا البر والإحسان إلى 
من لم یقاتلونا منهم» فكل منهما من عند الله وكل منهما من دين ال ولا عکن أن يتعارضاء 
فالودة محرمة والبر والإحسان رحصة من اللہ 

یقول ابن حجر: «ثم البر والصلة والاحسان لا یستلزم التحابب والتوادد النهي عنه في 
قوله: ۶ لا یذ وم منوت پالہ والیوو اللآخر ودوت مر 


فإنما عامة في حق من قاتل ومن لم یقاتل والله أعلم)”". 


وقال 


2 


ويقول ابن القيم بعد استشهاده بقوله 34: ۽ لایتهتکه الله عن زین لم یتیوک 0 على 
جواز الصدقة والوقف على مساکین أهل الذمة: «فان اللہ سبحانه لما تھی في أول السورة -ي 
سورة الممتحنة- عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء» وقطع الودة بينهم وبينهم» توهم e‏ أن 
برهم والاحسان إليهم من الموالاة واطودة فبين الله سبحانه أن ذلك ليس من الموالاة المنهي 
عنهاء وأنه لم ينه عن ذلك» بل هو من الإحسان الذي يبه ویرضاه. وكتبه على كل شيء, 
وإنما المنهي عنه تولي الکفار والالقاء إليهم بالمودة)”". 


(۱) انظر: الفرق بین مودة الكافر والإحسان إليه (ص ۰ ۲۲-۲). 
(۲) فتح الباري (۲۳۳/۰). 
(۳) أحكام أهل الذمة (1۰۲/۱). 


كما ذكر القرافي”'' الفرق بين مودة الکافر والاحسان إليه فقال: «اعلم أن الله تعالی منع 
من التودد لأهل الذمة بقوله تعا ی: + يا امن ادوا عَدُوَى وهآ یه فو 
مد وقد کرو ما كم من لحن )4 [للمتحنة: ۰]۱ فمنع الوالاة والتودد وقال في الآية 
الأخرى: + 3 الله ڪن اين لم بوک في لین وکو رجو من درخ أن تبروهتر وتقرطوا ام 
اي * اللمتحة: ۸]ء وقال في حق الفریق الآخر: ۷ نما بتک اللہ عن الین لو في الین 
وی رض تن درم وهر أ راک أن تلو وس بكوك ایک هم نموت © )4 [للمتحة: +] 
... فلا بد من ا حمع بين هذه التصوص وآن الاحسان لأهل الذمة مطلوب وآن التودد والوالاة 
منهي عنهماء والبابان ملتبسان فیحتاجان إلى الفرق» وسر الفرق أن عقد الذمة یوحب حقوقاً 
علینا هم؛ لأنھم في جوارنا وٹی حفارتنا وذمة الله تعالی وذمة رسوله #5 ودين الاسلام» إلى أن 
قال: «وإذا کان عقد الذمة بمذه المثابة وتعين علینا أن نبرهم بکل آمر لا یکون ظاهره يدل 
على مودات القلوب ولا تعظیم شعائر الکفر فمتی آدی إلى أحد هذین امتنع وصار من قبل ما 
تمي عنه في الاية وغیرها)) 


ويقول الشنقيطي في تفسير قوله وهلا 
«هذه الآية الكريمة تدل على الأمر بير الوالدين الكافرين. وقد جاءت آية آحری يُفهم منها 


:]٠٢ [لقمان:‎ * 


ے هو مج وہ 0 


حلاف ذلك وهي قوله تعالى: ۾ ا تد فوما یؤملوت پالم نوادوت من اد الله 4 الآية, 
[امحادلة: ٢۲]ء‏ ثم نص على دخول الاباء في هذا بقوله: + ول کاو ءَابَاءَهُم 1 [احادلة: 
۲ء والذي يظهر لي -والله تعالى أعلم- أنه لا معارضة بين الآيتين» ووحه الجمع بينهما أن 
المصاحبة بالمعروف أعم من الموادة؛ لأن الإنسان عکنه إسداء المعروف لمن يوده ومن لا يوده» 


)١(‏ هو: أحمد بن إدریس بن عبد الرمن» أبو العباس» شهاب الدين الصنهاجي القراتي: من علماء المالكية» نسبته إلى 
قبيلة صنهاحة (من برابرة المغرب) وإلى القرافة (ا حلة امحاورة لقبر الإمام الشافعي) بالقاهرة. وهو مصري المولد والمنشاً 
والوفاق له مصنفات جليلة في الفقه والأصول» منها: أنوار البروق فی أنواء الفروق ء والإحكام في تمييز الفتاوى عن 
الأحكام وتصرف القاضي والإمام» و "الذحيرة - خ» في فقه المالكية» والخصائص في قواعد العربية» وقال عنه 
الزركلي: «وكان مع تبحره في عدة فنون» من البارعين في عمل التماثيل المتحركة في الآلات الفلكية وغيرها»» توفي سنة 
أربع وثمانين وستمائة من الحجرة. انظر : الأعلام .)۹۰-۹٤/(‏ 

(۲) الفروق ( ۷۰۲-۷۰۱/۲). 


والنهي عن الأحص لا یستلزم النهي عن الأعم» فكأن اللہ حذر من الوادة الشعرة با حبق 
والموالاة بالباطن جمیع الکفار یدخل في ذلك الآباء وغيرهی وأمر الانسان بأن لا یفعل 
لوالدیه إلا العروف» وفعل العروف لا یستلزم الودة؛ لأن الودة من آفعال القلوب لا من آفعال 
الجوارح»). 

وعلى هذا فجميع الكفار من جمیع أصناف الملل والأديان إن کانوا غير مقاتلين للمسلمين 
فإنه يجوز الإحسان إليهم» وصلتهم بل ویجب معاملتهم بالعدل فالله يحب الذين يعدلون مع 
۲ 0 5 ۳ 1 ی 7 0 0( 
الناس» ويعطوهم الحق من أنفسهم» فیبرون مَن برهم» ویحسنون إلى من أحسن إليهم ". 

وصور البر والاحسان إلى غير المسلمين کثیرة” منها أن یب ا حیر حم ویدعوهم إلى 
الإسلام» كما قال ابن تيمية وهو يخاطب أحد ملوك النصاری: «ونحن قوم نحب الخير لكل 
أحد» ونحب أن يجمع الله لكم خير الدنيا والآخرة» فان أعظم ما غبد الله به نصيحة خلقه 
۳یپ )ہپ 


ومنها ما ذكره القرافی حيث قال: «وآما ما آمر به من برهم ومن غير مودة باطنية» فالرفق 
بضعيفهم» وسد خلة فقيرهم» واطعام جائعھم؛ واکساء عاريهم» ولين القول لهم على سبيل 
اللطف ممم والرحمة لا على سبیل ال خوف والذلة» واحتمال إذايتهم في ا حوار مع القدرة على 
إزالته لطفاً منا بهم لا حوفاً وتعظيماًء والدعاء لمم بالحداية» وأن یجعلوا من أهل السعادة . 
وأن یعانوا على دفع الظلم عنهم وایصافم لجميع حقوقهم» وکل خير بحسن من الأعلى مع 
الأسفل أن یفعله ومن العدو أن یفعله مع عدوه فإن ذلك من مکارم الأحلاق») ثم قال بعد 
عرضه لبعض صور برهم والإحسان إليهم: «وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه 
من بغضنا وتكذيب نبينا ##» وأنھم لو قدروا علينا لاستأصلوا شافتنا واستولوا على دمائنا 
وأموالناء وأنحم من أشد العصاة لربنا ومالكنا كك ثم نعاملهم بعد ذلك با تقدم ذكره امتثالاً 


(۱) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص ۲5۲). 

(۲) انظر: تفسير الطبري .)٥٦/٢۸(‏ 

(۲) لمعرفة المزيد من صور البر والإحسان إلى الكافر الغير محارب انظر: الفرق بين مودة الكافر والإحسان إليه 
(ص ۰ ۱۹-۱). 

.)1۱9/۲۸( بحموع الفتاوی‎ )٤( 

.)۷۰۲/۲( الفروق‎ )٥( 


لأمر ربنا كبك وأمر نبينا غ لا محبة فیهم ولا تعظيماً نا 

فالبر والإحسان إلى الكفار غير الحاربين جائز بما لم يدل على مودات القلوب. أما 
معاملتهم بما يدل على مودات القلوب فلا يجوز» وقد ذكر القراقی آمثلة لبعض الأمور التي تدل 
معاملتهم بھا على مودات القلوب فقال: «فإخلاء ابحالس لهم عند قدومهم علينا والقيام هم 
حينئذ...» ومن ذلك تمكينهم من الولايات والتصرف قي الأمور الموحبة لقهر من هي عليه 
... وكذلك لا يكون المسلم عندهم خادماً ولا ات يؤمر وینهی» ولا يكون أن منهم وکیا 
في المحاكمات على المسلمين عند ولاة الأمور» فان ذلك أيضاً إثبات لسلطانمم على ذلك 
الل 
المسألة الثالثة: المحبة الطبيعية”" للكافر غير المحارب° : 


المراد با حبة الطبيعية للكافر: «هی محبة الكافر غير ا حر الذي تحقق فيه موحبها أو حصل 
منه ما يستدعي وجودھا شر طبيعية غير شرعية» كمحبة الولد لوالده» والزوج لزوجته الكتابية» 


واحسن لمن أحسن الیه. 


فهذا النوع من امحبة قل ذهب تمع من العلماء 7 إقراره وبیان جوازہم”. 


7 
۳ 


يقول ابن ا حوزي عند کلامه على حديث: «لا يمن ادم ڪي اون اح لہ من 
ولو ووالیی وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ)0©: «اعلم أن المراد بذه ا حبة ا حبة الشرعية» فانه يجب على 
السلمین أن يقوا رسول الله # بأنفسهم وأولادهم» وليس الراد بهذا ا حبة الطبيعية» فانحم قد 
فروا عنه في القتال وترکوه» وکل ذلك لایثار حب النفس». 


(۱) الرحع السابق (۲/ ۷۰۳-۷۰۲). 

(۲) الرحع السابق (۰)۷۰۲/۲ وانظر: الفرق بین مودّة الکافر والاحسان إليه(٠‏ ۲۲-۲). 

(۳) ا حبة الطبيعية هي : «ميل الانسان الى ما یلائم طبعه» کمحبة العطشان للماءء وا جائع للطعامء وحبة النوم والزوحة 
والولد) الداء والدواء (ص 5 5 5). 

)٤(‏ انظر: ا حبة الطبيعة للقريب الكافر» تميم القاضي» بحلة التأصيلء العدد الخامس. 

.)4 ۰ سبق تخريجه (ص‎ )٦( 

(۷) كشف المشكل من حدیث الصحيحين (۲۳۱/۳). 


ویقول ابن الوزير”'2: «ومن ها هنا آحاز الشددون في الولاء والبراء أن يحب العاصي 
لخصلة حير فيه ولو کافراً كأبي طالب فی أحد القولین» وعلی الآخر حب النی وآله له قبل 
إسلامه ...» ومنه استغذانه وآله في زيارة قبري والديه وزيارته هما وشفاعة إبراهيم لأبيه» فان 
الباعث على تخصیصھم بذلك هو ا جب ہت 
ویقول صاخ آل الشیخ: (المحبة المتعلقة بغیر الله من جهة ا حبة الطبيعية» فقد أذن با 
الشرع وأحازها؛ لأن ا حبة فیها ليست محبة العبادة والرغب والرهب الذي هو من العبادق ولا 
هي محبة للدنیاء وذلك کمحبة الوالد لولده. والولد لوالده. والرحل لزوحته والأقارب 
لأقربائهم» والتلمیذ لشيخه. والمعلم لأبنائه» ونحو ذلك من الأحوال» هذه محبة طبيعية لا بأس 
بھاء بل جعلھا الله -حل وعلا- غريزة في الانسان»(؟. 
وكما أن هناك جمعاً من العلماء ذهبوا إلى أن الراد بقوله تعالى: + لک لا ری من 
حيبت 4 [التصص: 5ه] آي: أحببت شخص أ طالب. ما يدل ولا بد علی قوطم بجواز ا حبة 
الطبيعية بین السلم والکافر). 


یقول ابن کثیر: «وفي الصحیحین أنما نزلت في أبي طالب عم رسول الله يه وقد كان 
حوطه وینصره ویقوم ف صفه ويحبه خا شدیدا 7 تا لا شرا 


ویقول السعدي: «یخبر تعا ی آنك يا محمد -وغيرك من باب أولى- لا تقدر على هداية 


أحد» ولو كان من أحب الناس إليك» فان هذا آمر غير مقدور للحلق هداية التوفیق» وحلق 


(۱) هو: محمد بن إبراهيم بن على بن ا مرتضی بن الفضل بن المنصور العروف بابن الوزير» ولد بالیمن سنة خمس وسبعين 
وسبعمائة من ال حجرة» قرأ على آکابر مشایخ صنعاء وصعدة وسائر المداين اليمنية ومكة» وتبحر في جمیع العلوم» وفاق 
الأقران» واشتهر صيته» وبعد ذكره» وطار علمه» برع في النظم وصنف في الرد على الزيدية العواصم والقواصم في 
الذب عن سنة أبى القاسم» واحتصره في الروض الباسم من مصنفاته: ترحیح أساليب القرآن على أساليب اليونان» 
والتنقيح في علوم الحديث» وایثار الحق على ا خلقء توفي بالیمن سنة أربعين وٹمانمائة. انظر: البدر الطالع بمحاسن من 
بعد القرن السابع (۸۲-۸۱/۲ ٩۱‏ الأعلام (۳۰۱-۳۰۰/۵). 

(۲) إيثار ا حق على ال خلق (ص 1-۳۷۳ ۳۷). 

(۳) التمهید لشرح کتاب التوحید (ص ۳۲۰۱). 

)٤(‏ ا حبة الطبيعية للقریب الکافر. 


.)۳۹۹/۳( تفسیر ابن كثير‎ )٥( 


الإيمان في القلب»(. 

ويقول ابن عثيمين: «ويجوز أن يحبه محبة قرابة» لا ينافي هذا ا حبة الشرعیةم(. 

ويقول صاخ الفوزان: «وأنزل الله في أبي طالب: (إنك لا تمدي من أحببت): (إِنك) أيها 
الرسول» رلا تمدي) لا تملك هداية (مَنْ أَحْبَنْتَ) من آقاربك وعمك. 

والمراد با حبة هنا: ا حبة الطبيعية» ليست ا حبة الدينية» فا حبة الدينية لا تجوز للمشرك ولو 


ار 


كان أقرب الناس: ا بل د الو ا خر براڈونک منحاد الله ورسوله ولو 


سم ےہ 


حکانو | ءَابَاءَشُم أو اء هم او | خوز rf EBE‏ 4 [احادلة: 1۹۲ ]ء فالمودة الدينية لا بحوز, 
آما الحب الطبيعي فهذا لا يدحل في الأمور الدينية». 


فعامة أقوال أهل العلم تثبت هذه ا حبة الطبيعية للكافر» وليس فيها ما ينفيها. 


وقد استدل العلماء القائلون بامحبة الطبيعية بعدد من الأدلة منها قوله 898: +( ی ل 
ا 1 [القصص: 1 وهذا من اش أدلة العلماء 2 الاستدلال على جواز ا محبة 


الطبيعية للکاف فسا کتفی به» وسأتناوله بشیء من التوسع حسب الفقرات التالیة*): 


١‏ - سبب نزول الآية. 


عن 7 لها حضّرث آبا طالب لات جاه 00 الله 8 فَوَحَدَ عندَهٌ أبا جھل وعبدّ الله بنَ 
أي أميّة بنَ الغیرق فقال: رأی ترک إلا الله كلمةً أُحَاخُ لك با عند الب فقال آبو 
حهل وعبد اللہ بن أبي أميّة: تلعب غي عن مل عبد الطلب» فل یزل رسول الله ينه يعْرضُهَا 
عليه ویعیدّانه بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما كلَّمَهُم: على ملَّة عبد الطلب» ۳۳ 


(۱) تفسير السعدي (ص .)17١‏ 

(۲) بحموع فتاوى ورسائل محمد بن صاخ العثیمین (۳4۱/۹). 
(۳) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (۲۹۰/۱). 

(4) انظر: احبة الطبيعية للقریب الکافر. 

.)۲۹۹/۱۳( انظر: تفسیر القرطبي‎ )٥( 


11۰ 


أن یقول: لا له إلا ال قال: قال رسولٌ الله 8: «والله لأستَغْفِرنَ لك ما ۸ أنه عنْكَ»» فأنزلٌ 
للهُ: رما كان بیع وی آمَنُوا آن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرَكِينَ)» وانزل الله في أبي طالب» فقال لرسولِ 


الله ع 00 نك لا جرف من لحرت ولیک | 21 بلق مع تام [القصص: ۹ 


ا 


۲- آقوال المفسرين في المراد بقوله 8#: من بسک : 
لقد ذکر أهل التفسیر وغیرهم وحهين في متعلق ا حبة المذكورة في هذه الآية: 
الوجه الأول: أن المراد بها من أحببت هدايته» فیکون على تقدیر حذف المفعول. 
ومن قال بمذا القول الطبري"» والبغوي'"ء والسمعاني*» والسيوطي* والشنقيطي ٠”‏ 
وابن عثيمين في أحد قوليه' . 
الوجه الثاني: أن المراد بالآية "من أحببته هو": 
والمراد بالحب هنا الحب الطبيعي الجبلي وليس الحب الشرعي 7 


ا TON‏ 9 
ومن قال بمذا القول الشوكاني ٠‏ والالوسي > والسعدي( ؟ وجوزه الطبري” ' وابن 
MD.‏ 


مو م 


,۱ أحرحه البخاري 5 صحيحه» كتاب التفسير» باب (إنك لا عدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) 
)€ ۱۷۸۹۸-۱۷۸۸۷۸ ح: 14 ) ومسلم 5 صحیحه» کتاب الاعان» باب الدلیل علی صحة اسلام من حضره 


الموت مالم یشرع في النزع وهو الغرغرة »٠٤/١(‏ ح: 4 ۲). 


(۲) انظر: تفسیر الطبري (۹۱/۲۰). 

(۳) انظر: تفسير البغوي .)٥٥٤/٣(‏ 

.)١59/5( انظر: تفسیر السمعاني‎ )٤( 

.)5١5 انظر: تفسير ابحلالین (ص‎ )٥( 

.)۱5۳/۲( انظر: أضواء البيان‎ )٦( 

(۷) انظر: القول المفيد على کتاب التوحيد (۳5۱/۱). 
(۸) انظر: فتح القدير (؛ /۱۷۸). 


(۹) انظر: روح المعاني .)۹٦/۲۰(‏ 

(۱۰) انظر: تفسیر السعدي (ص ۰ ۲). 

(۱۱) انظر: تفسیر الطبري (۹۱/۲۰). 

(۱۲) انظر: القول الفید على کتاب التوحيد (١/٢٥۳)ء‏ بحموع فتاوی ورسائل محمد بن صاخ العثیمین .)۳٣١١/۹(‏ 


۲۱ 


«فالراحح هو حمل الآية على الوحهين جيعاًء فانه لا تعارض بينهماء فا حبة الطبيعية من 
السلم للقریب الکافر ونحوه تستلزم أن يحب السلم هداية ذلك الکافر أو هي ثمرة من ثمراتماء 
وإذا حاز حمل کلام الله على معنيين صحیحین لا تعارض بینهما فالراحح عند أهل التفسیر أن 
يبحمل علیهما جميعاً... فیکون الراد بھا: انك لا تمدي -هداية توفیق- من آحببته لقرابته 


وإحسانه إليك» وحببت هدایته»(. 


)١(‏ ا حبة الطبيعية للقريب الكافر. 


1۲ 


المطلب الثانی: 

یختلف حکم محبة الکافر المعين تبعاً لاحتلاف حاله ولاحتلاف نوع الحبة» وعکن تقسیم 
حکم مودة السلم للکافر إلى ثلاثة آقسام(: 
القسم الأول: ینقض الاعان ويبطله» وهو مودة الکافر لكفره» سواء کان الکافر محارباً أو غير 
حارب» فمن أحب الکافر لدینه فانه يكفرء فانه لا معنى لأن يحب السلم الکافر لدینه إلا 
أنه يحب دينه» الذي هو الکفر ومن أحب الکفر ورضی به» انتفی أصل إيمانه؛ لاستحالة 
2ص ال مایا ی لته قتضی الامان به يل وبين الرضا بالك 

۶ کور ی ۶ و 

ومحبته؛ فهما نقیضان لا يجتمعان» ولا يرتفعان» وعلى کفر من أحب الكافر لأجل دینه دلت 


النصوص» كما ف قوله : 8 لا ید قوما ر دۆمنوتت ب a‏ دالوا شر رادو من اد أل 
وروا 4٠‏ [ابحادلة: ٢۲]۔‏ 


القسم الثاني: ينقص الاعان ولا يبطله» وهو مودة الكافر سواء كان محارباً أو غير حارب 
لغرض دنيوي» كمحبته لحماله أو ماله» فمحبة الكافر للدنيا مطلقاً محرمة؛ لأن فيها نوع موالاة 
شم والدليل قوله يلللة: +( ييا الین امَو کا دوا عدو وعدم أولياء تلقو الیم مره 
[الممتحنة: ۱]) وقد رلت الایة 2 حاطب لما ۳ المشركين بعزم النبي ع على غزوهم» واعتذر 


بأنه أراد أن یصطنم عندهم ET‏ با ماله فکانت مودته لهم للدنیاء فنهي عن ذلك» 
وحرم عليه" . ودحل یی المخاطبة باسم الاعان ووصفه به» مما يدل على أنه ١‏ 7 بذلك 


(۱) انظر: الفرق بين مودة الكافر والإحسان إليه(ص ۰۸ شرح الطحاوية» صاخ آل الشيخ (۰)۱۱۳-۱۱۳۹/۲ هل 
نحب الکافر؟ لطف الله حوحه» موقع الاسلام اليوم» ا حبة الطبيعية للقريب الكافر. 

(۲) «عَدَّني مد ب عَبد الله بر خؤشب الطَّئِفِيئُ» حَدَنَنا هشیم ابرا خحصین عَنْ سَعْدٍ بن عُبَيْدَة عَنْ ابي عَبْدٍ 
من وَكَانَ مان فقال لابن عَطِيَةَ وَكَانَ لوب ِي لأَعلَمُ ما الَّذِي جباً صاحبلک عَلی الدَّمَاءِ سيه يَقُولُ: بعلي 
لت ےل ورین فَقَالَ: "الوا رَوْضَةَ کذا وَبَحَدُونَ ا ار أَعْطَامًا حاطت کناب فَأَتَبْنَا الدَوْضَةَ فَمُلْنَا الکتاب» 
قالت: 1 بُغطی, ففُلتا: لنرج أو لاحردئب. فأخرعت من جريا فاسَل إل حاطب فَمَالَ: لا تَعْجَل واللّه ما 
گفَزث ولا ازْدَدْتُ للاسلام إل با وه كو اده أَصْحَابِكَ إلا و مک مَنْ يدف الله به عَنْ أَمْلِه وَمَالِه و1 
يڻ لي أَحَدٌ خث ان انڏ عِنْدَهُمْ یده فَصَدَّقَهُ الم يلك قال غعر: دعي اضرب عْفه نه قَدْ تاقَقَ» فقال: - 


1۳ 


حيث فعل ذلك لغرض دنيوي"" 


قال ابن تیمیة: «وقد تحصل للرحل موادتمم لرحم أو حاحة فتکون ذنباً ینقص به إيمانه» 
كنا حصل من حاطب بن أي 07 


القسم الثالث: مباح» وهو المودة الطبيعية للكافر ( غير احارب )ء لمن تحقق فيه موحبهاء أو 
حصل منه ما يستدعي وجودھاء وحصل الشعور القلي ‏ المحب من غير قدرة منه على دفعه 
كمودة الأب لابه والقريب اقریدہ ومين لن أحسن زلیه. فهنه عیة نجل النفع 
القَيّد ا حاصل له منه» فهذه فیها رحصة لأحل أنَّ النفوس جبلّت على تلك ا حبة فتباح هذه 
احبة لکن بشروط هي: 


أولاً: آن لا یتجاوز بتلك ا حبة حدودهاء فیحبه محبة دينية. 


۱- علو الإسلام على الکفر فمن انتسب إليه علا لقوله 8#: ۶ ولا تَهِنُوأ ولا روا 


27 سم الا علق 9 إن ر فى ¥ [آل عمران: ۱۳۹]) ولقوله : «الإسلام یعلو» ولا يعلى 


له 4# لم يساو بین السلمین والكافرين» بل فضّل السلمین فقال تل  :‏ نکن 
معا که کرت قاس لا ون 6 $ [السجدة: ۱۸]) والمقصود بالفاسق هو: الکاف فلا يجوز 


فالواجب تقديم محبة السلم على الکاف آما تقدم حبة الکافر على السلم فحرام» فقد 
سئل ابن عثيمين عن حکم مودّة الکفار وتفضیلهم على المسلمين» فأحاب بقوله: «لا شلك 
أن الذي يواد الکفار اكز من السلمین قد فعل محتماً عظیما» تاف عت أن عت السلمین 


-'مَا يُدْرِيِكَ لَعَكَ الله ال على مل بذر فَقَالَ: اعمَلوا ما عم هد لی ظا آخرحه البخاري ‏ صحیحه 


کتاب الجهاد والسير» باب ذا اضطر الرحل إلى النظر في شعور آهل الذمة والمؤمنات إذا عصین الله وتحریدھن 
(۰۱۱۲۰/۳ ح: ۲۹۱۰ وانظر تفسیر الطبري (۱-۵۸/۲۸). 

(۱) انظر: إرشاد الطالب (ص۱). 

(۲) بحموع الفتاوی (۲/۷ ۲۳-۵۲ ۵). 


1٤ 


ع ع 


وأن يحب هم ما يحب لنفسه أمّا أن یوڈ أعداء الله أكثر من المسلمين فهذا حطر عظيم وحرام 


>> و موم 


عليه» بل لا يجوز أن يودهم ولو أقل من المسلمين لقوله تعالی: ۴ لا یذ تما منوت بال 
ايوم الاخر برآذوت من که له ورول رز کارا #باءشم أو آکاءشم أو | خوتهر أو 
سيرم 1 الآية [الحادلة: ۱)]۲۲. 
الثا: يحب أن يصاحب تلك ا حبة الطبيعية البغض له في الدين والبراءة من كفره. 

واجتماع الحب من وجه والبغض من وحه قد يشكل على بعض النفوس» ولكن الحقيقة 
أنه واقع لا إشكال فيه» فقد تجتمع ا حبة الطبيعية مع البغض الشرعي فيكون الشي محبوباً من 
وجه» ومبغوضاً من وجه» بل إن ا حبة الدينية قد تحتمع مع البغض الدینی یی الذات الواحدة 
كما في السلم الفاسق فانه بحب محبة شرعية بقدر ما فيه من الإيعان» وِيُبِعَضُ بغضاً شرعياً 
بقدر ما فيه من العصية, فإذا ما ثبت ذلك» فلأن بجتمع في الذات الواحدة حب من نوع 
وبغض من نوع آخر (حب طبيعي وبغض شرعي) آمر متصور من باب أولى. 

وبالمقابل قد بحتمع الكراهة الطبيعية مع ا حبة الدينية كالمسلم الذي ظلمك وآذاك فتكرهه 
طبعاً لأن النفوس جُبلت على النفرة من قابلها عثل ذلكء وتحبه شرعاً لثبوت أصل الديانة فيه. 


وكما في الجهاد فانه مكروه عقتضی الطبع» ومحبوب لأمر الله به» ولا يفضي إليه من 


5 ےم 5 - 5 A‏ ر سمس سمه رع مح د و رورش وو ت حدر ۱۳ 
العواقب الحميدة في الدنیا والاحرء كما قال 35: ۾ کیب علیکم القتال وهو ره کم وعسوح 


د رط ےم و 


7> ہے ص ہر ل 06 0010 عي يبرم کوک 211 0010 رو رم دو روم رك ود > 

أن ککرهوا شیا وهو حر لمکم وعسو أن تحبوا شا وهو شر الله یلم وانشم لا عَلموت 
۲ 

4 [البقرة:11؟] ” 


اهاز أن تاه رت ال الس ہے تو زان | 0 
7 عو إلى 0و وره رو 


(۱) مجموع فتاوی ورسائل محمد بن صالح العثيمين (۱/۳). 

(۲) انظر: ا حبة الطبيعية للقريب الكافر ونحوه» موقع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك» تاريخ الفتوى ۱6۲۲-۵-۲۳ 
هم تاريخ النشر: ٦‏ رحب 477 ۱ه. 

http://ar.islamway.net/fatwa/36360 

(۳) موالاة ونصرة الكفار وإعانتهم على شعب متفاوتة: فمنها ما يوحب الکفر والردة عن الإسلام» ومنها ما هو دون 
ذلك من الكبائر» وهناك بحث قيم في هذه المسألة وهو: مناط الكفر بوالاة الکفار؛ عبدالله القرن. 


1° 


فا حبة الطبيعية للکافر ا معین ا مسا م للدین وأهله والذي یعسر التحرز من مبته مباحة 
بشروطها التي سبق بیاتھا. 

«والذي ينبغي من جهة الکمال أن یکون تعامل الرء مع الکفار تعاملاً ظاهریاً بالعدل» 
ولا يكون في قلبه ميل لهم ولا مودة حم وإنما إذا أحسنوا إليه فانه بحسن البهمم(. 

وقد غالى بعض العاصرین في جواز محبة الکافر الغیر مارب فعدها من مقاصد 
الإسلام» کمحمد عبده. حيث عد مودة الکافر من آصول الاسلام فقال قي کتابه 
"الاسلام والنصرانية": «الأصل السابع للاسلام: مودة الخالفین في العقيدة»"» ولا شك 
ببطلان ذلك؛ فا حبة الطبيعية للکافر الغیر محارب ليست من أصول الاسلام ولا تخت 
بشروطها السابقة. 


آما الکافر ا حارب فلا تجوز محبته مطلقاً ولو كانت ا حبة طبيعية» وعلی هذا دل القرآن 


ہہ م ے ہے و ہہ 


جک لا د قوما منوت باو وَالیوو الخ ر توآذوت من ڪا الله وَرَسُوله وک انوا 


و 


ءَابَاءَهُم آو آبضاءهم او وروی ولیک ڪب ف فلوم این یدهم 
بح نة © 4 [احادلة: ۰]۲۲ فان اللہ 44 نفى الإيمان باللہ واليوم الآخر عمن يود ا حادین 
له ورسوله» وهم الحاربون» ولو كان سبب الودة موجوداً وهو الصلة والقرابة» والآية تأمر بقطع 
هذه المودة کلیا لا جزئياً؛ أي ف القليل والكثير» حتى لأحل الدنياء يدل على هذا أنهم لو 
أحبوهم لأحل الدنياء لحصلت بينهم مودق ولكانوا بذلك خالفین لهذا النص صراحة. 


محر ہے“ کا 


وا لات دوا موی ردو آزیاء قو تللم يامد وقد وايما 
ھ2 کہہے 3> 
ن نووا باه و ریک إِن کم نر جهدا ی سل واا رصان 


و ا ر رس عم وت ہے موم< 12 م ررم ص 
خیم وا انم ومن یَلَعَلَه منک فد صل سو الیل ()) 4 


فان الله تعالى تھی عن إلقاء شيء من الودة إلى عدوه وعدو المسلمين» وهم الکفار 


(۱) شرح الطحاویة صالح آل الشیخ (۱۱۳۰/۲). 
(۲) انظر: الفرق بين مودة الکافر والاحسان إليه (ص ۵ ۲۲-۲). 
(۳) الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية (ص ۷۹ -۸۱). 


۳۹ 


ا محاربون للسملین الخرحون لهم من ديارهم» ولو كانت الودة للدنیاء وقد نزلت الاية في 
حاطب با آخبر المشركين بعزم النبی صلی الله عليه وسلم على غزوهم؛ واعتذر بأنه آراد أن 
يصطنع عندهم يدا يحفظ به ماله» فکانت مودته لهم للدنياء فنهي عن ذلك» وحرم علیه. 

ومن غالى في جواز محبة الكافرين يوسف القرضاوي؛ حيث أباح محبة الكافرين ا حاربین 


0 ی مش میور ۶> 2 و وک . ماس ہے يرج بش رسا + و و 
4 ۾ اينه ٽک الله عن الین لم بوک في الین ولور رجو کمن دترکم أن تبروهر 


فقال تعقیباً على قوله © 
رز سے ع ےھ 


و OEE‏ 4 [الممتحنة: ۸]: «ولا ينفي معنی الترغیب والطلب في 
الآية أا جاءت بلفظ (لا ينهاكم ال فهذا التعبیر قصد به نفی ما کان عالقاً بالأآذهان -وما 


2 


لا يزال- أن الخالف في الدين لا یستحق براً ولا قسطاء ولا مودة ولا حسن عشرةء فبین الله 
تعالى أنه لا ینهی المؤمنين عن ذلك مع کل الخالفین شم بل مع ا حاربین لمم العادین 
عليهم)”". 

وقد رد صالح الفوزان على ما ذكره القرضاوي فقال: «ليس فيها ما زعمه المؤلف من إباحة 
موادة أحد من الكفارء وانما فيها الرحصة بصلة نوع من الكفار» ومعاملتهم بالبر والاحسان 
من باب المكافأة على صنيعهم» وهذا لا یستلزم مودم في القلوب». 

وهناك آیات قد تشکل على بعض الناس بمهله فيظن أن الراد بها جواز محبة الکافرین ومنها 

قوله ۰3 سی آل أن مج یکین نماث یت ره تح ۷]. 

فهذه الآية ليست دلیلا على جواز مودة الکافرین بل هي دلیل على عدم جواز مودتمم إا 
أن يؤمنوا بالله» فالراد بالودة هنا هي ما كان سببها اسلام الكافرين» وبھذا قال جمع من 
المفسرين» قال الطبري: «یقول تعالى ذکره: عسی اللہ أيها المؤمنون أن يجعل بینکم وبين الذین 
عاديتم من أعدائي من مشركي قريش مودّة» ففعل الله ذلك بھم؛ بأن أسلم كثير منهم» فصاروا 
هم أولياء وأحزابا»۳۱. 


وقال الشوكاني: «وذلك بأن يسلموا فيصيروا من آهل دينكم» وقد أسلم قوم منهم بعد 


,۱( ا لال وا حرام في الاسلام (ص ۲۹۱). 
(۲) الاعلام بنقد کتاب ا حلال واطرام ني الإسلام (ص ۸). 
(۳) تفسیر الطبري (15/۲۸). 


1۷ 


فتح مكة وحسن إسلامهم ووقعت بینهم وبين من تقدمهم 2 الاسلام موده وجاهدوا و فعلوا 
الأفعال القربة إلى اللم'''. 

وقال الألوسي: «(عسی الله أن يجعل بینکم وبين الذين عاديتم منهم)» أي» من آقاربکم 
الشرکین (مودة) بأن یوافقوکم في الدین» وعدهم الله تعالى بذلك ما رأى منهم التصلب في 
الدین والتشدد في معاداة آبائهم وأبنائهم وسائر أقربائهم ومقاطعتهم إياهم بالكلية تطييباً 
لقوشم ولقد أنحز الله سبحانه وعده الكريم حين أتاح لحم الفتح» فأسلم قومهم فتم بينهم من 
التحاب والتصافي ما 9 ويدحل 2 ذلك أبو سفیان وأضرابه من مسلمة الفتح من أقارهم 
ری 

وقال السعدي: «سببها رحوعهم إلى الامان»(؟ 


ومن الایات التي قد تشکل على بعض الناس ‏ فل له سل علد جر را المودة ی 
لق ٩‏ [الشورى: .]۲٢‏ 

فيفهم البعض أن الراد يما أن النبي 6 يطلب اثحاب مع كفار قریش, والأمر ليس 
کذلك. فالمراد بقوله (إلا المودة في القری) أحد أمرين: 


56 


الأول: أن النبي پا لا یسم على تبلغه الرسالة جرا إلا أن يودوه ٹی قرابته منهم» فالاستثناء 
في قوله تعالى: (إلا المودة في القربى) يجوز أن يكون متصلاً فيكون المعنى: لا أسألكم عليه أجراً 


.)۲۱۳/۰( فتح القدير‎ )١( 

(۲) روح المعاني .)۷٤/۲۸(‏ 

(۳) تفسير السعدي (ص ۸5۲۰). 

(4) قال الشوكاني: «وقال ا حسن بن الفضل: ورواه ابن جریر عن الضحاك: إن هذه الآية منسوحة» وإِنما نزلت عکة 
وكان الشرکون يؤذون رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فأمرهم الله بمودته» فلما هاحر آوته الأنصار ونصروه 
فأنزل الله عليه +( وب لک نَج ن جر لا عل زب الین( ک4 [الشعراء: ]٠١5‏ وأنزل عليه +ل فن ما ماک 


.)575/5( [سباً: 6۷]» فتح القدير‎ LEASES 


1۸ 


الا حراً واحداً نفعه عائد إليكم وهو أن تودون لأجل القرابة. ویجوز أن یکون منقطع”", 
فیکون العنی: لا أسألكم أجراً قطء ولکن أسألكم ا مودة في القربى التي بيني وبينكم» ارقبوني 
فيهاء فان لم تتصروني فلا تؤذوني با بيني وبینکم من الرحم والقرابة . 


والاستثناء سواء كان متصلاً أو منقطعاً دلیل على أن النبي 6 لا يسأل على تبلیغ رسالة 


اللہ أحراً بالكلية؛ لأن نفعه یعود إليهم» وهذا ليس من الأحر في شيع كما قال تعالى: ۴ قل 


ور 


مالک حون روما اگوی( [القصص: ٦۸]ء‏ وقال: ۴ فما نکم مین جر بل 


من اء أن يَتََخِدَ إل ری سیل و [الفرقان: e‏ 
الثاني: أن الراد لا يسألهم أجراً قط ولکن يسأهم أن یتوددوا إلى الله ویتقربوا إليه بالطاعة*. 
يلام علیها؛ إذا لم يكن سبب هذه ا حبة سبباً حرماء وقد كان أبو طالب يحب النبي وك قال 


أو کفاراً حتى نقول: لا حرج عليه أن يطلب محبة الكفار له؛ لأن لله کک قال: ۴ هکل 


2 
ے‫ مس 2 


1 هم 2 . صریس ہے ہم 800 مس سم مد سی ہے سے 
عن الزن لم یلوک في الین ولو حرجو من ديرام ان وهر وتقیط وم 1 | الممتحنة: 1۳ ومن المعلوم 
أنه إذا برهم بامدایا أو الصدقات فسوف يحبونه» أو عدل فيهم فسوف يحبونه» واحذور أن 
تحبهم أنت»“. وينبغي على السلم أن يطلب محبة الكافرين لدعوتم إلى الاسلام وترغيبهم 


فيهك. 
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(۱) من قال بأن الاستثناء منقطع الطبري ‏ تفسيره (٢٢/٦۲))ء‏ وابن تيمية في منهاج السنة النبوية (۱۰۲/۷). وقال 
الشوكاني: «وهذا قول عکرمة وحاهد وأبي مالك والشعبي ...۰ وبه قال قتادة ومقاتل والسدي والضحاك وابن زید 
وغيرهم » وهو الثابت عن ابن عباس» فتح القدیر (4 /4 9۳). 

(۲) انظر: فتح القدیر (4/4 ۵۳)» تفسیر السعدي (ص ۷9۸). 

(۳) انظر: منهاج السنة النبوية (۰)۱۰۲.۱۰۱/۷ تفسیر السعدي (ص ۷۵۸). 

.)۷۰۸ انظر: تفسیر الطبري (۲۵/۲۵)» فتح القدیر (4 /۰)۵۳4 تفسیر السعدي (ص‎ )٤( 

.)۳۵۰ شرح الأربعين النووية (ص‎ )٥( 


۳۹ 


المطلب الثالث: 


حبة الکافرین وموالاتھم مفاسد کثيرة على الاسلام والمسلمين» ولذلك جاءت النصوص 
الكثيرة بتحرم مودتمم وموالاتهم واحث على بغضهم ومعاداتهم» بل ولشدة حطر مودعم 
وموالاتمم تنوعت أساليب القرآن في النهي عن ذلك فتارة تأت بالنهي عن مودتمم» وتارة 
بالتحذیر منها وبیان خطرهاء وتارة بالنهي عن كل ذريعة توصل إليهاء وتارة بالوعید الشدید 
لمن یفعل ذلك. 

ومن الفاسد ا ترتبة على محبة الکافرین وموالاتھم: 
۱- محبة الکافرین محبة دينية تنایي الاعان الواحب: 


سم 2 


7 رو ص ۲ و م ہم ا > مر مرو و +7 
باون الوم الآخر دوادویت من حاد الله ورسوا :ولو 


a 
۵ 
م‎ 
53 
3 
3 
3474 
د‎ 


کانوا ءابآ شم أو أبكاءهم أو | خوتهم رعش یرتمک [لجادلة: ۲۲]. 

یقول ابن تمه یج انلت. ا بين مؤمناً يواد احادین لله ورسوله» فان نفس الإبمان ينافي 
موادته كما ینفی آحد الضدین الآحرء فإذا وحد الامان انتفی ضده وهو موالاة أعداء الله 
فاذا كان الرحل يوالى آعداء اللہ بقلبه» كان ذلك دليلاً على أن قلبه لیس فيه الإبمان 


الاخ 


۲- محبة الكافرين ذريعة إلى موالاتعم» وموالاتمم ذريعة إلى الركون إليهم ومناصرتهم ومعاونتهم 
ومن 9 يضعف الإسلام ويتسلط الكفار على لمت ولذلك توعد الله من تولاهم بالسخط 


والخلود في العذاب ا مھینء ووصفه بالكفر والفسق والضلال المبين» فقال ولِ: 

ا کن ہے سے مک ۔ سے کسر ے ہے صم ے ۳ 
ڪيا مهم ولوت الذن کفرواً ليش ما قدمت هم أنفسهم أن سخط الله عَلِئَهمَ و 
م خر جرح 


م 7 0 ہے دا دجي ۔صے ع ہ 
الڪڌاب هم خود الع ولو کانوا ونوت الله والتّی وم زک ریما آفذرهم 


ط ره سے 2 


2 
-_ 


َو ول :02 مَنہُم فلسقورک 1 [المائدة: ۸۱-۸۰]. 


(۱) کتاب الاعان (ص ۱۷). 


قال عبدالرهن السعدي: « الودة إذا حصلت. تبعتها النصرة والموالاة» فخرج العبد من 
الإمانء وصار من جلة أهل الکفران» وانفصل عن أهل الإمانم'''. 


۳- محبة الکافرین وموالاتھم فتنه وفساد کبیر: 


قال 4 
سکب 1 [الأنفال: ۰۲۷۳ 


می اس سے 2 مو عم ساكو ہح 3 5 مح ا 
ا والزین کفروا بعصم ولا بض 1 تمملوه کی فشنه ف الہ وكا 


2 


قال عبدالرهن السعدي: «فانه يحصل بذلك -أي محبة الكفار واتخاذهم أولياء- من 
الشر ما لا ينحصرء من اختلاط الق بالباطلء وا مؤمن بالكافر» وعدم كثير من العبادات 
الكبار کا حھاد والحجرة وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين التي تفوت إذا لم یتخذ ا ؤمنین 


(۲) 


وحدهم أولياء بعصهم لبعض) 


-٤‏ محبة المشركين مَدعَاة للإعجاب يا هُم عليه من دين» والتشبه هم وتقليد أخلاقهم 
النحرفة وعقائدهم الفاسدة من شعوذة وسحر وكهانة» وشرب ا حمور والزنا ونحوهاء قال ابن 
عثيمين: «ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطراً على المسلم؛ لأن محبتهم تستلزم موافقتهم 
واتباعهم» أو على الأقل عدم الإنكار عليهم) ". 
ه- عدم تذوق حلاوة الاعان: 

فان للإيمان حلاوة لا يذوقها إلا من أحب لله وف اللہ قال غَيّه: لات مَنْ كن فيه وَجَدَ 
حَلَاوَۃً المان: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُة 0 سرت 


يكره أَنْ E‏ 2 


FOE حت‎ 


-٦‏ محبة الكافرين ضلال عن الطريق المستقيم الموصل للجنة: قال تعالى بعد نميه المؤمنين عن 
إلقاء المودة للكافرين: پر ومن عله منک E‏ ال 1 [الممتحنة: .]١‏ 


(۱) تفسير السعدي (ص ٩‏ ۸۵). 

(۲) الرحع السابق (ص ۳۲۷). 

(۳) بحموع فتاوی ورسائل محمد بن صاخ العثيمين (۲۰/۳). 
)٤(‏ سبق تخريجه (ص۸٥).‏ 


۳۳۱ 


یقول الطبري «ومن یسر منکم إلى" الشرکین بالودة آیها للومنون فقد جار عن قصد 
السبیل الى جعلها اللہ طريقاً إلى الحنة وحجة الیها»(. 
۷- ا حب للکافرین عادم المروءة فکیف «يوالي آعدی آعدائه الذي لا يريد له إلى الشر ولا 
بيقي من مجهوده في العداوة شیئا وینتهز الفرصة قي ایصال الضرر إليه» ویخالف ربه ووليه الذي 
يريد به الخير» ویأمرہ به» ويحثه لي 

فهذه بعضا مخاطر محبة الكافرين» فينبغي للمسلم أن يستحضرها كي لا يقع في مودعم 
فيضا ضلالاً مبینا وی تحت اٹم عظيماً وکسم ھا کر 


(۱) تفسير الطبري .)٢۸/۲۸(‏ 
(۲) تفسیر السعدي (صه ۸5). 


۳۳ 


المطلب الرابع: 
محبة الکافرین أسباب موصلة إليها بینها الشرع ومنها: 


رصم 
ا 


ہا ک م دح ود وج e‏ ای > وه 
پل : + لا تيد فوما يومنوت الو والیوو الآخر بوادوت من حا أ 


١‏ - ضعف الإيمان: قال 
بر 9 ے وده را ر س ۔ کے عم سر وء کے جہصوہ۔ہ کے د ل پا 0 9ك وو 

سول ول ڪاو ءاباءم أو آبتاءهم أو إحوتهر أوَعَسِيرَتهُمْ اوليك کب فى قلویهم 
امن 1 [امحادلة: [YY‏ فالمؤمن الذي آفضی الاعان لقليه وثثبت فيه لا بحده مواداً للکافرین» 


فقوة الإمان سبب لعدم الوقوع في حبتهم وموالاتمم» أما ضعف الایمان فهو سبب للوقوع في 


5 598 02+ ر ا مہ ہے رصن م ہے کچ" 
حبتهم وموالاهم» قال &: 00 ولو کاو ھئ۶2 يالل ای وم أنزل الیه ما 


م و ء کے ی ور 
1- 


اتخذوهم اول ولك گرا مَنہُم فقوت 1 [للائدة: ۰]۸۱-۸۰ 


> مر هو سے 


۲- ضعف محبة الله ورسوله في القلب: فمحبة للكافرين لا تكون إلا نتيجة ضعف عبة الله 
ورسوله» آما من قویت حبتہ لله فإنه يحب ما يحب اللہ ويبغض ما يبغضه» يقول ابن تيمية: 
«فإن من أحب اللہ وأحبه الله أحب ما يحبه اللہ وأبغض ما يبغضه اللہ ووالى من يواليه الله 
وعادى من يعاديه اللہ لا تكون محبة قط إلى وفيها ذلك بحسب قوتھا وضعفهاء فان ا حبة 
توحب الدنو من احبوب ومحابّه» والبعد عن مكروهاته» ومتى كان مع ا حبة نبذ ما يبغضه 


ا حبوب فانھا تکون تام وأما موادة عدوه فانھا تناني المحبة» قال تعا ی: ۴ لا ند تما 


۱ 1 ای لہ 4 ا سے سے‎ EE ہے مہ‎ Tf 
.'')]۲٢ موب باو وَالوو الآخر يُوآدُوت مناد الله سول |4 [الجادلة:‎ 


۳- الجهل بخطورة محبتهم: فان السلم الجاهل بما في محبة الكافرين من حطر عظيم یتساهل في 
إلقاء المودة إليهم ويي سلوك الطرق الموصلة إليها. 


-٤‏ مخالطه الكافرين ومجالستهم حيث تفضي إلى الاطمئنان إليهم والثقة هی ومن ثم إلى 


محبتهم وموالاتھم. 


.)١57؟ قاعدة في ا حبة (ص‎ )١( 


۳۳۳ 


یقول حماس بن عبدالله ا حلعود: «مخالطة الکفار والاستتناس کم بلا وعي صحیح ولا 
عقيدة راسخة يؤول إلى ا مشابمة والماثلة لهم في الأقوال والأفعال» ما ينتج عن ذلك محبة هم 
ولأفعالهم وأقوالهم» لأن الحبوب له تأثير على من محبد حتی يصل الأمر إلى محاکاتھم في كل 
شيء بغض النظر عن کون ذلك حراماً أو مباحاء وهذه صفة من صفات الردة الکاملةم(. 


ه- الجهل بعداوھم للاسلام وكيدهم للمسلمين. 


-٦‏ الاغترار بما وصلوا إليه من تقدم مادي مع الجهل بما هم عليه من أخلاق فاسدة وأعمال 


۳ 


منحرفه . 


- التشبه کم 2 الأمور الظاهرة اليسيرة يقول ابن تيمية في قوله 2 3 لاد فوما یمور 


اه ولو الآخر نوآدوت من حاد الله ورسولة 3 [احادلة: ۲۲] «فأخبر سبحانه أنه لا یپوجد 
مؤمن يواد كافرا فمن واد الکفار فليس بمؤمن» وا مشابمة الظاهرة مظنة الموادة فتكون محرمة)”". 
ويقول: «المشايحة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن» كما أن ا حبة في الباطن 
تورث المشابمة في الظاهر( 


- المبالغة في ا حبة الطبيعية للأقارب والأرحام من الكفار» فقد تحمله تلك المبالغة على محبتهم 

0 بعد كميه عن إلقاء المودة للكافرين: + أن تک ارام وک 
ره رم َة 4 للسحه: ۳]» قال الطبري: «لا يدعونكم آرحامکم وقراباتكم وآولادکم إلى 
الكفر بالل واتخاذ أعدائه أولياء تلقون إليهم بالمودّة» فانه لن تنفعکم أرحامكم ولا أولادكم 


عند الله يوم القيامة» فتدفع عنكم عذاب الله يومئذ» إن أنتم عصيتموه في الدنياء وكفرتم به)0). 


وموالاتھم مولاة دينية» قال 


فهذه بعض الأسباب التي توقع في محبة الكافرين» فينبغي على ا مسلم أن يبتعد عنها ویحذر 


.)4۷ 4/۲( الموالاة والمعادة في الشريعة الإسلامية‎ )١( 
.)٤۹۰/۱( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲( 

(۳) المرحع السابق (4۸۸/۱). 

.)51/54( تفسير الطبري‎ )٤( 


T٤ 


الفصل الخامس: 


وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول: حقيقة المحبة الشركية. 
المبحث الثاني: صور المحبة الشركية. 
المبحث الثالث: آسباب المحبة الشرکية. 
المبحث الرابع: خطورة المحبة الشرکیة. 
المبحث الخامس: علاج المحبة الشركية. 


المبحث الأول: 
حقيقة المحبة الشركية 
المحبة الشركية: هي محبة العبودية المستلزمة للإحلال والتعظيم والذل والخضوع 


الطاعة التى لا تنبغى إلا لله وحده » فمتى صرف العبد هذه احبة لغير الله فقد أشرك به الشرك 
الأكبر الذي لا یغفره الله . وهذه ا حبة هی ای سی اش کرت وين ۰ وبين الله فيهاء 


.٥ 

وقي تقدير الاية قولان: 
آحدهما: أن الذين آمنوا أشد حباً لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآفتهم التي يحبوتما من 
دون الله . 
والثانی: أن الذين آمنوا أشد حباً لله من محبة الشرکین للأنداد لله؛ لأن المؤمنين جعلوا جميع 
مبتهم لله حالصة والمشركين أشركوا بين الله يلد وبين آندادهم في ا حب, وا حبة الخالصة أشد 
من المشتركة. «والقولان مرتبان على القولین في قوله تعال: ۴ بوتكم کب لو )4 [البقرة: 
٥ء‏ فان فیها قولان: 


آحدهما: یحبونحم كما يحبون اللہ فیکون قد أثبت شم محبة ال ولکنها محبة آشرکوا فیها مع الله 
آندادهم. 
والثاني: أن العنی: يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون اللہ ثم بين تعالی أن حبة المؤمنين لله أشد 


من حبة أصحاب الأنداد لأندادهم)”© 


(۱) انظر: الداء والدواء (ص ۰6۲۹۱ طريق الحجرتين (٢/٦٦٦)ء‏ أصول الاعان في ضوء الكتاب والسنة (ص 1۳). 
(۲) انظر: مدارج السالکین (۲۱/۳). 
(۳) المرحع السابق. 


وقد رحح ابن تيمية العنی الأول"" وکذلك ابن القیم حيث قال: «وأصح القولین أن 
العنی: يحبوتحم كما يحبون اللہ فیسوون بين الله وبين آندادهم في احب. ثم نفی ذلك عن 
المؤمنين» فقال: + الذي ءامنا مد با یو 4 الي ٥ء‏ فان الذين آمنوا أخلصوا حبهم 
لله لم يشركوا به معه غيره» وأما المشركون فلم بخلصوہ لل . 

وما يدل على أن المقصود هو أن المشركين يسوون بين اللہ وبين أندادهم في الحب ما 
حكاه الله عن المشركين من قوم لآلحتهم وقد احتمعوا في المحيم: +[ كالول نكا نى صل مين 


مہ عور ۷ 14 


لذ شویکم برب امین [الشعراء: ۹۸-۹۷]ء قال ابن القيم: «ومعلوم احم ما سووهم به 
سبحانه في الخلق» والرزق» والإماتة» والاحیای والملك» والقدرة» وانما سووهم به في الحب» 


والتأله» وا خضوع شم والتذلل» وهذا غاية الظلم والجهل)”". 
فمحبة العبودية التى يسوي المحب فيها بين محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دونه هى 


الحبة الشركية التي توعد الله أصحابما بالعذاب الأليم والخلود في نار امححیم "* فقال: ولو 


رم مت سم خسار و مر رم کے مج وی وه ے رک مه ور ے۔ و ےم صے پا رر و مب م2 م2 و 
ی الْذِینَ ظلموا اد رون الاب أن القوة للم جمیعا وأن الله شید العذاب )اد ترا الذن اتبعوا 


[البقرة: ۵ ۱۲۷-۱]. 


فمن ظلم نفسه وأشرك في محبة ربه فسیری بعینه العذاب الشدید یوم لا ینفع مال ولا 
بنونء فيوقن أن القوة لله وأنه المستحق للمحبة وحده» وی ذلك الیوم سر الیحب من خبوبه» 


(۱) قال ابن تيمية تعقیباً على الآية: «فبین سبحانه أن المشركين برهم الذين يتخذون مع الله أندادا وان کانوا يحبوتهم كما 
يحبون اللہ فالذين آمنوا أشد حباً لله منهم لله ولأوثانحم؛ لأن المؤمنين أعلم بالله» والحب يتبع العلم ولأن المؤمنين 
جعلوا جميع حبهم لله وحده» ومعلوم أن ذلك أكملء وأولئك جعلوا بعض حبهم لغيره وأشركوا بينه وبين الأنداد في 
الب ومعلوم أن ذلك أكملء قال الله تعالى: ۴ ضرب الله مثلا رجا فيه شاه متشكسونَ ورجلا سلما رل هَل 
تون اند وه بلا شاک لاتوت 4 [الزمر: ۲۹]» التحفة العراقیة في الأعمال القلبية (ص ۳۹۰-۳۸۹). 

(۲) طریق الحجرتين )٦٦٦-٦٤٦٤/٢(‏ 

(۳) الداء والدواء (ص 5 ۳۰). 

.)4۲/۲( انظر: طریق امجرتین‎ )٤( 


وتتقطع بینهم الصلات التي كانت في الدنیا لأتما باطلة» فیتمنی الیحب أن يرد إلى الدنیا لیتبری 
من حبوبه الذي اتخذه تا من دون الله حيث أيقن يأن الله هو الستحق للحب والذل 
والعبادة دون سواه» ويتحسر على شرکه» ولكن هيهات فلن تنفعه حسرة ولن تكون هناك 


۳۳۸ 


المبحث الثانی: 
للمحبة الشركية صور كثيرة منها 


الصورة الاولی: محبة الاباء أو الابناء أو الإخوان أو الازواج أو العشيرة أو الاموال وسائر 
احاب الفطور علیها الانسان کمحبة الله أو آکثر من محبته» قال تعالی: ۷ قل ان کان ابوک 


ر۶ ودج ددج وو کے سور 


کان کک رورت e CM‏ 
ترَضَوا اح اس مر ال ورسولو. وجهاو في سیل فتربصواً حو 
لہ لا یب دی القوم مسرت 1 [التوبة: 6 ۲] 
فقد توعد الله من قدم تلك ا حبوبات على محبة الله بما یلك علیهم من عقابه ونكاله. 


فيجب تقدم مبة الله على محبة الآباء والأبناء والاخوان وعلی سائر ا حاب. 


7 21 E 


وله 


الصورة الثانية: الغله فى محبة الأنبياء والصالحين: 
3 ت 32 


كغلو النصارى في المسيح ام واعتقادهم بأنه ابن اللہ قال ل 
هم سم هو 11 4 کے عو د م2 4 
میم ات ال دلت فَوَلهُم بافوهه م بُضھثورے ول زیت کرو من قبل 
هم له آک وکوک 7 ۳ وکغلو الصوفية في محبة البي 36 حتی 


اعتقدوا بألوهيته وصرفوا له أنواع العبادة ‏ وکغلو قوم نوح في الرحال الصالحين. 


الصورة الثالثة: العشق الشركي» وهو ما یسمی بعشق الصور: 
والعشق هو أكثر صور ا حبة الشركية خطراً وأكثرها انتشارآ فهو ملازم للشرك* وطذا 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۳۶۳/۲). 
(۲) انظر: (صس۱۰-۱۳۷) من الرسالة. 
(۳) انظر ( ص۹٤‏ ۲) من الرسالة. 

.)۱۳۳/۱( انظر: إغاثة اللهفان‎ )٤( 


۳۳۹ 


سأتناوله بشي من التفصیل من خلال ما یأتی: 
أولة: تعریفه: 

هو أن يتعلق العاشق ف ععشوقه وعم يها شدیدا کمخیته له آو أشن من اس معشوقه 
كحب الله فقد أشركه معه في عبادة المحبة» فان عشق الصور تعبد لماء يقول ابن القيم: « عشق 
الصور ا حرمة نوع تعبد لماء بل هو من أعلى آنواع التعبد» ولا سيما إذا استولى على القلب 
وتمكن منه ... فيصير العاشق عابداً لعشوقه .٩۲6‏ 


ويقول ابن ا حوزي في تعريف العشق: «العشق: شدة ميل النفس إلى صورة تلائم طبعهاء 
فاذا قوي فیها تصوّرت خصوها وقتّت ذلك. فيتجدّد من شِدّة الفکر مَرض)” 7 


كما عرف الأطباء مرض العشق وتکلموا في طبیعته وأسبابه» ومنهم الطبيب الیونانی 
أبقراط 7" اللقب ان الطب» حيث قال: ) العشق طمع يتولد 2 القلب وختمح فيه مواد من 
ا لحرص» فكلما قوي ازداد صاحبه في الاهتياج واللحاج وشدة القلق وكثرة السهر». 


اما جاو فقد عرف العشق بقوله: «العشق استحسان ينضاف إليه طمع)ء وقوله: 
التخيل» وهو في مقدمة الرأس» والفكر وهو في وسطه والذكر وهو في مؤخره» وليس يكمل 


(۱) المرحع السابق. 

(۲) ذم ا موی (ص٤۲۸).‏ 

(۳) هو: آبقراط بن أيراقليدس بن أبقراط بن غنوسيديقوس بن نبروس» أصل امه باليونانية بقراطیس؛ وتفسير اسم أبقراط 
هو ضابط الخيل» وقيل معناه ماسك الصحة. وهو من أطباء اليونان في القرن الثالث قبل الیلاد» وهو من آکثر 
الأطباء شهرة في اليونان حتی لقبه بعضهم بأبي الطب» تعلم صناعة الطب من أبيه آیراقلیدس ومن جدہ آبقراط 
كانت مدة حياته خمساً وتسعين سنة منها صبي ومتعلم ستة عشرة سنة» وعا م معلم تسعاً وسبعين سنة. قيل إنه هو 
أول من عَلَّم صناعة الطب. له نحو ثلاثين كتاباً منها: الأجنة» وطبيعة الإنسان» والفصول يقال إنه مات بالفالج. 
انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص 4۳ -97). 

(5) المرجع السابق (ص١5).‏ 

)٥(‏ أحد الأطباء اليونانيين الکبار العلمین» كانت مدة حياة تس سبعاً وتمانين سنة منها صبي ومتعلم سبع عشرة 
سنق وعا م ومعلم سبعين سنة» کان مولد حالینوس بعد المسيح ال بتسع وخمسين سنة» وقیل غير ذلك» سکن 
روماء له کتب كثيرة منها: النبض الصغیر والصناعة الصغيرة» والعلل والأعراض» والنبض الكبير. انظر: المرحع السابق 
(ص۱۳-۱۰۹). 


۳۳۰ 


آحد اسم عاشق حتى یکون إذا فارق من یعشقه لم يخل من تخيله وفکره وذکره وقلبه وکبده» 
فيمتنع من الطعام والشراب باشتغال الکبد. ومن النوم باشتغال الدماغ بالتخییل والذکر له 
والفکر فيه» فیکون جميع مساکن النفس قد اشتغلت به, فمتی لم تشتغل به وقت الفراق ۸ 
پک ھا تھا 

ويقول ابن سينا في العشق: «هذا مرض وسواسي شبیه با الینخولیاء يكون الانسان قد 
جلبه إلى نفسه بتسليط فکرته على استحسان بعض الصور والشمائل التي له» سواء آعانته 
على ذلك شهوته أم لم وا 


ثانياً: علاماته: 


للعشق الشركي علامات كثيرة تميزه عن ما سواه من أنواع العشق» ومنها كما يقول ابن 
القيم: «وعلامة هذا العشق الشركي الكفري: أن يقدم العاشق رضاء معشوقه على رضا ربه» 
وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته» قدم حق معشوقه على حق ربه 
وآثر رضاه على رضاهء وبذل لمعشوقه أنفس ما يقدر عليه» وبذل لربه -إن بذل- أردأ ما 
عنده, واستفرغ وسعه في مرضاة معشوقه وطاعته والتقرب إليه» وحعل لربه -إن أطاعه- الفضلة 
التي تفضّل معشوقه من ساعاته)0). 


ومنها: أن يؤثر «محابه على حب الله وذكره» ... و يتقرب إليه ما لا يتقرب إلى اللہء وينفق 
في مرضاته ما لا ينفقه في مرضاة الله ويتجنب من سخطه ما لا يتجنب من سخط الله تعالى) 


فيصير آثر عنده من ربه: 7 وحضوعاً وذلاً وسمعاً» وطاعة)20. 


(۱) المرحع السابق (ص ۱۳۱). 

(۲) عرفها ابن سيناء بقوله: «يقال "مالنخوليا" لتغير الظنون والفكر عن اٹ ری الطبيعي إلى الفساد وإلى الخوف والرداءة» 
مزاج سوداوي يوحش روح الدماغ من داحل ويفزعه بظلمته كما توحش وتفزع الظلمة الخارحة». القانون في الطب 
(۱۰۳/۲ ولعرفة المزيد من أسبابه وعلاماته انظر: القانون في الطب (۱۰4/۲- ۰0۱۰۷ 

(۳) الرحع السابق (۱۱۲/۲). 

.)4۸۹- ۸۸ الداء والدواء (ص‎ )٤( 

.)۱۳۳/۱( انظر: إغاثة اللهفان‎ )٥( 


۳١ 


وللعشق علامات تظهر على البدن یقول فیها این سينا : «وعلامته غؤور العين وییسهاء؛ 
وعدم الدمع إلا عند البکای وحركة متصلة للجفن ضحاكة کأنه ینظر إلى شيء لذیذ أو یسمع 
خبراً ساراً أو يمزح» ویکون نفسه کثیر الانقطاع والاسترداد فیکون کثیر الصعداء» ويتغير حاله 
إلى فرح وضحك أو إلى غم وبكاء عند ماع الغزل» ولاسیما عند ذکر ا مجر والنوی» وتکون 
جمیع أعضاؤه ذابلة خلا العين» فانما تکون مع غؤور مقلتها كبيرة ابحفن ”ميكته لسهره» . 


ویتغیر نبضه وحاله عند ذکر للعشوق خاصة وعند لقائه بغتةم(؟. 


ثالثاً: آنواع العشق: 

«العشق یقع بين طرفین عاشق ومعشوق» وقد یکون کل واحدٍ منهما عاشقاً لصاحبه؛ 
وقد یکون العشق من أحد الطرفین دون الاخر. 

وأنواع العشق التي تقع لا تکاد تخرج عن أربعة آنواع وهي»: 


النوع الأول: عشق الرحال للنسای وهذا هو الغالب؛ حيث إن الیل للنساء من طبيعة الرحل 


كما قال 86: ا نلا حب له یرک الصا £ [آل عمراذ: ١+]ء‏ قال ابن كثير: «وبدا 


ا 


بالنساء لأن الفتنة يمن آشده كما ثبت في الصحيح أنه ال قال: "ما رت بَعْدِي فثتة أضْدٌ 


عَلَى التحال من النْسَاء" )7“ . وقد يشتد العشق بالرحل حتی يخرحه من الإسلام» «یروی: أنه 


(۱) هو: الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سیناء صاحب التصانيف الكثيرة في الفلسفة والطب؛ ولد ببخارى 
سنة سبعين وثلانمائة من المجرةء كان أبوه من دعاة الإسماعيلية» عاش ثلاثاً وخمسين سن اشتغل بالعلوم وحصل 
الفنون في أصول الدين وا مندسة وبرع في الطب والفلسفة» صنف كتباً منها: الشفای والنجاة والإشارات» قال عنه 
ابن حجر: «وما أعلمه روى شيئاً من العلم» ولو روى لما حللت الرواية عنه؛ لأنه فلسفي النحلة ضال لا رضي الله 
عنه». وقال: «وقد أطلق الغزالي وغيره القول بتكفير ابن سينا»» توفي بھمذان سنة تمان وعشرين وأربعمائة من احمحرق 
ودفن بھا. انظر: وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان (۰)۱۱-۱۷/۲ شذرات الذهب (۲۳۷-۲۳/۳ لسان 
الميزان (۲۹۳-۲۹۱/۲) . 

(۲) القانون في الطب (۱۱۲/۲). 

(۲) العشق (ص .)٩‏ 

)٤(‏ أخرحه البخاري في صحیحه کتاب النكاح» باب ما یتقی من شوّم المرأة وقوله تعالی: (إن من آزواحکم وآولادکم 
عدوا لکم) (۰۱۹۰۹/۰ ح: ۰4۸۰۸ ومسلم في صحيحه» کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب آکثر أهل 
الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء (۲۰۹۷/۶ = ۰۲۰۹۸ ح: ۰۲۷۰ )۲۷٢٢‏ 


.)۳۵۲/۱( تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 


المنارة على عادته للأذان» وکان تحت النارة دار لنصراني ذمي» فاطلع علیها فرأی ابنة صاحب 
الدار فافتتن بھاء وترك الأذان ونزل إليها ودحل الدار فقالت له: ما شأنك؟! ما ترید؟! فقال: 
آنت أريد» آقالت: لماذا ؟ قال]: قد سبيت لی وأحذت بمضاحع قلی قالت: لا أحيبك ال 
ريبة» قال ٹٰا: آتزوحك» قالت: آنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوحني منلك» قال ها: آتتص 
قالت: إن فعلت أفعل فتنصر لیتزوجھاء وأقام معهم في الدارء فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقي 
إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات» فلا هو بدینه ولا هو بھاء ونعوذ باللہ ثم نعوذ 


١ 7 
ا‎ 


النوع الثاني: عشق النساء للرحال» كما حدث من امرأة العزيز من شغف وعشق بيوسف 
الا قال الله ك: ۴ قد E‏ 1 [روؤسف+۳۰۰]١:‏ قال ابن كثير: « قد وصل حبه إلى 
شغاف قلبھاء وهو غلافه. قال الضحاك عن ابن عباس: الشغف: الحب القاتل»(. 

النوع الثالث: عشق الرحال للرحالء فالرحل قد يعشق الرحلء بل قد يعشقه أكثر من المرأة) 


ومنه ما حکاہ اللہ عن قوم لوط قال لة: 1 +0 فكال او ا 


ےر 


وی وه ھکر > کھ ہاو ہے کے کے کپ م ےس ےم > وم یق سے ہر 
ات تیروت (ه) ایتک لاو الیمال شوه من دون السا بل نتم قوم لورت و | اسل: 
ع 6-9 ]. 


وقد «روي أن رحلاً علق بشخص وأحبه فتمنع عنه واشتد نفاره» فاشتد کلف البائس إلى 
أن لزم الفراشء فلم تزل الوسائط تمشي بینهما حتى وعد بأن يعوده» فأحبر بذلك ففرح واشتد 
سروره وانحلی عنه بعض ما کان یجده, فلما کان في بعض الطریق رحع وقال: والله لا أدخل 
مداخل الريب» ولا أعرض نفسي لواقع التهم» فأحبر بذلك البائس السکین فسقط في يديه 
ورحع إلى أشد ما كان به» وبدت علامات الوت وأمارته» قال الراوي: فسمعته یقول في تلك 
ا حال یقول: 


.)۱۹4 -۱۹۳/۱( التذكرة بأحوال الوتی وأمور الآحرة‎ )١( 


(۲) تفسیر ابن كثير (4۷۷/۲). 


۳۳۳ 


رضاك آشهی إلى فوادي من رحمة الخالق الیل 

قال: فقلت له: يا فلان» اتق اللہ فقال: قد کان» فقمت عنه فما جاوزت باب داره حتی 
معت صيحة الموت قد قامت علیه فنعوذ بالله من سوء العاقبق وسوء الحخاقةم”''. 
النوع الرابع: «عشق النساء للنساء: وهذا لم يكن یعرف في السابق الا على وجه الندرة 
النادرق ولکنه شاع وانتشر في هذا العصر الذي فتحت فيه الأبواب على مصاریعها؛ فأصبحت 
تسمع أن هذه الفتاة تعلقت بزميلتها وعشقتھاء وتلك آحری قد هامت معلمتها وشغفت بماء 
وثالثة متيمة بتلمیذتھا مستهامة بھاء وهکذا دواليك. فتجد الواحدة تکلف يمن حبها غاية 
الكلف» وتراعیها آشد الراعاق وتتمنى الظفر منها بابتسام أو نظرق أو محادثة ... والأخبار 


والوقائع في هذا الباب يطول ذکرها ویصعب حصرهام(. 


رابعاً: آسباب العشق: 
للعشة آسباب کثيرة مني" : 
۱- فراغ القلب من حبة الله وذكره» وطذا قال بعض السلف: «العشق حركة قلب فارغ». 
فمتی فرغ قلب العبد من محبة الله مکن منه | لعشق وأفسده. 
یقول ابن القیم: «عشق الصور نا تبتلی به القلوب الفارغة من حبة الله تعالى» المعرضة 
عنه» التعوضة بغیره عنه» فإذا امتلاً القلب من محبة الله والشوق إلى لقائه» دفع ذلك عنه مرض 


علق او 


۲ اطلاق البصر فان لاطلاقه مفاسد عظيمة على دين اطرء ودنیاه. 


7 ع 


قال يي حذراً من ذلك: «إنَّ الله تب على ابن آَدَمَ حَظَّهُ من ان 


)١(‏ التذكرة بأحوال الوتی وأمور الآخرة (١/١٤۱۹۰-۱۹))ء‏ وقد روی هذه القصة ا حمیدي بشکل أوسع في کتابه حذوة 
القتبس في ذکر ولاة الأندلس» (ص .)١ 55-1١57‏ 

(۲) العشق (ص ۹- ۱۰). 

(۳) انظر: العشق (ص 9.۳۱ 5). 

.)۲ 27/4 زاد العاد‎ )٤( 

)٥(‏ الرجع السابق. 


۳۳ 


تا العَین: ار وزتا اللّسَانِ: الْمنْطِق, ولس: تی وتشتهي ولفزع: يُصَدّقُْ ذَلِكَ کل 
وید( «فبداً بزن العين لانه أصل زف اليد والرحل والقلب والفرج» ونبه بزن اللسان 
بالکلام على زن الفم بالقبل وحعل الفرج مصدقاً لذلك إن حقق الفعل أو مکنباً له إن ۸ 
يحققه» وهذا الحديث من أبين الأشياء على أن العين تعصي بالنظر وأن ذلك زناهام(. 

قال ابن القيم: «وكلما تواصلت النظرات كانت كالماء يسقي الشجرة» فلا تزال تی حتی 
يفسد القلب ويعرض عن الفكر فيما آمر به» فيخرج بصاحبه إلى ا حن؛ ویوحب ارتکاب 
احظورات والفتن» ويلقي القلب في التلف» والسبب في هذا أن الناظر التذت عينه بأول نظرة 
فطلبت العاودق كأكل الطعام اللذيذ إذا تناول منه لقمة» ولو أنه غض أولاً لاستراح قلبه 
وسلم)”". 

فإطلاق البصر « یوحب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة» ويوقع في سكرة العشق 
كما قال الله تعالى عن عشاق الصور: ۴ لعمرك نم لفی سَكريِهم یعمهود ى [الحجر: ۷۲]» فالنظرة 
گا مو کی ولس س سک لات ارامہ وسكر ھی اش عن ,نیک اسر فاد 
سکران النمر موہ وسکران العشق قلما شی الا وهو ق معسکر الاموات». 


2 


۳- ماع الأغاني التي تدعو إلى العشق والغرام لا سيما وقد انتشرت في هذا العصر انتضارا 
كبيراً وسهل الوصول إليهاء وأغاني العشق من الأحاديث اللهية للقلوب. الداعية ها إلى الکفر 


والفسوق. الصادة ها عن محبة اللہ وذکرہ(٣‏ كما قال 34: ۶ وین لاس من بشّتری لھو 


لكرين ال ع سل ا بت عم و تماش ویک هج عذاب مھیں [لقمان: ]٦‏ 
٤‏ - ا حھل بأضرار العشق وعواقبه الوحيمة» فمن حهل آضراره آوشك أن يقع فيه. 
-٥‏ وسائل الاعلام المنحرفة» فهي من آکبر أسباب انتشار العشق» وذلك من خلال ما تعرضه 


(۱) أخرحه البخاري في صحيحه. کتاب الاستقذان» باب زنا ا حوارح دون الفرج ٤/٥(‏ ۰۲۳۰ ح: .)٢١۸۸۹‏ 
(۲) روضة ا حبین (ص ۷ ۱). 

(۳) الرحع السابق (ص 553 .)١5١0-١‏ 

€3 ا مرجع السابق (ص ۱۰۶). 

(ه) انظر: تفسير السعدي (ص 1۷). 


o 


من الأفلام والسلسلات ال تعلقة بالعشق وتصوير العاشقین فیها عظهر الأبطال. 


وكذلك من خلال الاحتفاء بالعشاق وتتبع آخبارهم وإحراء اللقاءات معهم» وتسلیط 
الأضواء عليهم» وسرد سیرهم ومغامراتھم العاطفية دون مراعاة لحياء ولا حرمة. 


۸- انتشار الروایات العاطفية النحرفة وسهولة الحصول علیها. 
۵ - نشر القصائد الغزلية» وإقامة الأمسيات الخاصة بذلكء وترویج الاعلام ها ولکتابا. 


۰- الانحراف في مفهوم احبة؛ حیث يظن أن لا حب إلا ذلك العشق الذي يعمي صاحبه 
ولا يكاد یفیق من سکره وآن من لم یعشق فهو قاس الطبع لم یذق طعم الحياة. 
-١‏ الصحبة الفاسدة» فالصاحب يؤثر 2 الدنيا صاحبه الفاسد حت يندم 2 الا حرة علی 


اتخاذه حليلاً له قال #لِل: 


رک و 
ىح م۱1 


)رتیت یذ هلاتاعیلا(۳) لد اين ال ڪر بد اجان وکاب این 
ان َو 1 [الفرقان: ۲۹-۲۷]. 

فينبغي على السلم أن بحذر من هذه الأسباب ويبتعد عنها؛ لیسلم من الوقوع في هذا 
العشق. 
خامساً: أضرار العشق: 

للعشة أضرار كثيرة مي : 
۱- أنه سبب للشرك بالله إذا لم یعا حہ صاحبه فقد یشتد لیصل للشرك بالله» وهذا أعظم 
ضرر» فأي ضرر أحطر من الاشراك باللہ. 


)۱( انظر: العشق (ص ۲ ۳). 
(۲) انظر: اطرحع السابق (ص ۹۰۱۳ ۲). 
(۳) انظر: ذم ا موی (ص۳۰۰). 


۳۳۹ 


۳- أنه سبب لوقوع فاحشة الزنا إن كان العشوق امرأة» وفاحشة اللواط إن كان العشوق 
رحلا ولا یخفی ما في الزنا واللواط من مفاسد دينية ودنيوية. 
-٤‏ أنه سبب في عقوق الوالدین وذلك بتقدم العشوق علیهم. 
-٥‏ أنه سبب للعزلة وعدم صلة الرحم. 
-٦‏ ظلم العاشق للمعشوق کظلم امرأة العزیز لیوسف ال فقد آلبسته تحمة ارادة السوء 
بزوحة اللك وزحت به في السجن سنيناً طويلة. 
۷ - للعشق آضرار كبيرة في الدنیا يقول فيها ابن ا حوزي: «وأما ضرر العشق في الدنیا فانه 
يورث ام الدائم والفکر اللازم... فالراي عاطل؛ والقلب غائب عن تدبیر مصلحته والدموع 
هواطل» واسرات تتابع» والزفرات تتوالی» والأنفاس لا تمتد. والأحشاء تضطرم فإذا غشی 
على القلب إغشاء تاماً أحرحت إلى ابلنون وما آقربه حینقذ من التلف» هذا وکم يجني من 
حناية على العرض ووهن ال اہ بین الخلق» ورما آوقع في عقوبات البدن وقامة الحد»“. 
۸- العشق بحدث آضراراً صحية تحعل العبد غير قادر على أداء عبادته أو التقصیر فیها. 

ومن آضراره الصحية كما ذکرها الأطباء القدماء: 
أ- شدة القلق. 
ب- كثرة السهر لاشتغال الفكر بالمعشوق. 
ج- فساد الفكر وقلة الفهم ونقصان العقل» وذلك نتيجة لكثرة السهر حتى يؤدي به ذلك إلى 
الجنون. فحينئذ رما قتل العاشق نفسه ورعا مات غماً وربما وصل إلى معشوقه فيموت فرحاً 
ای اشقا 
د- احتراق الدم واستحالته إلى السوداء. 
ه- اضطراب النبض. 
و - فقدان الشهية. 


(۱) الرحع السابق (ص ۳۰۱). 


TY 


ز- حب العزلة. 
ح- نحف ا حسم واشتداد الحرارة فيه 

5 وی (۲). 
سادسا: علاج ١‏ : 

العشق داء قتال» ولکن ما من داء الا وله دوای فينبغي على الریض به أن يسرع فیلتمس 
له الدوای ومن الأدوية التي تعالح العشق: 
ہے الإخحلاص لله 0 وملء القلب کحته ا فمی امتا القلب من حبة الله والا حلاص له 
١‏ یوجد فيه متسع لغيره من امحبوبات» قال ابن القيم: «وليس له دواء أنفع من الاحلاص له 


لبح ے حت مر 


وهو الدواء الذي ذكره الله في کتابه حيث قال: + ڪدلك ضرق عنه السو وَلْنحَمَاءَ 2 


یم 


والفحشاء من الفعل باخلاصه فان القلب إذا حلص وأحلص عمله لله لم یتمکن منه عشق 
الصور»". 


۲- غض البصر: فقد آمر الله يله به فقال: +( فل امرب حضوا ین رهم وَ٥حفَظوا‏ 
فروجَهم دک رک لم نله را یمایضتَفوت 4 [النور: ۳۰]. 


قال ابن القیم: «فلما كان غض البصر أصلاً حفظ الفرج بدأ بذکره ...» وقد حعل الله 
سبحانه العین مرآة القلب» فاذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته» وإذا أطلق بصره 
أطلق القلب 8 


ولغض البصر فوائد كثيرة منها“ : 


أ - تخليص القلب من ألم الحسرة: فان من أطلق نظره دامت حسرته فأضر شيء على القلب 


.)۱۳۱ انظر: القانون في الطب (۰)۱۱۲/۲ عيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص‎ )١( 
.)015-593/8 انظر: الداء والدواء (ص 4۱5 - 54 ه)» ذم موی (ص‎ )۲( 

(۳) الداء والدواء (ص .)55١‏ 

.)١ 55 روضة ا حبین (ص‎ )٤( 

(5) انظر: المرحع السابق (ص ۱۰-۱۳). 


إرسال البص فانه يريه ما یعسر طلبه ولا صبر له عنه ولا وصول له إليه» وذلك غاية أله 
ب - أنه يورث القلب نوراً وإشراقاً یظهر فی العين وني الوحه وفي الجوارح» كما أن إطلاق 
البصر یورثه ظلمة تظهر في وجهه وحوارحه وطذا والله أعلم ذكر الله سبحانه آية النور في قوله 


20 1 و n‏ رهج عو 5 75 2 بح و و ےو مه و 
: + أله ور | عونت والازض ‏ [لنور: ۳۰] عقیب قوله: + قل لَلَمُومنِیب یغضوأ ین 


رهم چ [النور: ۳۱-۳۰]. 
ج - أنه يورث صحة الفراسة فاتھا من النور وثمراته» وإذا استنار القلب صحت الفراسة. 
د - أنه یفتح له طرق العلم وأبوابه» ویسهل عليه أسبابه» وذلك بسبب نور القلب. 
ه - أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته» فیجعل له سلطان البصيرة مع سلطان ا حجة. 
و - أنه يورث القلب سروراً وفرحة وانشراحاً أعظم من اللذة والسرور ا حاصل بالنظر» وذلك 
لقهره عدوه مخالفته و خالفة نفسه وهواه. 
ز - أنه يخلص القلب من أسر الشهوق فان الأسير هو أسير شهوته. 
ح - أنه يقوي العقل ویزیده ويثبته. 
ط - أنه يخلص القلب من سکر الشهوة ورقدة الغفلة. 
۳ - معرفة المعشوق» فان معرفته أحد سبل علاج العشوق: 

یقول ابن سینا: «وعکن من ذلك أن یستدل على العشوق من هو ذا لم یعترف به» فان 
معرفة معشوقه أحد سبل علاجه. واحيلة في ذلك أن يذكر أسماء كثيرة تعاد مراراً ویکون اليد 
على نبضه فإذا احتلف بذلك اختلافاً عظيماً وصار شبه النقطع ثم عاود وحرب ذلك مراراً 
علمت أنه اسم المعشوق» ثم یذکر كذلك السکك وا مساکن وا حرف والصناعات والبلدان 
وتضیف كلا منها إلى اسم العشوق ویحفظ النبض» حتى إذا كان یتغیر عند ذکر شيء واحد 


۳۳۹ 


واستخرجنا به ما كان في الوقوف عليه منفعةم؟. 


٤۔‏ الزواج من العشوق ہی نشج فقد قال رسولْ الله #: و 
مل النکاح»() وقال: « یا مَعْشَرَ الشّبَاب» من اسْتَطَاعَ محم ابا ف ۳ 
فَعلَیِْ بالصَوْم فَإِنَهُ له وحاغم(. 

ویوضح ابن سينا هذه ا حقیقة بقوله: رتم إن لم بحد علاجاً الا تدبیر الجمع بینهما على 
نحو يحلّه الدين والشريعة فعلت. وقد رأينا من عاودته السلامة والقوة» وعاد إلى لحمه» وكان قد 
بلغ الذبول وحاوزی وقاسى الأمراض الصعبة المزمنة والحميات الطويلة بسبب ضعف القوة 
لشدة العشق» لما أحس بوصل من معشوقه بعد مطل معاودة في أقصر مدة قضينا به 
العجب. 


آ- إشعار النفس بالیس منه وتوطینها على ذلك» فان النفس متی يعست من الشيء 
استراحت منه ولم تلتفت إليه. 

ب- العزم القوي على البعد عن المعشوق» والقطع ا لحازم على غض البصر عنه» وهجران 
الطمع فيه وم یساعد على البعد عن الحبوب السفر» فان کل بعید عن البدن يۇر بعده في 
القلب. وينبغي الصبر على مضض الشوق في بداية السفر ثم إذا مرت الأيام یهون الأمر. 


يقول ابن الحوزي: «العلاج الكلي في جميع أمراض العشق ال میة وإنما تقع ال حِمیة بالعزم 
ا حازم على هجر الحبوب» فان حصلت هذه ا حمیة خشت المعالحة). 


73 بے بأن یعلم أن تعلق القلب ما لا مطمع في حصوله نوع من الجنون» وصاحبه 
بمنزلة من يعشق يعشق الشمس وروحه متعلقة بالصعود إليها والدوران معها 2 فلكهاء وهذا معدود 


.)۱۱۲/۲( القانون في الطب‎ )١( 

(۲) أخرحه ابن ماجه في السنن 0٩۳/۱(‏ ح: ۱۸۷). وصححه الألباي» صحيح سنن ابن ماحه (۱۱۹/۲). 
(۳) أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب الصوم لمن حاف على نفسه العزوبة (۰۷۳/۲ ح: .)١805‏ 
)٤(‏ القانون في الطب (۱۱۲/۲). 

(ه) ذم ا موی (ص ۵۳۲). 


۱۰ 


عند جمیع العقلاء في زمرة احانین»(. 


د- أن يتذكر أن العشق يجره لفوات محبوب هو اعت ال وأنفع» وعله خیراً له منه وأدوم لذة 
سروک فان تذكر ذلك هان عليه ترك معشوقه 20 للحب الأنفع وهو حب ا 


ه- أن یتفکر فيما « تحلب عليه هذه الشهوة من مفاسد عاحلة» وما تمنعه من مصا لھا فاتھا 
ات شيء لمفاسد الدنیاء وأعظم شيء تعطیلا لمصالحهاء فاتھا تحول بین العبد وبین رشده 
الذي هو ملاک آمره وقوام TE‏ 

قال ابن القيم: «وليعلم العاقل أن العقل والشرع یوجبان تحصيل الصا وتكميلها وإعدام 
المفاسد وتقليلها)7 . 


وت آن یتفکر فیما غلبة عليه کذلك من مفاسد آخرته؛ نیک يشغله العشق عن كتير من 
العبادات والأعمال الصالحة» بل رما جرته تلك الشهوة للوقوع في ا حرمات بل والشرکیات؛ 
فتفسد عليه آخرته. 

ز- التفکر في عيوب ا حبوب؛ وما یدعوه إلى النفرة عنه» فإنه إن طلبها وتأملهاء وحدها 
آضعاف محاسنه التي تدعو إلى حبه» فان احاسن كما هي داعية اب والإرادة» فالساوی 
داعية البغض والنفرةء فلیوازن بين الداعیین؛ لأن ا حقائق لا تنكشف الا مع الاعتدال وسلطان 
الموى حاکم جائر يغطي العایب. فیری العاشق القبیح من معشوقه حسناً. 


ح- تصور فقد ا حبوب بموت أو غیره. 


ط- الابتعاد عن أسنات العشق الق سبق ذكرهاء فمی علمت اساب مرض وجب اجتناکا 
وكل ما كان المرء حذراً من أسبابحا ومجتنباً لحا كانت السلامة له من الوقوع فيه أرحى. 


ي- اللجوء إلى اللہ بالدعاء» فانه قريب يحب دعوة الضطر إذا دعاهء فلیتوجه إليه مستغيثاً به 


.)551/5( زاد المعاد‎ )١( 

(۲) انظر: ا مرحع السابق. 

(۳) الرحع السابق (؛/۲۵۲). 

.)4 ٩۲-4۹۱ الداء والدواء (ص‎ )٤( 


۲۱ 


کے ہے > وہ اوس هر ص رر موم > ورس سم و قدع 4 ل مه ام 2 
+ امن يجيب الَمَضطر إِدَادعاہ ویکشف السو ویعلکم خلفےء الارض أله الہ قلیلا ما 
کر 
لذزگکرورے 4 [النمل: .]٦٦‏ 


ك- «عيادة ا مرضیء وتشييع الجنائز» وزيارة القبور» والنظر إلى الموتى» والتفکر في الوت وما 
بعده» فان ذلك یطفیع نيران ا 


ل- ا حافظة على الصلاة؛ فانما تنهى عن الفحشاء والنکر كما قال ل: 


7 مر ر دی مج وم سم ےم ے عه ہے ستاو دي م ار ہو دعوو سنس دو يلو سد 
إرك الصَككوة تنهی عن الفح والمدكر واکر امه اکر واه یر ما ون 4 
[العنکبوت: 45]. 


م- حالسة الصالحين والزهاد وماع الواعظ. 
ن- معرفة أخبار العشاق وما حل بحم من هلاك وفساد في الدين والدنیا. 


س- التفکر في الأجر الکبیر والثواب العظیم لمن حفظ قلبه ونفسه عن معصية الله كما 
حفظها یوسف ام فأبدله الله بالنبوة والکتاب وحعله من المخلصين. 
ع- نصح العاشق وتعنیفه على آفعاله إذا كان من العقلای یقول ابن سینا: «وإن كان العاشق 
من العقلاء فان النصيحة والعظة له والاستهزاء به وتعنیفه والتصویر لدیه أن ما به نما هو 
وسوسة وضرب من ال نون ما ینفع ن فان الکلام ناحع في مثل هذا الباب)(". 

فهذه بعض الأدوية النافعة لمن ابتلي بالعشق, وينبغي أن یعلم المرء أن بحاهدة النفس 

ê e 7‏ روك ب سا ير 6 . ل ايم مور وود 
والصبر على الدواء هي سر الانتفاع به كما قال 35: ۴ والزین جنهدو فينا لنهرِيتهع سبلنا او 
وم 


[العنکبوت: .]٦۹‏ وقال: ۶ وال عاض إا 4 [النحل: ۱۲۷]۔ 


.)۲٥۷ ذم افوی (ص‎ )١( 
.)۱۱۳/۲( القانون في الطب‎ )۲( 


e 


الصورة الرابعة: القصائد الشركية: 

انتشرت في هذا العصر الکثیر من قصائد ا حب التي تحتوي على آلفاظ شركية وکفريت 
ولعل آکثرها انتشاراً قصائد نزار قباني» ولنطورة قصائده في ا حب وما تحويه أبیاتھا من ألفاظ 
شركية ٍضافة إلى ما يظهر فيها من الفسق والفجور» سأستعرض جزءاً من الأبيات التي حوت 
شركاً وكفراً بالله» واني لأستغفر الله ثلاثاً ما فيهاء وکما قيل: ناقل الكفر لیس بکافر» وحسبي 
أن أردت بياناً ونصحاً لمن افتتن بماء وأحذ يقرؤهاء بل ويحفظها ويرددها جاهلاً بما فيهاء وما 


تنطوي عليه من فكر إلحادي وكفر بالله كلا 


يقول نزار: 


«لأني حبك. . 

يبحدث شي غير عادي 

این امعان 

يصبح الملائكة أحراراً في ممارسة الحبٌ.. 


ویتزوح اللّه. . حبیبته. . 1 


قفي هذه الأبيات ینسب إلى الله الزوحة وهذا ما تنزه الله عنه كما قال اَل ۴ بی 
۶ے ہے۔ روح چم چب و ا رو 727 مرح 71 رور مہ 

لسَمَنواتٍ والارضِ أن ين لد واد وی کک له صدرصة ای کل ر وف یکل ی شىء عم 4 [الأنعام: 
۱ فكيف يكون لله #4 الولد» وولد کل شيء شبیهه وال لا شبیه له» وهو أيضاً لا زوحة 


له» فأى یکون له ولد؟ فاللہ هو خالق المخلوقات» وهو الغنی عنها(". 


وهذا ما اعترفت به الجن حين وأسلموا وآمنوا بالقرآن قال 4 حكاية عنهم: : + ون رتل 
اض ات شرل ت اعلا طا وأناظتتا ان لن نول الا 
صرح شر موم 


ون علا لے کہا )4 [الجن: ۳-ه] فقالوا: تعالت عظمة ربنا وقدرته وسلطانة عن اتخاذ الصاحبة 
والولد فهذا قول زور وباطل قال به السفهاء والکفار من ا ن والإنس» وانا حلهم على ذلك 


(۱) کتاب ۱۰۰ رسالة حب (ص ۲۲). 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (۲۹۸/۷)ء تفسیر القرطبي (۵4/۷)» تفسیر السعدي (ص ۲5۷). 


TEY 


القول سفهم وقلة عقوم وما حسبنا أن الانس وابلن یکذبون في نسبة الزوحة والولد لله 
فلما معنا القرآن آمنا به وعلمنا أنحم یکذبون في نسبة الزوحة والولد لله ل لأن لله العظمة 
والكمال» واتخاذ الصاحبة والولد ينافي هذا الکمال(؟. 


فنسبة الزوحة لله کف وهو ما قال به کفار الجن والانس وسفهاؤهم» كما لا يخفى ما في 
الأبيات من السخرية بالملائكة» ونسبة شيء لحم ۸ یثبت في کتاب ولا سنة» فالملائكة عالم 
غيبي» لا نعلم عنه إلا ما آخبرنا الله © 
وصفهم الله بأنهم عباد مكرمون» لا يعصون الما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم به» والشاعر یذکر 
أتحم أحرار في ممارسة ا حب فقط؛ لأنه أحب هو حبيبته» فأي سخرية وافتراء بعد هذا؟! 


ومن خلال استقرائي لم أقف على نص وصف فيه الملائكة بالحب إلا ما ذکر عنهم من 
أمر الله لجبريل بمحبة من به الله آمره الما الاأعلی کحته وذلك 2 قوله ع (إذًا کہ 
له عَبَدًا تَادَى جبريل ِي قَدْ اح فُلَانًا فَأَحِبَّهُ قال: مَيْنَادِي في السماء م تنزل لَه الم 
3 11 ال 

ويقول: 

« وحين ضربني حبّك.. على غير انتظاز 

شبّت النیران ف خيمق 

وسقطتث جميعٌ أظافري 

وأطلقث سراح محظياتي 


واكتشفت وجة الله . ۷. 


فهنا يزعم أنه اكتشف وجه اللہ -تعا ی الله عما يقول علواً كبيراً-» ويفتري على الله 4ل 


(۱) انظر: تفسیر الطبري »)٠١5/79(‏ تفسير ابن كثير (4۲۹/4)» تفسير السعدي (ص ۸۹۰). 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» وقال أنس: قال عبدالله بن سلام للنبي: إن 
حبريل ام عدو اليهود من لملائكة» وقال ابن عباس: (لنحن الصافون): الملائكة (۰۱۱۷۰/۳ ح: ۰۳۰۳۷ 
ومسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده (۰۳۱/4 (TITY iz ۹٢‏ 


(۳) کتاب ۱۰۰ رسالة حب (ص .)5١‏ 


يله لا يراه أحد من خلقه في الدنیا لحكمة منه وله كما قال تا 


مر مجعم 


ال بو بصلر وهو يدرك الا در 1 [الأنعام: ۳ فلا تدركه الأبصار وتراه ٹی الدنياء وإنما تراه في 
5 رو( فقد اکر الله أن رؤيته إنما تکون یی الآخرة سیت للمؤمنين» وي أعلى نعيم أهل 


7 5 11> ع ميل رھ کر ی ی ی مر 
7 قال ج مو می ون ایی که [القيامة: ۲۲]. 


NE 5‏ ۳ ہی ران 5 7 ۹ ۲ ۲ 

فوجوه المؤمنين یوم القيامة حسنة مشرقة مسرورق متنعمة بالنظر ی رک یقول 
السعدي: «آي: تنظر إلى ریا على حسب مراتبهم: منهم من ينظره كل یوم بکرة وعشیا 
ومنهم من ینظره کل جمعة مرة واحدة» فیتمتعون بالنظر إلى وجهه الکری وجماله الباهر» الذي 
لیس کمثله شيء» فاذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم» وحصل شم من اللذة والسرور ما لا 
یعکن التعبیر عنه» ونضرت وحوههم فازدادوا حال إلى جاطم»(. 

فرؤية المؤمنين لله إنما تکون في ال لحنة » یقول ابن کثیر:" وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله كبن في 
الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا عکن دفعها ولا 
منعها لحديث أبي سعيد وأبي هريرة»... أن الناس قالوا: يا رسول اللہ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال: "هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه حجاب؟" قالوا: لاء يا رسول اللہ قال: "فهل 
تمارون في الشمس ليس دونحا سحاب؟" قالوا: لاء قال: "فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم 
القيامة فيقول من كان يعبد شيئاً فلیتبع 0( . 


(۱) تفسير ابن كثير (٢/٢٦۱)ء‏ قال ابن كثير: «قال آحرون من العتزلة بمقتضى ما فهموه من الآية: إنه لا يرى في الدنيا 
ولا في الآخرة» فخالفوا هل السنة والجماعة في ذلك» مع ما ارتكبوه من الجهل با دل عليه كتاب الله وسنة رسوله 
آما الکتاب. فقوله تعالى: + وجوه وو ضر إل را رة و [القيامة: ۰]۲۳-۲۲ وقال تعا ی عن الکافرین: کے 
ان عن روز یرون مھ [المطففين: ۰]۱۵ قال الامام الشافعي: فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك 
وتعالی» وأما السنة» فقد تواترت الاخبار عن أبي سعيد» وأبي هريرة» وأنس» وحری وصهیب. وبلال وغير واحد من 
الصحابة عن النبي ##: أن المؤمنين يرون اللہ في الدار الآخرة في العرصات. وثٹی روضات الجنات» جعلنا الله تعالی 
منهم بمنه وكرمه). تفسير ابن كثير .)۱٦٦٢/١(‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (45۱/4). 

(۳) تفسير السعدي (ص ۹ ۰-۸۹ .)٩۰‏ 

(4) آخرحه البخاري في صحیحه کتاب صفة الصلاق باب فضل السجود (۰۲۷۷/۱ ح: ۷۷۳). 

.)4۵۱/4( تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 


to 


مو سح ہس سمعس تو 


إليه كما قال 3 


ر مو 5 ےھ ×-ص صم .1 معو > سے ض کی هه رم 1 کو ہے یک ہے یی 
زر 3 6ے ت ج عله دكا و ڪر 


مر امرس رصم کے سے ود و ره کے ھ مم 


من مهنا كلما افاق قال تا مت مت لاک وان آول الْمُؤْمِِيت 4 [الأعراف : [er‏ فالله 
قال “8 (لن ترانی)» أي: لن تقدر على رؤيتي» فان الله نشا الخلق في هذه الدار على نشأة 
لا يقدرون بھاء ولا يثبتون لرؤية الله بل رؤيته تكون في الآخرة للمؤمنین كما قال 4ل 


تیوه مضه ا ال ار 4 [القيامة: ۲۳-۲۲]» فينشؤهم اللہ نشأة بحيث يكونون قادرين 
على روّیه فإذ كان الجبل الثابت الراسي م یثہ یثبت لرؤية الله 4 لما تحلى له فاتمال مثل الرمل» 
فموسى أولى أن لا یٹ يثبت لذلك» ولما ری موسى الجبل م یثہ یثبت لروية الله صعق واستغفر الله لما 


صدر منه من ۳ 


فإذا کان موسی ام لم ير اللہ فکیف يزعم نزار أنه اکتشف وجه اللہ؟ أي افتراء بعد هذا 


وأي کذب؟! 

ویقول : 

«عندي خطاب آزرق 

ما مر في ذاكرة البحور 

عندي آنا لؤلؤۃ. . 

أين غرور الله من غروري؟)'' 
َل عما يقول علواً كبيراً بالغرور؟ بل هو الغرور الذي تکبر وتحبر وعتا عتواً 
کبیراء واستولى عليه الشيطان فضل ضلالاً مبيناً وافترى اما عظیما فهو یشابه الیھود حينما 
قالوا: (يد اللہ مغلولة)» ورد عليهم الله له فقال: "0٣‏ ا غلّت يدهم ونیا 
ال 1 یداہ میسوطتان ینقق کت معا کا کہ [للائدۃ: ٦٦]ء‏ فما في الأبيات مشابه لما قاله اليهود الذين 


هنا يصف الله 


(۱) انظر: تفسير السعدي («ص ۲۰۲). 
(۲) حبيبتي (ص ۲۷). 


٦٢ 


لعنوا بما قالوا؛ فما فیها مستحق صاحبه للعن من اللہ والطرد من رحته» نعوذ بالله من لعنه 
وعضبه. 

ویقول: 

وحين کنا.. 

في الکتاتیب صغارا 

حقنونا بسخيف القول ليلاً وھارا 

درسونا: 

''ركبة المرأة عورة. .۲ 

اا ل 


" صوکا -من حلف تقب الباب- عورة.." 


من عذاب الہ ان نحن عشقنام(؟. 

لا غفی على عاقل ما في هذه الأبيات من إلحاد وکفر واستهزاء بشعائر الله فهو یصف 
القول بأن المرأة عورة قول سخیف علموهم إياه وهم صغارء وأن التخويف من عذاب الله حين 
عشق ما لا یحل من سخف القول ایض وكأنة ینکر عذاب اله وآنه برد تخویف؛ ویسخر 
بشرع الله حيث أمر بحجاب المرأة وبين أن کشفها عن جسدها لمن لا يحل ما ذنب عظیم 
تستحق بسببه العقوبة والإثم» فهو یسخر بشرع الله وما يسخر إلا بنفسه ويصفه بالسخیف» 
وما السخف إلا أبياته بما فيها من الكفر والإلحاد. 

ويقول: 


(أحبينى. . اعا عن مدينتنا 


.)۳۹-۳  ص( آحلی قصائدي‎ )١( 


¥ 


هنا يطلب من حبیبته أن تحبه بعيداً عن مدينته التي لا يأ الله -تعالی عما یقول- إليهاء 


5 م رم ل رسیم ےر 00 هم وت 


4 مع خلقه بعلمه وإحاطته بهم شاهد على أعمالهم؛ 


هذا افتراء على اللہ ومخالفة لما ذكر في القرآن حيث يقول الله © 


ومتقلبهم ومثواهم» وسيجازي ا حسن بإحسانه والسيء بإساءته. 
فهذه بعض الأبيات التي ألفها في الحب» قد ظهر فيها جلیاً الغلو في ا حبة والاستهزاء بالله 
0 والکذب والافتراء عليه» إضافة إلى ما تحوية من كلمات فسق وفجور» ترفعت عن ذكرهاء 


حتى لا تقع عين القارئ على شيء من نتنها الأخلاقي. 
فالواحب التحذير من قصائده وبيان خطرهاء وترك قراءة دواوينه التق ألفها إلا بعين ناقدة 


مبينه لما فيها من إلحاد وكفر وفسق. 


(۱) أحلى قصائدي (ص ۳۷). 
(۲) انظر: تفسیر الطبري (۲۱/۲۷). 


۱:۸ 


المبحث الثالث: 
أسباب المحبة الشركية 


للمحبة الشركية أسباب منها: 


حرا 
N‏ 


۱- الغلو في الصالحين وهو أول سبب لشرك ا حبة كما حصل من قوم نوح اهطل: 3 ألا 


در ال ی ور تا سواعا ولا یغوت ویعوق ورا 14" [نوح: : [Yr‏ 

فهذه أسماء رحال صالحين من قوم نوح» کان قوم نوح حبونھم في الله لعباد تم وتقواهم لله 
تل ؛ لام بروضم أقرب إلى الله منهم» فأحبوهم وعظموهم من أجل ذلك. فلما ماتوا خافوا 
من أنت تموت ذ جح 7 0 الشيطان أن 2 ٠‏ 0 5 ۳ 0 يعبدوها 
7 الحبة وسببه الغلو في کت 


الا عری. 
۳- الجهل بعاقبة شرك ا حبة وما أعده الله للمشرکین من عذاب شدید وخلود في نار الجحيم. 
٤‏ - التعلق بالدنیا والحرص علیها والغفلة عن الدار الآخرة. 


-٥‏ الجهل وعدم الفهم الصحیح لمعنى ا حبة واخلط بین ا حبة في الله وبين ا حبة معه» یقول ابن 
القيم: «وههنا آربعة آنواع من ا حبة يجب التفريق بينهاء وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها: 


آحدها: محبة الله ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه» فان ا مشرکین وعباد 


(۱) «عن ابن عباس ینید : صارتِ الأوثانُ التي كانث في قوم نوح في العرب بعدء آما ؤڈ: كانث لكلب بدَومَة ا ندّلِ 
وآما فراع كانت هکیل وما یغوث: فکانث راي م لبي شی بابتوف عند سا وآمایعوق: فکانث همداق 
وأما نَسرٌ: فكانث مین لآل ذي الگلاع أساء رحالٍ صَالحينَ من قوم نوح؛ فلما هكوا أوحى الشیطان إلى 
قومهم: آن انصبوا إلى حالِسِهمٌ التي كانوا یلسوت أنصابًا وسيُوها باسانهم» فقعلواء فلم ثعب حتى إذا هلك أولك» 
وتتَسَّحَ العلغ عْبِدَتْ) آحرحه البخاري» كتاب التفسير (الرحمن الرحيم) مان من الرحمة الرحيم والراحم بمعنى واحد 
كالعليم والعالم» باب (ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق) (۰۱۸۷۳/4 ح: 47۳۲). 


۹ 


الصلیب والیهود وغیرهم يحبون الله. 

الثاني: محبة ما يحب اللہ وهذه هي التي تدخله في الاسلام وتخرحه من الکفر وأحب الناس 
إلى الله أقومهم بحذه ا حبة وأشدهم فیها. 

الثالث: اب لله وفيه» وهي من لوازم محبة ما بحب, ولا يستقيم محبة ما يحب إلا بالحب فيه 
وله, 

الرابع: ا حبة مع اللہ وهي ا حبة الشركية» وکل من أحب شيئاً مع اللہ لا لله» ولا من حله ولا 
9 

)ا . ۰ 


فيه» فقد اتخذه ندا من دون الله وهذه حبة المشركع 


فينبغي على المؤمن أن يبتعد عن هذه الأسباب لينجو من الشرك والضلال المبين. 


(۱) الداء والدواء (ص 4۳ 4 -5 5 5). 


المبحث الرابع 
خطورة المحبة الشركية 


ا حبة الشركية من أخطر آنواع الشرك» وذلك لما یترتب علیها من مفاسد قي دين ارہ 
ودنیاه» ومن تلك الفاسد: 


-١‏ ا حبة الشركية أصل الشرك: یقول ابن القیم: «والّه سبحانه حلق ال خلق لعبادته وحده لا 
شريك له التي هي أكمل آنواع ا حبة مع أكمل آنواع ا خضوع والذل» وهذا هو حقيقة الاسلام 
وملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه.... ومذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك 
وأصل الشرك بالله: الاشراك في احبة كما قال تعالی: ‏ وم آلنّاس من َد من دون أله 
۶ کت ان 1 9۳ 

۲- ا حبة الشركية تنافي العبودية الحقيقية لله: فان «حقيقة العبودية لا تحصل مع الاشراك بالل 
في ا حبة بخلاف ا حبة للم فانھا من لوازم العبودية وموجباتھام'''. 

۳- فقد حلاوة الإيمان التي لا جدها إلى من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء قال #: 
ثلاث مَنْ كُنّ فيه وَحَدَ حلاوۃ الإمَانِ ان کون نون لا ات 
الم لا حقة الا بل ون پک رن ےس تا فد دف في اوه نس 1 
يكن الله ورسوله أحب إليه من کل شيء ۸ بجد تلك الحلاوة. 


٤‏ - ا حبة الشركية توابعها وآثارها كلها ضارق یقول ابن القیم: «واحبة الضارة المذمومة توابعها 
وآثارها كلها ضارة لصاحبها مبعدة له من ربه» كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في 


5 3 
حساره وبعد)! 3 


)۱( ا مرجع السابق (ص .)٤١۹‏ 
(۲) المرحع السابق (ص 44۱) 
(۳) سبق تخريجه (ص4۸). 


.)۷ 5 الداء والدواء (ص‎ )٤( 


(١) 


۰- آن الّه وصف من قدم محبة غيره عليه بالفسق فقال 2ة: 00 قُل إن کان ءاباو 


کته روم مرجم وکر مرو وه رس میم مر مر گر ATT‏ مس( LC‏ کے ہے سم و 
وأبناؤحكم واإحونک وآزوجك وعشيرك؟: وأموال افترفتموها وره نخشون کسادها ومسدہرن 


2 


> 
0 مرح رم ال ا م مور جدود و مم مر ہے 

.و ۰ ام 
ہے 


ترَضونها أحبٌ اکم مر الله ورسولو۔ وچھاو فی سل فترنصواً حي يَأ اله بمو 


والله لا هی الْعَومَ َلْفَسِقِيرََت 1 [التوبة: ٤‏ ۲]. 


2 7> 92" مر د ور ن ad‏ لمك > را ng‏ 0027 7 و 
تخد من دون الله آندادا بوهم كحت اله والذن ءامنواً اسشد حبا له د يرون 
ا کک کر سے ام م م مهم ٦ء۶"‏ 8ي ہے 7 سے بی کے می 7 روه کا 
لاب أن القوة يِل جويعا وَأَنَ الله شید العذاب )اذ تبراً الذین اتيعوأ ورأوا 
۳ قد 
مس حر ےی ےکس ال يك ل سار ہے ہم کے مرو ور ےہ ہے سے > مور ےو ° ے 
المذاب ونقطعت بهم | ساب (۳) وقال ادن أتبعوأ لو ا لنا کر رام كما تبروا هنا 
کے ہے و و وم و ہے ہر یط مر و کے 2 314 جج 
کن ا بریھم الله ات 1 وماهم بخرجین من السار # [البقرة: 1۷-۵ ۱]. 


۰۰ 


ففی هذه الآية بيان لعاقبة من يشرك باللہ في ا حبة وهی: 


3#: +[ واو بری ادن لبود روت المتاب لوب 
لَه کید الات 1 [البقرة: ١٦٦]ء‏ قال ابن کثیر: «لو یعلمون ما یعاینونه هنالك» وما 
يحل بهم من الأمر الفظيع النکر ا مائل على شرکهم وكفرهم» لانتهوا عما هم فيه من 
الضلالم'''. 


ب- يتبرأ منهم الذين اتبعوهم ولا ينفعوهم» وتتقطع يم الأسباب حين رؤية العذاب: كما قال 


۳ الاب وَتَقَطَعَتْ بهم اباب 1 [لبقرة: ]قال ابن کسر «أي: عاینوا 
عذاب الله وتقطعت بهم ال حیل وأسباب ال خلاص ولم یجدوا عن النار معدلاً ولا مصرفاً)”". 


.)۱۳۰/۱( انظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)۲۰۳/۱( تفسير ابن کثیر‎ )۲( 
.)۲۰/۱( المرحع السابق‎ )۳( 


ج- یتحسرون على أعمالهم الفاسدة التي أوحبت شم الخلود في النار ولا تنفعهم تلك الحسرة 
فلا یخرحون من النار: قال له 3: كَذَلِكَ ریم للم حَسَرَتٍ ء اق هم وَمَاهُم بِحَرِجِينَ من 
ألما للَارِ ک4 [البقرة: ٦۷‏ 

عقابھا الشديد وضررها العظيم. 


(۱) انظر: تفسير القرطبي (۲۰۷/۲). 


المبحث الخامس: 
علاج المحبة الشركية 


من ابتلى بداء ا حبة الشركية فلا ييأس فان في القرآن والسنة علاجاً لمن ابتلى بها ومنه: 


-١‏ التوبة 0-7 قال 
حسنلت وان له مورا ًا £ [الفرقان: ۷۰]. 


: 8 الامن تاب وا وعَمل عملا صَلِحَا قاو یت رل آله 
فمن وقع في ا حبة الشركية فعلیه بالبادرة بالتوبة قبل أن يحل الأحل ویسد باب التوبة عليه 
والتوبة هي ول طریق لعلاج ذلك الدای وهي الرحوع من معصية الله إلى طاعته» ویشترط ها 


خمسة شروط: 


الشرط الأول: الاحلاص: والاحلاص شرط في کل عبادة» والتوبة من العبادات قال الله له 
+ وم روا دوه سین له لب فا که [لین: -]ء فمن تاب مراءاة للناس» أو تاب 
خوفاً من سلطان لا تعظیماً لله كك فان توبته غير مقبولة. 

الشرط الثاني: الندم على ما حصل: وهو انکسار الانسان وحجله أمام الله كلك أن فعل ما نحي 
عنه» أو ترك ما أوجب علیه. 

الشرط الثالث: الإقلاع عن المعصية التي تاب منها 

الشرط الرابع: العزم على أن لا يعود: فلابد من هذاء فإن تاب من هذا الذنب لكن من نيته 
أن يعود إليه مق سنحت له الفرصة فليس بتائب 

الشرط الخامس: أن تكون التوبة وقت قبول التوبة: فان كانت في وقت لا تقبل فيه لم تنفعه 


وآما العام: فهو طلوع الشمس من مغرهاء فان الشمس تشرق من الشرق وتغرب من 
الغرب. فإذا طلعت من الغرب آمن الناس كلهم, ولکن لا ینفع نفساً إيماتما لم تكن آمنت من 
قبل أو کسبت في ماما حيرا وطذا قال البي : «لا تَنْمَطِعْ اجره ی تنمطع التوبث ولا 

4ھ مره کی ۵ و ور DOI‏ 

نمطم التَوَةُ حقی حرج الشمس من مَعرکا» ۱ 

فمن تاب من تللق امحبة الشركية قبل الله توبته وبدل ساد حسنات. 
- أن يملا قلبه بمحبة الله: فمن ملاً قلبه بمحبة الله لن يجد لغیره مكاناً» وکلما زاد حب اللہ في 
القلب خرج منه حب ما سواه(". فهذا یوسف الا لما حلص محبته لله 4 وقدمها على 
محبة ما سواه» وأخلص عبادته له أخلصه الله واصطفاه وأتم عليه نعمته. وصرف عنه السوء 


والفحشای فلم بقع في محبة امرأة العریز. قال  :34‏ وقد مت بو ومع یمازلا أن تہ 
رن رَو لك ارف عنه اش وَالْفَحمَآه َه من عباوا الخخلصِيت © 4 [یوسف: 
<[ 

۳- معرفة الأسباب المؤدية إلى ا حبة الشركية والابتعاد عنها“. 

-٤‏ مجاهدة النفس فی ترك ا حبة الشركية وفي البعد عن أسباهاء فمن جاهد نفسه وترك ما 
يغضب ربه ابتغاء مرضاته هداه كما قال ڭ: ‏ وین هدوا فا ديهم شبن ون که مع 
لمحت ل 1 [العنکبوت: .]1٩‏ 

-٥‏ تذّكُر العذاب الأليم في الآخرة لمن لقي الله مشرکاً به» فان من استحضر عذاب الله الأليم 
وعقابه الشديد لمن أشرك به خافه وابتعد عن معصيته» وطذا حوف الله و 


أنداداً حبونھم کحبه بقوته وشدید عذابه فقال: ۴ ولو ری لت ظلبوا لد یروت لد أن وه 


(۱) أخحرحه أبو داود في السنن» (۰۳/۳ ح: ۹٢۷٢۲)ء‏ وأحمد في المسند (٤/۹۹ء‏ ح: 1٩6۲‏ ۱والنسائي في السنن 
الكبرى (۰۲۱۷/۵ ح: ۰۸۷۱۱ والبيهقي في السنن الكبرى» (۰۱۷/۹ ح: .)۱۷٥٥٢‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغیر وزيادته (44/۲ ۱۲). 

(۲) انظر: شرح الأربعين النووية» ابن عثيمين (ص ۳۳ - 4۳۷). 

(۳) انظر: أسباب تحصيل عبادة ا حبة (ص ۲ ۶-۱۰ ۱۰) من الرسالة 

(4) انظر: تفسير الطبري (۱۹۱/۱۲)» تفسير السعدي (ص٣۳۹).‏ 

(5) انظر: آسباب ا حبة الشركية (ص 4 ۲6۰-۲) من الرسالة. 


Yoo 


لو جویعا وَأ أنه وید الَعداپ (۳9) 4 [البقرة: ۵ 
-٦‏ استحضار ما تفوته ا حبة الشركية عليه من مصال» وما تحلبه له من مفاسد(. 


۷- الاستعانة بالصبر والصلاة كما قال #لِه: + وينوا باس واسَلوو وَإِتََالْكِيرَة الاعل 


لشو © 4 [لبقرة: ٤٠]ء‏ وقال كك: رو الوا إت الصو تنح عن الما 
الک 4 [لسکبوت: ۰:] فالصلاة جالبة لکل معروف ناهية عن كل منكرء ولا شك بأن 
امحبة الشركية من أفحش الفحش وآشد النکر . 

۸- ذکر اللہ َكل فبذکره تنشرح الصدور وتطمئن القلوب وتمتلئ بمحبة علام الغیوب. كما قال 


بیج مہ ہے و مجح ۶ 7 جع ہے ے۔ ‏ -< رم وو 
4 00 الین ءامنوا وتط من قلوبھم بذکر له ألا بزگر اللہ تطمین القلوبٌ 1 [الرعد: ۲۸]. 


رصرے ‏ > و 


۴ واصیر نَفْسَكَ مع زین 


۹- مجالسة الصالحين: فإنهم دعاة للخير منهاة عن الشرء قال 4 
يدعو رهم وة وَالْعتىَبرِيِدُوتَ وَجُھَهُ )4 [الكهف: ۲۸]. 
٠‏ - تذکر أن الحنة هي مصير من مات وهو لا يشرك بالله شيئاً. 
۱- اللجوء إلى الله بالدعاء أن ينجيه من تلك ا حبة الشركية» وجنبه إياهاء وعلاً قلبه بمحبته 
وحده لا شريك له» فان الله قريب من دعاه بحيب لمن ناداه. 
۲- تقوية الإبمان بالإكثار من ذكر اللہ فذلك مبعدٌ للشيطان الذي يرين تلك ا حبة في 
القلوب» كما قال يُل: +[ ا له ساط على الي منوا وع رَيھم رڪون 4 
[الئحل: ۹۹]. 

فهذا علاج من وقع با حبة الشركية وينبغي على المريض با أن يتوكل على الله في علاجھا 


ويستعين به فمن يتوكل عليه فهو حسبه وکافیه كما قال پل ۴ ومن سوكل عل الله فهو 


سم رت 1 [الطلاق: ۳ : 


(۱) انظر: حطورة ا حبة الشركية (ص ۲۰۱ -۲۹۳) من الرسالة, 


٢ 


الفصل السادس: 


عيد الحب حقيقته وحکمه وآثاره 
وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 


التمهيد: تعريف العید. العيد في الاسلام. 
المبحث الأول: حقيقة عيد الحب ومظاهره. 
المبحث الثاني: حكم الاحتفال بعيد الحب. 
المبحث الثالث: خطر الاحتفال بعيد الحب. 
المبحث الرابع: موقف المسلم من عيد الحب. 


آولا: تعربف العید : 
العید فى اللغة: 

العید واحد الأعياد» والعید: کل يوم فيه جمع» واشتقاقه من عاد یعود. کم عادوا إليه» 
وقیل: اشتقاقه من العادة لام اعتادوه» یقال: عیدوا تعییدا أي: شهدوا العيد» وجمع العید: 


أعياد» ری العيد عيداً لأنه یعود کل تة بفرح دو 


وفي الشرع: 

قال ابن تيمية: (العید: اسم لما يعود من الاحتماع العام على وجه معتاد» عائد: ما بعود 
السنة» أو بعود الأسبوع» أو الشهرء أو نحو ذلك. 

فالعيد يجمع أموراً: 

منها: يوم عائد كيوم الفطرء ويوم الجمعة. 

ومنها: اجتماع فيه. 

ومنها: أعمال تتبع ذلك: من العبادات والعادات» وقد يختص ذلك بمكان بعينه» وقد 
يكون مطلقاً وکل من هذه الأمور قد يسمى عيداً)”") 

وللعيد إطلاقات عدةء فهو يطلق على7": 
-١‏ مجموع الیوم والعمل فيه وهو الغالب: كقول الب 8: «يَا آبا بكر إِنَّ لکل قوم عید 


اد عِيدَنَا هَدًا لوغم . 


(۱) انظر: مختار الصحاح (ص ۱۹۳ لسان العرب (ص ۳۱۹). 

(۲) اقتضاء الصراط الستقیم (44۲/۱). 

(۳) انظر: ا مرحع السابق. 

)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه» کتاب فضائل الصحاب باب مقدم الي غ وأصحابه المدينة ۱۳۰/۳ ح: 


۳۹ 


۲- الزمان» کقوله 6 لیوم الجمعة: «إِنَّ َذا يَوْمٌ جَعَلَهُ له عیدام(. 
۳- الکان, کقوله وَيُك: «لا نوا قبي عیدام(. 


.(, الاحتماع والأعمال» کقول ابن عباس: «شهدث الْعِيدَ مَعَ سول الله ہل‎ -٤ 


ثانياً: العید في الا سلام: 


شرع الله له للأمة الاسلامية عیدین ما عيد الفطر وعيد الأضحی؛ وحعلهما بعد رکنین 
عظيمين من آرکان الإسلام» فعيد الفطر يكون بعد عبادة الصّومء وعید الأضحى بعد عبادة 
الحج. 

وحعل الله هذین العیدین بدیلین للمسلمین عن الأعياد الجاهلية فعَن نس بن مالك قال: 
قَدِم سول الله 8# المدينة وَكُمْ یمان یلو فِیهمَاء فال: «ما عَذَانِ الْيَوْمَانِ؟» قالوا: كنا 
لْعَبُ فیهما في الاهلية فَقَالَ رسول اللہ : «إِنَّ الله قذ أَبْدَلَكُمْ ما حيرا منهما: يوم 
لاشعی, ويَومَ بط“ 

فالعيد في الإسلام مظهر من مظاهر الدین» وشعيره من شعائره العظيمة» شرعه الله هلا 
لحكم عظيمة ومعان جلیلة؛ ففيه يفرح فيه المسلمون بأداء طاعتهم ويشكرون اللہ لتوفيقه 
إياهم لعبادته. 


وقي العيد شرعت الصلاة والصدقة والتكبير والتجمل والتطهر والتواصل بین المسلمين 
واللهو المباح» ففيه تسمو الروح بالقربات إلى باريها. 


ومنذ أن شرع الله العيدين في السنة الثانية من الحجرة والمسلمون يحتفلون بحماء ولم يحتفلوا 
بسواهما. 


إلا أنه مع انقضاء القرون المفضلة وضعف الإيمان وانتشار البدع ظهرت الكثير من الأعياد 


(۱) آحرحه مالك في الموطأ (۰15/۱ ح: ٤٤‏ ۱). وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغیر وزيادته .)٥٤٥٤/۱(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۰۳۲۷/۲ ح: ۸۷۹۰)» وصححه الألباني في أحكام ا نائز وبدعها ( ص ۲۸۰). 

(۳) آخرحه البخاري في صحیحه كتاب العیدین» باب الخطبة بعد العيد (۰۳۲۷/۱ ح: ۹۱۹). 

(4) أخرحه أبو داوود في السنن (۰۲۹5/۱ ح: ۱۱۳۶ والحاكم في المستدرك على الصحيحين »575/١(‏ ح: 
۱ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (۳۱۱/۱). 


۹ 


البتدعة, وأعياد الأمم الکافرة في أوساط المسلمين» فأصبحوا یحتفلون بھا. 

ومن تلك الأعياد عید احب؛ فقد انتشر الاحتفال به ق أوساط السلمین لا ماق هذ 
العصرء وكأنه شعيرة من شعاثر الاسلام. 

نلگا انتشر عید اب بين السلمین, ولا جهلوا حکمه وحطره كان لزاماً بیان أصل هذا 
العید وحکمه الشرعي وبیان خطورته على الاسلام والسلمین» وهذا ما سیدور حوله هذ 
الفصل. 


۳۹۰ 


المبحث الأول: 
حقبقة عبد الحب ومظاهره 


أولة: حقيقة عيد الحب: 

«إن من أشهر أعياد النصارى اليوم ما يسمى ب "عيد الحب" «فالنتاين »۷۵1601106 
حيث يحتفلون به في يوم ١4‏ فبراير من كل سنة تعبيراً عما يسمونه في دينهم الوثنی ب "الحب 
الإهى . 

وقد آحدث هذا العيد قبل ما يزيد على (۱۷۰۰ عام)» قي وقت كانت الوثنية هي 
السائدة عند الرومان» حيث آعدمت دولتهم القدیس (فالنتاین) الذي اعتنق النصرانية بعد أن 
كان وثنیا فلما اعتنق الرومان النصرانية جعلوا يوم إعدامه مناسبة للاحتفال بعيد الحب» ولا 
زال الاحتفال بمذا العيد قائماً في أمريكا وأوروبا؛ لإعلان مشاعر الصداقة» ولتجديد عهد 
الحب بين المتزوجين وامحبين» وأصبح لهذا العيد اهتمامه الاجتماعي والاقتصادي». 


ولٰذا العيد الوثنی عدة أساطير استمرت عند الرومان» وعند ورئتهم من النصاری؛ 
5 
ومنها” : 


الأسطورة الأولى: أن الرومان كانوا يعتقدون أن "رومليوس" مؤسس مدينة "روما" أرضعته ذات 
يوم ذئبة فأمدته بالقوة ورحاحة الفكر. 


فكان الرومان يحتفلون بھذہ الحادثة في منتصف شهر فبراير من كل عام احتفالاً كبيرا في 


7 لیسوم" أي : معبد الحب» و مي بهذا الاسم؛ لان الذئبة أحبت ورحمت الطفل 


)١(‏ جُل العلومات في هذه البحث مستفادة من الكتاب الذي أصدرته كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القری "عيد 
اب عبادة وثنية وعادة نصرانية"» وقد ترجمنّه عن عدد من الراجع الأحنبية: "دائرة العارف الكاثوليكية" و دائرة 
العارف کولومبیا" و "الأعياد الأمريكية حورج وفرحینا شون" و "الأعياد في کل العالم مارحریت ایکیس" و "قصص 
الأعياد العالية لهمفري" و "قصة فالنتاین لبارث"» وکتاب: عيد ا حجب: قصته - شعائرہ - حکمه ابراهیم بن محمد 
الحقيل). 

(۲) عيد اب عبادة وثنية وعادة نصرانية (ص ۱۳). 

(۳) انظر: الرحع السابق (ص ۱۳- 5 »)١‏ عيد الحب: قصته - شعائرہ - حكمه (ص ۱۰-۷). 


کہ 


آروملیوس . 

وکان من مراسیمه أن یذبح فيه کلب وعنزة» ویدهن شابان مفتولا العضلات حسمیهما 
بدم الکلب والعنزق ثم یغسلان الدم باللبن» وبعد ذلك يسير موکب عظیم یکون الشابان في 
مقدمته یطوف الطرقات» ومع الشابین قطعتان من ا لد یلطخان يما کل من صادفهما؛ 
وكان النساء الرومیات یتعرضن لتلك اللطمات مرحبات» لاعتقادهن بأنھا تمنع العقم وتشفیه. 


الأسطورة الثانية: عندما وحد الامبراطور(" الرومانی " کلاودیوس" صعوبة في تحنيد كافة رحال 
روما للحرب. ورأى أن سبب ذلك هو عدم رغبة الرحال التزوحین الخروج وترك أهاليهم 
منعهم من الزواج» لکن القس "فالنتاین" لم يطع آمر الامبراطور» فتصدی لهذا القرار» فکان 
يجري عقود الزواج للجند في کنیسته"" سراً» فاعتقله الامبراطور وقتله في ۱4 /فبرایر/۲۹م. 
فغیرت الكنيسة ذلك العید من عيد عبادة الذئبة لیسیوس" إلى عيد عبادة وذکری القدیس " 
فالنتاين"» وله تمثال کبیر قي دول آوربا. 

ثم ترکت الکنيسة الاحتفال بعید القدیس "فالنتاین" رسیاً سنة ۱۹۱۹م؛ لأن تلك 
الاحتفالات تعد خرافات لا تليق بالدین والأحلاق -كما قالوا-» لکن استمر عامة الناس في 
الاحتفال به إلى هذا الیوم. 


الأسطورة الثالثة: تتلحص هذه الأسطورة في أن الإمبراطور "كلاوديوس" كان وثنياً» وكان 
"فالنتاین" من دعاة النصرانية» وحاول الإمبراطور إخراجه منها ليكون على الدين الوثنى 
الروماني» لكنه ثبت على دينه النصراني» وأعدم في سبيل ذلك في 4 ١‏ فبراير عام ۸۲۷۰ ليلة 
العيد الوثني الروماني "لويركيليا". 


فلما دحل الرومان في النصرانية أبقوا على العيد الوثني "لوبركيليا"» لكنهم ربطوه بيوم إعدام 


(۱) «لقب يُطلق على كلّ من يحكم إمبراطوريّة» وقد يُطلق على من لا بحكم إمبراطوريّة مثل إمبراطور الحبشة وإمبراطور 
اليابان» أو هو شخصصٌ يحكم أو يول اللك في منطقة بحكم الوراثة ولمدّى الحياة» يقال: "حكم الدولة الرومانية أباطرة 
كبار"» والإمبراطورية: مصدر صناعيّ من إِمبراطور: نوع من الحكم الذي يسيطر على عدد من الشعوب والأقاليم 
كالإمبراطوريّة الرومانيّة قدا أو هي دولة كبيرة المساحة كثيرة العدد عظيمة القوّة تشتمل على أمم وشعوب من 
أحناس وثقافات مختلفة وتتكوّن بالغزو والفتح) معجم اللغة العربية المعاصرة .)۱۱٦/١(‏ 

(۲) «الكنيسة: متعبد اليهود والنصاری» المعجم الوسيط (۸۰۰/۲). 


۳۹ 


"فالنتين" إحياء لذکراه؛ لأنه مات في سبیل الثبات على النصرانية كما في هذه الأسطورة» أو 
مات في سبيل رعاية ا حبین وتزويجهم على ما تقتضيه الأسطورة الثانية. 
والمتأمل فيما سبق عرضه من أساطير حول هذا العید الوثني يتضح له ما يلي”©: 


ولا أن أصله عقيدة وثنية عند الرومان» يعبر عنها با جب الاھی للوٹن الذي عبدوه من دون 


العبادة وهو الخالق 


وق الذي حذرنا من الشرك ومن الطرق المفضية إليه فقال ل 
اوج یک وق زیت من قبلاک لین آشرکت ایحبطن عمك ولس کون من یريت ا : 
ص0 وه هه 
وکن مرت الشَدكْرِينَ )4 [الزمر: .]٦٦ -٦٦‏ 
ثانياً: أن نشأة هذا العيد عند الرومان مرتبطة بأساطیر وخرافات لا يقبلها العقل السوي فضلاً 
عن عقل مسلم يؤمن بالله 3 وبرسله بل . 

فهل یقبل العقل السوي أن ذئبة آرضعت موّسس مدينة روما وآمدته بالقوة ورحاحة 
الفکر !! 
ثالثاً: أن من الشعاثر البشعة لهذا العيد عند الرومان ذبح کلب وعنزة ودهن شابین بدم الکلب 
والعنزة ثم غسل الدم باللین ... ال فهذا ما تنفر منه الفطر السوية ولا تقبله العقول 
الصحيحة. 

و فکیف يحتفا می رزقه اللہ 


0 فطرة سویق وأعطاه عقلاً خی وهداه لدین حق» بعید 


رابعاً: أن ارتباط القديس "فالنتين" بهذا العيد ارتباط مختلف فيه وفي سببه وقصته بل إن بعض 
المصادر تشكك أصلاً في هذا القديس» وتعتبره أسطورة لا حقيقة لما. 

خامساً: أن رحال الدين النصراني قد ثاروا على ما سببه هذا العيد من إفساد لأخلاق الشباب 
والشابات» فتم إبطاله في إيطاليا معقل النصارى الکائوليك ثم أعيد بعد ذلك وانتشر في البلاد 
الأوربية» ومنها انتقل إلى كثير من بلاد المسلمين. فإذا كان أئمة النصارى قد أنكروه في وقتهم 


(۱) انظر: عيد الحب: قصته - شعائره - حكمه (ص ۱۲- ۱۵). 


۳۹۳ 


لما سببه من فساد لشعويهم وهم ضالون فان الواحب على أولي العلع من المسلمين. :بيات 
حفیقته» وحكم الاحتفال به» كما يجب على عموم المسلمية انکاره وعدم قبوله والإنكار 
على من احتفل به أو نقله من النصاری إلى السلمین. 
ثانياً: مظاهر الاحتفال بعید الحب: 

للاحتفال بعيد الحب مظاهر كثيرة منهاا؟: 
۱- إظهار البهجة والسرور فيه كحالهم في الأعياد الأخرى. 
۲- تبادل بطاقات خاصة بين الذكور والاناث مكتوب عليها هذه العبارة: ( My‏ 86 
:Valentine‏ آي كن فالنتینی). 
۳- تبادل الورود الحمراء بين الذكور والإناث» وذلك تعبيراً عن الحب الذي كان عند الرومان 
حباً إلهياً وثنیاً معبوداتھم من دون الله تعالى» وعند النصاری عشقاً بين الحبيب ومحبوبته؛ ولذلك 
سمي عندهم بعيد العشاق. 
٤‏ - تبادل ال حلویات بين الذکور والاناث. 
-٥‏ توزيع بطاقات التهنئة به» وقد وضع في بعضها صورة "إله الحب (کیوبید: 010))» 
وهي عبارة عن صورة طفل له جناح» ومعه قوس يسدد منه سهماً إلى قلب الحبيبة. 
-٦‏ تبادل كلمات الحب والعشق والغرام في بطاقات التهنئة التبادلة بينهم عن طريق الشعر أو 
النثر أو امحمل القصيرة» وكثيراً ما يكتب في تلك البطاقات عبارة "كن فالنتانیا" وهذا بمثل 
۷- تقام في كثير من الأقطار النصرانية حفلات غارية» وسهرات مختلطة راقصة» ويرسل كثير 
منهم هدايا منها: الورود» وصناديق الشوكولاتة إلى أزواحهم وأصدقائهم وأحبابھم. 


(۱) انظر: عيد الحب عبادة وثنية وعادة نصرانية (ص٤ -١‏ ۰)۱5 عيد الحب: قصته - شعائرہ - حكمه (ص ۱۰- 
.)١‏ 


٤ 


المبحث الثانی: 
حکم الاحتفال بعید الحب 


الأعياد في الاسلام من شرائع الدین وهي طاعاثٌ یتقرّب با العبدٌ إلى اللہ والطاعاث 
توقيفية» فلا يسوغ لأحدٍ من الناس أن یضع عيداً لم یشرع الله 4# ولا رسولة مه یقول ابن 
تيمية: «الأعياد من جملة الشرع والناهج والمناسك التي قال الله سبحانه: ۾ لكل اس جع ےلت 
منسَکا هم تاره 4 [الحج: »]٠۷‏ كالقبلة والصلاة والصيام فلا فرق بين مشاركتهم في 
العید وبين مشاركتهم في سائر المناهج» فإن الوافقة في جميع العيد موافقة في الکفر والوافقة في 
بعض فروعه موافقة في بعض شعب الکفر بل الأعياد هي من آحص ما تتميز به الشرائع» 
ومن آظهر ما ما من الشعائر» فالموافقة فيها موافقة في شرائع الكفر وأظهر شعائره» ولا ریب أن 
الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في ا حملة بشروطه» وأما مبدؤها فأقل أحواله: أن تكون 
معصية وا ی هذا الاختصاص أشار النبي لا بقوله: 'إِنَّ لک قَؤْم عیدا وَهَذَا عِيدُنَا"20)00. 


ولقد دل القرآن على تحرم حضور آعیاد الکفار والتشبه بم فيهاء قال اللہ 8كْ: ری 


ی سم ور 


مگ ے ےہ و 5 ےو تا م رم وهی ہے 
الزبن ال کیٹا الام رل گنن لیم بعض ومن > وم تک اه م و ابهری 


منهم ود 


آلْقوما للم 1 [المائدة: ۱ه]. 


قال الذھبی''': «قال العلماء: ومن موالاتھم: التشبّه بھمء وإظهارٌ أعيادهم» وهم مأمورون 
باحفائها في بلاد المسلمين» فإذا فعلها المسلم معهم فقد أعانهم على إظهارهاء وهذا منكرٌ 


(۱) أخرحه البخاري في صحیحه. كتاب العيدين» باب سنة العيدين لأهل الإسلام (۰۳۲/۱ ح: ۹۰۹). 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم (4۷۱-4۷۰/۱). 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهي» ا حافظ الكبير» مورخ الاسلام» وشیخ ا حققینء ولد في دمشق سنة 
ثلاث وسبعین وستمائة من الحجرة» رحل إلى القاهرة وطاف كثيراً من البلدان مع ا حدیث من عمر بن القواس وأ مد 
بن هبة الله بن عساکر وغيرهم» تصانيفه كثيرة تقارب المئة » منها: دول الاسلام وتذكرة احفاظ وسير النبلای 
وتذهيب تمذيب الکمال ومیزان الاعتدال في نقد الرحالء والاعلام بوفیات الاعلام» توقي في دمشق سنة نمان وأربعين 
وسبعمائة من امجرة. انظر : شذرات الذهب (/۱5۳- ۱۵ البداية والنهاية (4 ۲۲/۱ الأعلام (۳۲/۰). 


۰ 


وبدعةٌ في دين الاسلام ولا يفعلٌ ذلك إلا كل قليل الدین والإمانم''' 


كما دلت السنة النبوية على تحریم الاحتفال بأعیاد الکفار ومشارکتهم فيهاء فعن نس بن 


مالك قال: كَانَ 0 لْجَاهِلِيّة يَوْمَانِ في كل سَنَةِ يَلعَبُونَ فیهماء فَلگا قَدِمَ ان يي المدِيئة 
قَالَ: « گان کم يَؤْمَانٍ تَلْعَبُونَ فیهماء وَقَدْ کم الله ما حيرا منهما يَوْمَ لفط وَيَوْمَ 
الأضحى)” 


فالبي ۶ حصر أعياد المسلمين في عيدين ولم يقر أي ي أعياد سوا ہما من أعياد الكفار 
وأعياد الجاهلية» بل أمرهم بتركها. 

كما أنه ج حذر أُمَّتهُ من تقليد الأمم الكافرة والتشبه بهم فقال: «مَنْ تشه بَِْم فَهُوَ 
مِنْهُمْ)' "» والاحتفال بأعياد الكفار أو مشاركتهم فيها صورة من صور التشبه بھم. 

كما حذر گل من الابتداع في الدين فقال طَدَق: رم أَحدَت في آثرتا هذا ما یس مِنْهُ 
هو رد۸ وم يكن على عهد رسول الله ## ولا أصحابه ولا التابعين أعياد سوى عيدي 
الفطر والأضحى» والعید الاسبوعی وهو يوم الجمعة» فجميع ما أحدث من أعياد سواهما فهى 
عمل باطل مردود على من عملها. 

وما يدل أيضاً على تحرم الاحتفال بأعياد الكفار» أو مشاركتهم فيها قول عمر ذه: رلا 
تعلموا رطانة الأعاجحم» ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم» فان السخطة تنزل 
علیھم”''. 

قال ابن تيمية: «وهذا عمر تھی عن تعلم لساك وعن جرد دخول الکنيسة علیهم یوم 
عيدهم» فکیف بفعل بعض آفعاشم؟ أو فعل ما هو من مقتضیات دينهم؟ آلیست موافقتهم في 


(۱) تشبیه اخسیس بأهل الخميس (ص .)١517‏ 

(۲) أخرحه النسائي في السنن (۱۷۹/۳ء ح: 57 .)١‏ وصححه الألباني في صحیح سنن النسائي (9۰5/۱). 

(۲) أخرحه أبو داوود في السنن (۰464/4 ح: ۰۳۱). وصححه الألباني في صحیح ا حامع الصغیر وزيادته -٥٥٥/١(‏ 
.٦‏ 

.)۱ 4۲ سبق تخريجه (ص‎ )٤( 

)٥(‏ أخرحه البيهقي في السنن الکبری (۰۲۳۹/۹ ح: ۱۸5۶۰). قال ابن تيمية: «إسناده صحیح) اقتضاء الصراط 
المستقيم .)455/١(‏ 


۳۹1 


العمل أعظم من الوافقة ‏ اللغة؟ أو لیس عمل بعض آعمال عیدهم أعظم من جرد الدحول 
علیهم في عیدهم»(. 

وما يدل على ترعها أيضاً قول عبدالله بن عمر شید : «من صنع نیروزهم( 
ومهرحانحم» وتشبه بھم؛ حتى يموت وهو كذلك» ول یتب حشر معهم یوم القيامة)'". 

قال ابن تيمية: «وأما عبداللہ بن عمر فصرح أنه: "من بنی ببلادهم وصنع نیروزهم 
ومهرجانهم وتشبه بھم حتى يموت حشر معهم" وهذا يقتضي أنه جعله كافراً بمشاركتهم في 
مجموع هذه الأمورء أو جعل ذلك من الكبائر الوحبة للنار» وان كان الأول ظاهر لفظه. 
فتکون المشاركة في بعض ذلك معصية؛ لأنه لو لم يكن مؤثراً في استحقاق العقوبة لم يجز أن 
يجعله جزءاً من المقتضى؛ إذ الباح لا يعاقب علیه». 


وقال الذهبي معلقاً على قول ابن عمر: «وهذا القول منه يقتضي أن فعل ذلك من 
الکبائر وفعل الیسیر من ذلك بجر إلى الكثير»”. 

وكما يحرم الاحتفال بأعياد الكفار أو مشاركتهم فيها فإنه يحرم تنتتهم بھا أو تمنئة من 
يحتفل بها من المسلمين» يقول ابن القيم: «وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام 
بالاتفاق» مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم» فيقول: عيد مبارك عليك. أو تنا بهذا العيد 
ونحوه» فهذا إن سلم قائله من الکفر فهو من الحرمات» وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده 
للصلیب+ء... وكثير من لا قدر للدين عنده يقع في ذلك وهو لا يدري قبح ما فعل» فمن 
هنأ عبداً بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه وقد كان أهل الورع من أهل 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم (45۸/۱). 

(۲) النیروز أو النوروز هو: آکبر أعياد الفرس وأشهرهاء وهو آول یوم من أيام السنة الشمسية» ویوافق الیوم الحادي 
والعشرین من شهر مارس من السنة اليلادية. انظر : العجم الوسیط .)٩7۲/۲(‏ 

(۳) آحرحه البيهقي في السنن الکبری (۰۲۳۹/۹ ح: ۱۸۰۳-۱۸۲۶۲). قال ابن تيمية: «وروي باسناد صحیح» 
اقتضاء الصراط الستقیم (45۷/۱). 

.)٥٥٤ /۱( الرحع السابق‎ )٤( 

.۔)۱٦۹‎ - ۱٦۸ تشبیه الخسيس بأهل امیس (ص‎ )٥( 

)٦(‏ الصلیب: الشدید القوي» وکل ما كان على شکل خطين متقاطعین من حشب أو معدن أو غير ذلك وما یصلب 
عليه» والصلیب عند النصارى ا خشبة التي یزعمون أنه صلب عليها السیح ای انظر: العجم الوسیط (۵۱۹/۱). 


1Y 


العلم یتجنبون عنعة الظلمة بالولایات وتمنئة الجهال عنصب القضاء والتدریس والافتاء تحنباً 
لقت الله وسقوطهم من عینه)(. 

فالمتأمل فيما سبق يتضح له جلياً تحريم الاحتفال بالأعياد الحدثة» كما يحرم المشاركة فيها 
أو حضورها أو التهنئة بماء وبما أن عيد الحب من جنس ما ذكر من الأعیاد الوثنية والنصرانية 
فيحرم على المسلم الاحتفال به أو المشاركة فيه أو حضوره والتهنئة به. 

وقد أفتى ابن عثيمين بتحرم عيد الحب» عندما سثل سؤالاً نصه: «قد انتشر في الآونة 
الأخيرة الاحتفال بعيد الحب -خاصة بين الطالبات- وهو عيد من أعياد النصارى» ويكون 
الزي كاملاً باللون الأحمر الملبس والحذاءء ويتبادلن الزهور الحمراء» نأمل من فضيلتكم بیان 
حکم الاحتفال بمثل هذا العید وما توحیهکم للمسلمين في مثل هذه الأمور والله يحفظكم 
ويرعاكم؟). 

فأجاب بما نصه: «الاحتفال بعيد الحب لا يجوز لوجوه: 
الأول: أنه عيد بدعي لا أساس له في الشريعة. 
الثابي: أنه يدعو إلى العشق والغرام. 
الثالث: أنه يدعو إلي اشتغال القلب بمثل هذه الأمور التافهة المحالفة مدي السلف الصا 

فلا يحل أن بحدث في هذا اليوم شيء من شعائر العيد سواء كان في المآكل» أو المشارب» 
أو الملابس» أو التهادي» أو غير ذلك. وعلى المسلم أن يكون عزيزاً بدينه» وأن لا يكون امه 
یتبع كل ناعق. أسأل الله تعالى أن يعيذ المسلمين من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأن 
یتولانا بتولیه وتوفیقه». 

فالاحتفال بعید ا حب أو حضوره أو الشاركة فيه» أو التهنثة به» حرام الا أن بعض 
ا حتفلین به من السلمین يحتجون بأنھم لم یقصدوا التشبه بالکفارء فیقال لهم بأن الاحتفال 
بذلك من البدع ا حدثة فما أحدث من الأعياد وغیرها منکر يحرم فعله» وان لم يكن فيه 


.)48۲-۱/۱( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
.)۲۰۰-۱۹۹/۱( بحموع فتاوی ورسائل محمد بن صاخ العثيمين‎ )۲( 


۳۹۸ 


مشابمة لأهل الکتاب. كما أن النهي ليس عن التشبه فقط» بل عن جرد الوافقة أيضا. 

قال الذهبي: «فإِنْ قال قائل: انا لا نقصد التَّسبّهِ بهم فیقال له: نفس الوافقة والمشاركة 
شم في أعيادهم ومواسمهم حرامٌء بدلیل ما ثبت في ا حدیث الصحیح أنه نمی عن الصلاة وقت 
طلوع الشمس ووقت غروعا وقال: ۳ تلم بقريّ قطان وی سا لا الك 00 
والصلي لا یقصدٌ ذلك؛ إذ لو قصده كگَفَرَ لكنّ نفس الوافقة والشاركة هم في ذلك حرام . 


فعید الحب بدعة وثنية نصرانية فیحرم الاحتفال به أو حضوره والشاركة فيه أو التهنقة به 


وفعل ذلك یعرض السلم لسخط اللہ وعقابه. 


(۱) قال النووي: «قیل: ا راد بقرني الشیطان حزبه وأتباعه» وقیل: قوته وغلبته وانتشار فساده وقیل: القرنان: ناحیتا 
الرأس» وأنه على ظاهره وهذا الأقوى» قالوا: ومعناه: أنه يدن رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات لیکون الساجدون 
شا من الکفار کالساحدین له في الصورة» وحينئذ یکون له ولبنیه تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على الصلین 
صلاتم» فکرهت الصلاة حينئذ صيانة لماء كما کرهت في الأماكن التي هي مأوی الشیطان ... وسمي شیطاناً لتمرده 
وعتوه» وکل مارد عات شيطان» والأظهر أنه مشتق من شطن إذا بعد؛ لبعده عن الخير» صحیح مسلم بشرح النووي 
.)٦٦۱۲/٦(‏ 

(۲) آحرحه مسلم ف صحیحه كتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب لا تتحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غرويما 
(۸۲۸:2971۷/۱). 


(۳) تشبیه الخسيس بأهل الخميس (ص .)١155-1١58‏ 


المبحث الثالث: 
خطر الاحتفال بعید الحب 


للاحتفال بعيد ا حب أو الشاركة فيه حطر عظیم على دين السلم وسلوکه وأحلاقه» ومنه: 
۱- أن ذلك یعرض السلم لسخط الله وعقابه: 

فان عیدهم من الدین اللعون » فموافقتهم فيه موافقة فیما یتمیزون به من آسباب سخط 
الله وعقابه(. 

يقول ابن تيمية: «وإذا کان السخط ینزل علیهم يوم عیدهم بسبب عملهم فمن یشرکھم 
في العمل أو بعضه اليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟)0©. 


؟- سبب لحشر ا رہ معهم يوم القيامة» فعن عبداللہ بن عمر شتف أنه قال: «من صنع 
نيروزهم» ومهرحانم وتشبه بھم؛ حت يموت وهو كذلك» ول يتب حشر معهم يوم القيامة)"". 
۳- زوال ا حبة والتعظيم لعید الله: 

قال ابن تيمية: «فلا يخفى ما جعل اللہ في القلوب من التشوق إلى العيد والسرور به 
والاهتمام بأمره. اتفاقاً واحتماعات وراحة» ولذة وسروراً» وكل ذلك یوحب تعظيمه لتعلق 
الأغراض به» فلهذا جاءت الشريعة في العيد» باعلان ذكر اللہ تعالى فيه» حتى جعل فيه من 
التكبير في صلاته وحطبته» وغير ذلك ما ليس قي سائر الصلوات» ... فصار ما وسع على 
النفوس فيه من العادات الطبيعية عوناً على انتفاعها بما حص به من العبادات الشرعية» فإذا 
أعطيت النفوس في غير ذلك اليوم حظهاء أو بعضه الذي يكون في عيد اللہ فترت الرغبة في 
عيد الله وزال ما كان له عندها من امحبة والتعظيم» فنقص بسبب ذلك تأثير العمل الصا 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (4۷۱/۱). 
(۲) الرحع السابق (45۸/۱). 
(۲) سبق تخريجه (ص ۰۷ ۲). 


.)4۸1-4۸6/۱( اقتضاء الصراط الستقیم‎ )٤( 


۳۷۰ 


-٤‏ فيه إعانة للکافرین في احیاء دینهم وتقوية شوکتهم: 

فمشاركة الکفار ‏ الاحتفال بعید الحب یوحب سرور قلوهم. با هم عليه من الباطل؛ 
فإذا «رأوا للسلمین قد صاروا فرعاً لهم في حصائص دينهم» فان ذلك یوحب قوة قلوبهم, 
وانشراح صدورهم» وربما آطمعهم ذلك في انتهاز الفرص» واستذلال الضعفای وهذا آمر 


محسوس)(. 


-٥‏ مشابیة الکفار في عيد ا حب یلبس على العامة دينهم حتى لا بميزوا بین العروف وا منکر: 

قال ابن تيمية: «إن ما یفعلونه في عيدهم: ما هو کفر؛ وما هو حرام» وما هو مباح» لو 
تحرد عن مفسدة المشابحة» ثم التمييز بين هذا وهذا يظهر غالبا وقد يخفى على كثير من 
العامة» فالمشابحة فيما لم يظهر تحريمه للعالم» يوقع العامي في أن يشابحهم فيما هو حرام» وهذا 


هو الواقع» 7 . 


-٦‏ أن مشابمة الکفار في الاحتفال بعید ا حب سبب ومظنة للتشبه کم في الاعتقادات 
والأحلاق الذمومة(". 
۷- مشابمة الکفار في الظاهر مظنة ا حبة والوالاة هم: 


فان «المشابحة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة» وموالاة في الباطن؛ كما أن ا حبة في الباطن 
تورث ا مشامحة في الظاه ... فإذا كانت ا مشابمة في آمور دنيوية» تورث ا حبة والولاء لحم 
فکیف بالشايمة في آمور دینیة؟ فان افضاء‌ها إلى نوع من الوالاة أكثر وأشد وا حبة والموالاة 


و کہہے 


شم تناقي الاعان... قال سبحانه: لے لا يحد فوما منوت پالہ وال الآخر نواڈوں من اد 


مور مر IEE‏ و و رای رس 5200 مرس ور 7 ے 3 
الله وسو ول کانوا ءاباء هم أو آبتاءهم از | خونه مر آوعشیرهم 4 [احادلة: ۲۲]). 


(۱) المرحع السابق (4۸7/۱). 

(۲) ا مرحع السابق. 

(۳) انظر: الرجع السابق (4۸۸/۱). 
(4) المرحع السابق (48۹۰-4۸۸/۱). 


۷١ 


۸- الاحتفال بعید ا حب وسيلة إلى الفواحش ومقدُماتھا: 
فان ما يحدث فيه من تبادل لکلمات الغزل وماع للغناء ما هو الا مقدمة للفواحش؛ 
حیث إن ا حبة القصودة في هذا العید عند النصاری هي بة العشق والغرام حارج إطار 


الزوجية. 
۹- سبب لوقوع المسلم 2 العاصي والنکرات : 

وذلك ما یترتبه على الاحتفال به من المفاسدٍ وا حاذیرء کالاسراف واللهو واللیب والغناء 
وَالزّمِرٍ والسّفورٍ والتررّج واحتلاط الرحال بالنسای ونحو ذلك من المُحرمات. 
٠١‏ - الاحتفال به سبب في أن ينشأ أبناء المسلمين على حب هذه العيد الوثنی لما يُصِنعٌ لهم 
یه من الاحتفالات وامدایا؛ وغیر ذلك 


فهذه بعض محخاطر الاحتفال بعید الب وغیرها الکثیر فیجب على ا مسلم ترك الاحتفال 
به أو الشاركة فيه أو التهنئة به» حفاظاً على عقيدته من الاحراف وعلی أخلاقه من الفساد. 


خق ارم قفي ای باه اعم ىف ون 


VY 


المبحث الرابع: 
موقف المسلم من عيد الحب 


تبين فيما سبق خرمة الاحتفال بعيد الحب» وخطره» فیجب على المسلم أن يكون موقفه 
من هذا العید ما ا 


أولاً: عدم الاحتفال به لا سبق من الأدلة على تحرع الاحتفال بأعياد الكفار": 

يقول ابن تيمية: «تقدم في شروط عمر كلف التي اتفقت علیها الصحابة» وسائر الفقهاء 
بعدهم» أن أهل الذمة من أهل الکتاب لا یظهرون آعيادهم في دار الاسلام ... فاذا کان 
السلمون قد اتفقوا على منعهم من ظهارها» فکیف یسوغ للمسلمین فعلها؟ أو ليس فعل 
السلم لما آشد من فعل الكافر ها مظهراً طا؟)(۳. 
ثانياً: عدم التهنعة بهذا العید: فقد سبق في کلام ابن القیم حرمة التهنئة بأعياد الکفر ٩‏ فلا 
يحل لسلم أن يهنئ من احتفل بحذا العید سواء من الکفار أو المسلمين» فلا يخفى ما في 
تمنئتهم من تقوية هم» وإشعارهم برضانا عنهم وعن فعلهم الخالف لما في الدين الاسلامي من 


ثالثاً: عدم حضور هذا العید أو الشاركة في الاحتفال به: 


فقد امتدح الله كك من لا بحضر أعياد الشرکین وزورهم فقال 44 


1 0 کي و رو 
*: والذيت لا شھدورے 


کک سور 


لزور وَإِدَاموایاللغو مرو کرام 1 [الفرقان: ۷۲]. 
قال الضحاك: «هو أعياد الشرکین»؛ وکذلك الربیع بن ُنس قال: «أعياد الشرکین»(۳. 


(۱) انظر: عيد احب: قصته - شعائره - حکمه (ص ۲۰- ۲۲). 

(۲) انظر: (ص ۲5 ۲۰۹-۲) من الرسالة. 

(۳) اقتضاء الصراط الستقیم 4/١(‏ 45). 

)٤(‏ انظر: ص۲۰۷ ۲- )۲٦۸‏ من الرسالة. 

.)۷۹/۱۳( انظر: تفسیر ابن کثیر (۰)۳۳۰-۳۲۹/۳ تفسیر القرطبي‎ )٥( 


۳۳۳ 


1 ا ارم 5 5 ۰ () عر . 5 ۲ 021 
پچ امتدح الذين لا يشهدون الزور "۰ أي: لا بحضرونه. وإذا اتفق مرورهم به مروا وم 


۶۷007 ا 
پتدنسوا منه بشيء . 


وأعياد الشرکین زور يقول ابن تيمية: «وآما أعياد الشرکین: فحمعت بين الشبه والشهوة 
وهي باطل؛ إذ لا منفعة فیها في الدين» وما فیها من اللذة العاحلة: فعاقبتها إلى ی فصارت 
زور محضورها شهودهاء وإذا كان الله قد مدح ترك شهودهاء الذي هو جرد احضور برؤية أو 
ماع نكيف بالوافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور» لا محرد 


۲ 
شهوده؟)7 1 


ويقول ابن القيم: «كما أنه لا يجوز لحم إظهاره -أي عيدهم- فلا يجوز للمسلمين ممالأتهم 
على أعيادهم» ولا مساعدتمم, ولا ا حضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله» وقد صرح 
به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم» فقال أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
الطبري الفقيه الشافعي”؟: ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم؛ لام على منكر وزورء 
وإذا حالط أهل المعروف أهل المنكر بغير الإنكار عليهم كانوا كالراضين به المؤثرين له» فنحشی 
من نزول سخط الله على جماعتهم. فيعم ا حمیعء نعوذ باللہ من سخطه)0 . 


رابعاً: عدم إعانة الكفار في الاحتفال به كالإهداء لهم أو بيعهم ما يعينهم على شيء من 
عیدهم رفلا بحل للمسلمي' أن يبيعوا من النصارى شيئًا من مصلحة عيدهم» لا كديا ولا 


(۱) الزور یشمل کل ما لزمه اسم الزور» قال الطبري: «والذین لا یشهدون شيئاً من الباطل» لا شركاء ولا غناء ولا کذبا 
ولا غيره» وکل ما لزمه اسم الزور؛ لأن الله عم في وصفه إياهم آنمم لا یشهدون الزور» تفسیر الطبري .)٥۹/۱۹(‏ 

(۲) انظر: تفسیر ابن كثير (۳۳۰/۳). 

(۳) اقتضاء الصراط الستقیم (4۳۰/۱). 

)٤(‏ هو: آبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي اللالكائي» الامام الحافظ الفقیه الشافعي 
مفيد بغداد في وقته» تفقه على الشیخ أي حامد» روی عنه آبو بكر ا لخطیب وابنه محمد بن هبة الله » قال الخطيب: 
وكان يفهم ويحفظ وصنف كتاباً ي شرح السنة في مجلدين وكتاب رحال الصحیحین»» مات بالدينور سنة تماني عشرة 
وأربع مائة من الحجرة» وكان خرج إليها لحاحة له» فتوقء قال علي بن الحسين بن جداء المُکبري: «رأيت هبة الله 
الطبري في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» قلت: بماذا؟ فقال: كلمة حفية: بالسنة». انظر: سير أعلام 
النبلاء (۹/۱۷ ٣٤‏ -٤٤٣)؛‏ شذرات الذهب ( ۲۱۱/۳). 

.)۱۲4۵/۳( أحكام أهل الذمة‎ )٥( 


أدماًء ولا ثوبا ولا يُعَارُون دابة» ولا یعانون على شيء من عیدهم؛ لأن ذلك من تعظیم 
م : 04 ۹ ۰ 3 ۰ ۰ ۳ ۳ (١)‏ 


خامساً: عدم إعانة من احتفل به من المسلمين: 

قال ابن تيمية: «وکما لا نتشبه بحم في الأعیاد فلا يعان المسلم المتِشّبّه مم في ذلك» بل 
ينهى عن ذلك. فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم ۸ تحب دعوته» ومن أهدى من 
المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته» 
حصوصا إن كانت الحدية نما يستعان بها على التشبه بحم ... كذلك أيضاً لا يهدى لأحد من 
المسلمين في هذه الأعياد هدية لأحل العیدء ... ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على 
مشابھتھم في العيد» من الطعام واللباس ونحو ذلك؛ لأن في ذلك إعانة على المنكر)”". 


سادساً: توضيح حقيقة هذا العيد وآثاره الخطيرة على الدين لمن اغتر به من المسلمين. 
حصوصاً بعدما انتشر الاحتفال به في كثير من البلاد الإسلامية حت ألفه بعض السلمین» 
وأحذوا يروحون له تحت غطاء الحب والتسامح ء متجاهلين بدعيته و أصله الوثني النصراي. 
فالكاتب يكتب عنه وكأنه شيء مباح لا يخالف الاسلام والمذيع يتحدث عنه دون أن يأبه أنه 
عقيدة من عقائد الكفار» وصاحب ا حل يستعد ويستورد الورد الأحمر غير مراع لحرمته» بل 
همه جمع الال. فيجب أن بین طوّلاء حرمته وحقيقته» كما يبين هم بأن الدین لاسلامي هو 
دين الحب والتسامح والصفای فهو يدعو لذلك على مدى الأزمان دون أن بخصص له يوماً 
واحداً فقط. 


سابعاً: مناصحة التجار المتاحرين بالحدايا المختصة هذا الیومء ببيان أن ا مال الذي يربحونه من 
عمل حرمه الله هو مال ممحوق البركة في الدنیاء وسبب للعذاب به في الآخرة. 


فيجب على المسلم أن يتخذ هذا الموقف من عيد ا حب؛ لينجو ويسلم من كل بدعة 
وضلال وفسق. 


(۱) المرحع السابق (۱۲۰/۳). 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم (۵۲۰-۵۱۹/۲). 


Vo 


الخاتمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» و بعد » فهده آهم 2 تج البحث: 
۱- ا حبة من الأشياء الواضحة التي يعرفها کل من قامت به؛ فهي لا تحتاج إلى تعريف لأتما 
معروفة لدى عامة الناس. وها أسمماء ومراتب كثيرة» وقد تعددت آراء العلماء في تحدید أسمائها 
ومراتبها. 


۲- القرآن الکرم والسنة النبوية اهتما بموضوع ا حبة اهتماماً كبيراً» وعرضا له عرضاً شاملاً بياناً 
وتشریعاً وتمذيباًء فهما الصدر الأساس للتعرف على ا حبة وأبعادها. 


۳- ا حبة صفة ثابتة لله 4ء وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع والعقل الصریح. 
-٤‏ لا یوصف الله يله من مراتب ا حبة الا با حبة والود والخلة والارادة؛ حيث ورد النص 


بذلك. وآن الخلة مرتبة احتص با امخلیلان إبراهيم وحمد علیهما الصلاة والسلام. 


-٥‏ في القرآن والسنة بيان لما يحبه الله من الأشخاص والأقوال والأعمال والأخلاق» فينبغي 
الحرص على معرفتها والتحلي يما لنيل محبة اللّه. 

-٦‏ الله يحب بعض الأشياء دون بعض» وقد ذکر القرآن والسنة الأشخاص الذین لا حبهم 
الله وکذا الأحلاق والأعمال والأقوال التي لا حبها فينبغي معرفتها والابتعاد عنها. 

۷- كما ثبتت محبة الله لعباده المؤمنين فقد ثبتت أيضاً محبة العباد لله» وذلك بالکتاب والسنة 
واجماع السلف والعقل الصریح. 

۸- لحبة الله للعبد ومحبة العبد لله أسباب كثيرة ينبغي العمل بها للفوز بما. كما أن ها ثماراً كثيرة 
لن یناما إلا من قام بواجباتھا. 

۹- الفرق الكلامية من حهمية ومعتزلة وأشاعرة قد ضلت ضلالاً مبيناً؛ فأنكرت صفة ا حبة لله 
وعطلتهاء كما أنكرت محبة العبد لله» وتأولت النصوص الدالة عليها بما یخرجھا عن معناها 
الظاهر الصحیح, وقد تم الرد عليهم وتفنيد شبهاتمم وبيان أن أصل ذلك مأحوذ من الصابئة 
وا مشرکین . 


۳۳۹ 


۰- إنکار صفة ا حبة من أعظم القالات شناعة في الاسلام لا یترتب على إنكارها من 
حطر كبير ومفسدة عظيمة منها أن ذلك إنكار لألوهية اللہ وربوبیته. 

-١١‏ للمحبة في العقيدة آنواع منها الخاصة ومنها المشتركة» فأما ا خاصة فهي التي يختص با 
له 4 ورسوله کل فلا يجوز بذما لغيرهم» وأما المشتركة فهي ا حبة التي يجوز بذشا للناس؛ 
ويشترك الناس فیها في کونھم مفطورین علیها. 

۲- أن ا حبة ا خاصة لله كبن ولرسوله عق تکون وفق آمر الله 4ل وضرعه ولا يصح أن یُتدع 
فیها آمور لم یشرعها الله ورسوله كا كما انحرفت في ذلك الصوفية بابتداعها أموراً لم تشرع. 


۳- هناك آثار حطيرة للانحراف قي مفهوم محبة الله ورسوله ؤَ؛ كانتشار الشرك والبدع. 

5 ۱- للانحراف فی مفهوم محبة الله ورسوله وه طرفان» طرف جفاء وطرف غلوء وقد عرضنا 
لمفهوم كل نوع من الانحراف وأسبابه وطرق علاجه. 

۵ - للمحبة الشرعية ضوابط وشروط تمنع من الانحراف فيها والخروج عن حدود ما أباحه الله 
إلى ما تھی عنه. 

-٦‏ الأصل ف ا حبة المشتركة الإباحة» فلا تذم إلا إذا شغلته عن طاعة» أو دعته إلى معصية» 
كما أن حكم هذه ا حبة قد يختلف بحسب نية السلم ومقصده فقد تكون عبادة یثاب 
عليهاء وقد تكون محرمة يعاقب عليها. 

۷- أن علاقة المحبة والبغض بالولاء والبراء علاقة ملازمة» فالولاء لازم ا حبة والبراء لا زم 
البغضء بل إن اب والبغض هما أصل الموالاة والمعاداة. 

۸- دل الكتاب والسنة على وجوب محبة المؤمنين وموالاتحم» وأن محبتهم ليست على درحة 
واحدة» بل تختلف بحسب إيمان الشخص وحاله. كما دلت على وحوب بغض أهل البدع 
والنفاق وأن البغض شم يختلف على حسب حا م وبذعهم. 

۹- أوضحت الشريعة أسباب ا حبة بين المؤمنين» والفضائل المترتبة على محبتهم لبعضهم 
فينبغي ا حرص على العمل بأسبابما للفوز بفضائلها. 


VY 


۰ السلم العاصي يحب من وجه ويبغض من وحه» فيحب لما فيه من اسلام ويبغض لا فيه 
من معصية» فیجتمع في الشخص الواحد ا حب والبخض. 

-١‏ دل الکتاب والسنة على تحريم مودة الکافرین ووحوب بغضهم ومعاداتم. 

۲- اتفق السلمون على تحريم محبة الکافرین سواء احاربون أو السالون محبة دينية» وآن ذلك 
کفر. كما اتفقوا على حرمة محبة الکافرین ا حاربین محبة طبيعية ولو کانوا آقرب قریب. 

۳- تعددت أقوال العلماء في حکم ا حبة الطبيعية للکافر السام» والراحح فیما ظهر لي بعد 
مناقشة آقوامم أن ا حبة الطبيعية للکافر السام حائزة بشروط منها أن لا تدعوه مبته إلى نصرته 
ومعاونته على المسلمين. 

٤‏ - أن حبة الكافرين أسباباً ينبغي معرفتها والحذر منها. 

- أن محبة المسلم للكافر يترتب عليها مفاسد كثيرة» وخطر كبير على الإسلام والمسلمين. 
٦۔‏ أن لبغض الكافرين ثواباً يناله المسلم المتقرب لله ببغضهم. 

۷- أن شرك ا حبة هو أول شرك ظهر في الأرض» وهو من أخطر أنواع الشرك. 

۸- للمحبة الشركية صور كثيرة ولعل أكثرها انتشاراً وأعظمها حطورة عشق الصور وقد تم 
بيانه وعرض أضراره وسبل الوقاية والعلاج منه. 

8- انتشرت قصائد مؤلفة في الحب حوت الكثير من الألفاظ الشركية» ولعل أبرزها وأكثرها 
تداولاً بين الناس قصائد نزار قباني» فتم عرض بعضها ونقدها والتحذير منها. 

۰- للمحبة الشركية أسباب ينبغي معرفتها وتحنبها. 

۱- للمحبة الشركية حطرا عظيماء ومنه أتما تناقی العبودية الحقيقية لله» وقد توعد الله 
أصحابها بأنواع العقوبات وبالخلود في نار الجحيم. 

۲- للمحبة الشركية علاجاء ومنه إخلاص ا حبة لله» فينبغي لمن وقع فيها بالمبادرة لعلاجها. 
-٣‏ عيد الحب من الأعياد المحدثة في الإسلام» وأصله عيد وثني نصراني» فيحرم الاحتفال به 
أو المشاركة فيه أو التهنئة به. 


TYA 


ذلك» وبیان حطر ذلك على ا حتفلین به. 


وصلی الله وسلم على نبینا حمد. 


۳۷۹ 


الفهارس 


١‏ - فهرس الایات القرانية. 

٢‏ فهرس الأحاديث والاثار. 

۳- فهرس الأعلام المترجم لهم في الحاشية. 
٤‏ -فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس الایات القر آنية 


البقرة 

نيعو ال ادن اموا ونا ندغوت اه هم وم 
یت 4 

+ ای جل لک اض فرشا )4# ۲ ٩۳‏ 
پا ایس أ وسک وان من آلکفریت (۳) )4 ٣٤‏ ۱۹۹ 
+[ رتخا تر وشوو و کر الام لكوت ك £ ١‏ هه 8 
+ بیغ الککوّت ررض 4 ۱۷ ۱۸۸ 
فل انش الم اللہ 4 ۱۰ ۸۷ 
+ دوف کرک واش ڪڪ زوا ی ولاتکفرون 4 2 5 
وت الناس 


۱۹ ۱۰۱-۹ 


۳ نک ا من تخد من دون آله نداد بوم کش ۲۷۲۲-۳۳۵ - 
ص4 د ۲۹۲-۱ 
۾ تح مكحب اللہ ہپ ۲ج ۲٢‏ 
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رقم الصفحة 


۲٥ 


١1 


١1 


۸ 


فهرس الأحاديث 
طرف الحدیث 
«رَغِمَ آنف رخل دکزث عِنْدَهُ فَلغ يُصَلّ علي 
حب البلاد إل الله مَسَاحِدُهَاء وَاَبَْضْ البلاد إل الله أسوفها 
حت الکلام إلى الله آزنغ: سْبْحَانَ الله ومد له 
دوه ورد كل 


5 ۶ے © اه واو اه 14م ه کو كو 
ذا ا حب الل أخَاه» فليخيرة نه يحبه 


0 ور 


الله بح فلا 


> 


َأَحِْۂ 


2 


دا آخب اللّهُ الْعبْدَ تادى جئریل نا 


RT REE NS‏ اعدف سی سقیعه 
الما 
إا آخت الله عدا عَسَلَهُ 


إا أَحب الله عَبدا ای جبريل اش قذ أَحْبَئْثُ فلا 
إذا حكم حاكِمُ فاحتهد ثم آصاب » فله أحرانِ 


فاجتهد 


. وإذا حکم 


اربع من كُنّ فیه گان نا نما حَالِصًا 
أعلمته؟ (جواباً لمن قال: إن 
TR RTT TEE‏ 

اله قسم بتکم آخلاقکغ كما قسم بتکم تک 

الله كتّب علی ابن آدع حَظَّهُ من الزن 


الله كره لکم ثلانًا: قيل وقال» وإضاعة الا وكثرةً الوا 


لغ ت هذا) 


COC: 


CG: ٭ی‎ 
سو‎ n n 


COC: 
سم‎ 


CO: 
سم‎ 


۹۷ 


oo 


oo 


٤-۹ 


5۹ 


اك اا 


۷۲ 


الله وه 2 


طرف الحدیث 


توا با أَهْلَ المآن 


إن الله مب ابد ال ای تین 


٥‏ الله بح العطاس ويكرة الاب 


ن له يَقُولَ یوم الْقیَامَة: أَيَْ الْمْتَحَابُونَ لالی؟ 


إن المُمْسِطِينَ عند الله على مَتَابِرَ من نور عن يمين امن 3 


نْ نموت ولسائك رطب من ذِكْرٍ الله ۵9-6 


ا 


د رخلا زر آشا له في قزید أخرىء فارص الله له على مذرحته | ۱۸۱ 
نَّ عظع الجزاءٍ مع عظم البلاء و إِنٌ الله إذا أحبٌ قومًا ابتلاهم 14 
جس 7 که هه 
لد لِك قَوْم عِيدًا وَهَذَا عِيدُنًا ٢‏ 
إن لله عبادا لوا بأبباى ولا شهدا بطق الشهداء وود ۱۸۲ 


2 


نَّ هَذًَا يوم جَعَلَهُ اللّهُ عيداً ۲۹ 


اكم وال َد اک ل و ٹج 5 5م١‏ 


2 


۳۹۸ 


۸ء 


ان 


.oY 


۰۳ 


طرف الحدیث 


کا 


و أَعْطَامَا حَاطِب کتابا 


ے 
ع 


انوا رَوْضَة كذًا وَتِدُودَ بَا اهر 
تَصَّافَحُوا يذهب الغِلء وَتَهَادَوا ابو وَتذْهَبٍ الشّحْتَاءُ 

ثلاث من كُنّ فيه وك حَلَاوةَ لین 

حَق الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ یٹ قیل: ما هن يا رَسُولَ الله 

سَأَلْتْ ری تلا فا بي نين وَمتَعَي وَاحِدَةَ 

الصَة عَلَى وَقْتهَا 

ایض (حواباً لن ساأله: أن لاس أحث إِلَيْك؟) 

قولي: مت عفوٌ گری تب العفو فا عقي 

كَانَ سول اللہ مب الوا وَالعَسَل 

كان لَكُمْ يَوْمَانِ تَلعَبُونَ فیهماه وَقذ َبْدَلكُمْ اللّهُ يما خَيْرًا مِنْهُمَا 
كل مسكر حرام» إن على الله كلك عهداً لمن يشرب المسكر أن 
يسقيه من طينة الخبال 

گَلِعَمَانِ عفیفتان عَلَى اللّسَانِ تیان في الْمِيِرَانٍ خَیِمَانِ إل 
من 
لا تباعضواء ولا تَحاسّدواء ولا تداټروا 


کے ےلم 7 9 7 
لا تتخذوا قبري عيدا 


لا تدخلون الحنة حى تؤمنواء ولا تؤمنوا حَی محابوا 


لا ترجعوا عدي فا يَضرِبُ بعکم رقاب بَعض 


رقم ال ۰ هو 
۳۳ 
١‏ 
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۱۸۳۹ 


١١١-١٠ 


oo 
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.۵ ۶ 


۰۸ 


.۹ 


1۱ 
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پت 


۷ 
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طرف الحدیث 


لا تُطْرُون گما أَطْرتِ النَصاری ابن مر و 


عبدالله وَرَسُوا 


7 


لا تَلْعَتُوهُ وال ما عَلمت إلا أ 


& 4° و2 ر یہ 2 ۵ ره 
لا تَنقَطِعٌ اجره حَق تنقطع التوبة 
24 


لا وَالَّذِي نَفْسِي بیدی حي أكون أَحب إِلَيْكَ من تفسك 


سم 
م م 
کی 

2 

8 


لا واللی لا يلقي الله حَبِيبَهُ في النار» قال: فَحَصّمَهُمْ َي الله 


صَلى الله عَلَيْهِ وله وسل 


لا يمن احَدعم خی أكون أحبٌ إِليْهِ من ولدی وَوَالِدِو والناس 


لا بر + یں ٤‏ ممت لگ ما ہر اہ 
يم اَحَدكُم حن يحب لاخبه ما يحب لنفسه 


9 ۶ ر مش و رم ر 227 ۳ 
لا يُؤْمِنُ أَحَدَكم حم یکون هَوَاهُ تَبَعَا لما جِنْتُْ به 


3 


م 7 کے > ہے2 7 72 و۹ ور ی و 27 ور َو 2ھ 
لأعطينٌ الَرَايَة غدا رحلا یفتخ على يديه سے يحب الله وَرَسُولَة وجبه 


الله بعِلْمِكَ الْعَيْب وَقُدْرَتِكَ علی الق أخيني ما عَلِمْتَ الا 


4° 


الهم من ولي من أَثر امي شيئاً فشَقٌ عَلَيْهِمْ فاشفُق عَلَيْه 


oY 


١٠ 


9ء 


۱۹ 


لو 7 7 لا > اث أَى ۳ لیا ولکنه آحي 
ر 
الي 000" 


مات بكري فة اض على الخال من السَسَاء 


قا هذا ن 


من عت وا ا الله ا گر لا ال 

من أَحب لله نض لل وأغطى لل ومتع له 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

مَنْ شب بفزم فهو منهم 

من صَلَّى على صلا صَلَّى الله له بحا عضرا 

الوم القویٔ حي وأأحبُ إلى اللّهِ من المؤمنٍ الضّعیفِ » وف کل 
خير 

ا 

هل تمارون في القمر ليلة البدر لیس دونه حجاب 


ے و یں 
وأشالك له همع وا بای تلك 
ر 


وَكُونُوا عباد الله وان 1 :لالہ أخو الى ۳ 1 کنا وا ۳2 
ما رب ال عَبْدِي بشیء أحب ال يما افْمَرَضْتُ عليه 


رقم الصفحة 


o۲ 


١٠ 


YY 
0۹ 


۱۸۲ 


كما لاما 
o‏ 


۱۰۰-۹ 


كل 


۳۷ 


طرف الحدیث 
یا با کي إن لكل وم عیداء وَإِنَّ عِيدَنا هَذًا ال 


یا مَعْشَرٌ السَباب من استَطاع مِنْكُمْ البَاءه فليَتَرَوَجْ 


رقم ا 
۳۰۸ 


۳:۰ 


فهرس الاثار 


طرف الأثر 
صارتِ الأوثانُ التي كانث في قوم نوح في العرب بعد 


شهدذث العِيدَ مَعَ رَسُولٍ الله ج 


لا تعلموا رطانة الأعاحم» ولا تدخلوا على المشركين في 
كنائسهم يوم عيدهم 

من صنع نيروزهم ومهرجاهم» وتشبه بھم؛ حت يموت 
وهو كذلك» ولم يتب حشر معهم يوم القيامة 


اتید 


فهرس الاعلام 
العلم 

أبقراط بن آیراقلیدس بن آبقراط بن غنوسیدیقوس بن نبروس 
آبو الحسن الاشعري» على بن إ ماعیل بن أبي بشر 
الباقلاني القاضي او بکر حمد بن الطیب بن حمد 
البرعي» عبد الرحیم بن أحمد بن علي 
البوصيري» محمد بن سعيد بن حماد 
البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي 
جالینوس 
ا حعد بن درهم 
الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي البغدادي 
اھ بن صفوان 
ابن أبي حجلق أ مد بن یی بن أبي بكر 
خالد بن عبداللہ القسري 
ابن الدباغ» آبو زید عبدالرهن بن محمد الأنصاري 
الذهي» محمد بن أ مد بن عثمان بن قايماز 
رابعة العدوية» أم عمرو رابعة بنت إسماعيل المصرية 


رقم الصفحة 
۳۳۰ 
۸۱ 


۸۱ 


۱۳۸ 
۹۸ 
۳۳۰ 


۷۸ 


۷۸ 
۳۱ 


۷۸ 


."١ 
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ود 
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3ئ 


العلم 
ابن رحب» عبد الرهن بن حمد 
الزخشري. آبو القاسم حمود بن عمر 
السفارینیء محمد بن أ مد بن سا م 
ابن سيناء الحسين بن عبد الله بن ا حسن بن علي بن سينا 
الصابوني» إ ماعیل بن عبد الرحمين بن أحمد 
أبو طالب المكي» محمد بن عطية ا حارثي العجمي ثم المكي 
ابن عربي» محمد بن علي بن محمد 
الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد 
ابن الفارضء أبو حفص عمر بن علي بن المرشد 
فخر الدين الرازي» أبو عبدالله محمد بن عمر بن حسين 
الفيروز آبادي» محمد بن يعقوب بن إبراهيم 
القاضي عبدالجبار» عبدالجبار بن أحمد آبو الحسن الحمذاني 
القاضي عیاض» عیاض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي 
القراتي» أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
القرطي» محمد بن أحمد بن أبي بكر 
القشيري» عبدالکرم بن هوزان 


اللالكائي» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الشافعي 


YY 
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۱۸-۷ 


VE 


ود 


ےد 
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۳۸ 


دو 


1ء 
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العلم 
المباركفوري» محمد بن عبدالرهن بن عبدالرحيم 
محمد بن حفیف أبو عبدالله الشيرازي 
محمد بن سليمان بن داود بن بشر ال جحزولی السملالي الشاذلي 
حمد بماء الدين البيطار 
الناوي» محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين 
ابن مده ابو عبدالله حمد بق إسحاق 
ابن منظور» جمال الدين محمد بن مكرم 
النووي» ابو زکریا جى بن شرف بن مري 


ابن الوزير» محمد بن إبراهيم بن على 


۱۳۹ 


1ے 


فهرس المصادر والمراجع 
الابداع في مضار الابتداع» علي محفوظ حققه وحرج أحاديثه وعلق علیه: سعید بن 
نصر بن محمد مکتبة الرشد. المملكة العربية السعودية - الریاض» ط ۱ ۲۱ ۱ه - 


pa 


الإبريز من کلام سيدي عبد العزيز الدباغء أحمد بن البارك السَحلماسي المالكي» دار 
الكتب العلمیق بیروت - لبنانء ۳ ۲۳ اه 2۲۰۰۲ . 

الاحتجاج بالقدر» ابن تيمية» إشراف: زهیر الشاویش» حرج أحاديثه: محمد ناصر 
الدين الألباني» الکتب الإسلامی» بيروت - دمشقء طه, ۰ ١ه‏ -9/85١م.‏ 
أحكام القرآن» أبو بكر محمد بن عبدالله العروف بابن العربي» تحقيق وتخريج: 
عبدالرزاق المهدي» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنانء ۱۳۱ه - ۸۲۰۱۰. 
أحكام القرآنء محمد بن إدريس الشافعي بو عبداللہ تحقيق: عبدالغني عبدالخالق» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ۰۰ ۱ه. 

أبو براء يوسف بن أحمد البكري - أبو أ مد شاكر بن توفيق العاروري» رمادي للنشر 
الدمام - المملكة العربية السعودية» ۰۱ ۱۸٤۱ھ‏ -9917١م.‏ 


احیاء علوم الدین» حمد بن حمد الغزای آبو حامد» دار المعرفة بيروت. 

الإخوان» أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنیا القرشي البغدادي. تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 1.9 ١ه‏ - //9١م.‏ 
الاداب الشرعية والنح لطرعيق او عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط - عمر القیام» مؤسسة الرسالة بیروت ط ۰۲ ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹. 


ارشاد الطالب إلى آهم الطالب سلیمان بن سحمان مطبعة ا منار عص ۱۳۰ه. 


إرشاد العقل السلیم إلى مزايا القرآن الکریمء آبو السعود محمد بن محمد العمادي» دار 


- 5 


2 


کے 


2-01 


NN 


-۸ 


-۹ 


إحياء التراث العربي» بيروت. 

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإ حادء د. صالح بن فوزان بن 
عبد الله الفوزان» الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد 
الرياض - المملكة العربية السعودية» ۲ ۱۲ ۱ه. 

الاستقامة» ابن تيمية» أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم» تحقيق: محمد رشاد 
سا مء طبع على نفقة: عبدالعزيز بن عبدالله الوسی» ۰۲ ۱۶۱۱ه -۱۹۹۱م. 
آشرف على طباعته ونشره إدارة الثقافة والنشر بالجامعة» جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس؛ أبو الفرج عبدالرهن بن رحب؛ 
تحقيق ودراسة: بجحدي قاسم دار الصحابة للتراث بطنطاء طاء» ۱۱۱ه - 
۰ء 

الإسلام والنصرانیة مع العلم واطدنیة» محمد عبده. وهي مقالات نشرت في محلة المنار 
الإسلامى لصاحبها محمد رشيد رضاء ۰۲ ۱۳۲۳ه. 

الأسماء والصفات» أبو بكر هد بن الحسين البيهقي» حققه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه: عبدالله بن محمد الحاشدي» قدم له: مقبل بن هادي الوادعى» مكتبة السوادي. 
أصول الاعان في ضوء الكتاب والسنة» إعداد نخبة من العلمای وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» ۲۱ ۱ه. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء محمد الأمين بن محمد الختار الجكني 
الشنقيطي» إشراف: بكر بن عبدالله أبو زیدء دار عالم الفوائد. 

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» الإمام محمد بن عبدالوهاب» شرح: صالح بن 
فوزان بن عبدالله الفوزان» مؤسسة الرسالة. 

الاعتصام» أبو إسحاق إبراهيم الغرناطي الشاطبي» تحقيق: عبدالرزاق المهدي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» 575 ١ه‏ - 5 ۲۰۰م. 
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أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية النصورق حافظ بن أحمد بن علي 
الحكمي» دراسة وتحقيق: مد بن علي علوش مدخلي» مکتبة الرشد. الریاض؛ المملكة 
العربية السعودیةء ط ۱ ۱۸٤۱ھ‏ -۱۹۹۸م. 

الاعلام بنقد کتاب الحلال والحرام في الإسلام. 

الأغلامء قاموس تراجم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» خير 
الدین الزرکلی» دار العلم للملايين» بیروت - لبنان» ط ۱۵ ۰۰۲ ۲. 

إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان» ابن قیم ا حوزیة تخريج: محمد ناصر الدین الألباني» 
اقتضاء الصراط الستقیم مخالفة اُصحاب ا ححیم؛ أحمد بن عبد ا حلیم بن عبد 
السلام بن تيمية» تحقیق وتعلیق: ناصر بن عبد الکرم العقل» مکتبة الرشد» الریاض. 
الأمر بالعروف والنهي عن النکن آحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد 
جميل غازي» مکتبة الدن» جدة. 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» أبو بكر بن الطيب الباقلاني البصري؛ 
تحقيق وتعليق وتقديم: محمد زاهد بن الحسين الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» ط ۲) 
0ه -۲۰۰۰م. 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» محمد بن 
نصر المرتضى اليماني (ابن الوزير)» دار الكتب العلمية» بيروت» ۰۲ ۸۱۹۸۷. 

البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفدای مكتبة المعارف» بيروت. 
بدائع الفوائد محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللہ تحقيق: هشام عبد العزيز 
قطان عادل عبد ا حمید العدوي» آشرف أحمد» مکتبة نزار مصطفی البازن مكة 
المكرمة» ط١ء‏ ۱ ۱ه - ۸۱۹۹۲. 

بردة المديح, ومعها القصيدة الصرية والقصيدة المحمدية» شرف الدين أبو عبداللہ محمد 
البوصيري» مکتبة ومطبعة ا حسیني؛ القاهرة. 
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تاريخ بغداد» أحمد بن علي أبو بكر البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبدالرهن بن عبدالرحيم المباركفوري آبو 
العلاء دار الكتب العلمية» بيروت. 

التحفة العراقية في الأعمال القلبية» أحمد بن تيمية» حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 
وآثاره: د. فى بن محمد بن غبدالله امنيدي, مکتبة الرشد. المملكة العربية السعودية - 
الرپاض» ۰۱ ۲۱ اه -۲۰۰۰م. 

التدمرية: تحقیق الإثبات للسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع» أبو 


العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» تحقيق: محمد بن عودة السعوي؛ 
مکتبة العبیکان الریاض؛ ط٦‏ ۲۱ ۱ه -۲۰۰۰م. 


تذكرة احفاظ أبو عبداللہ شس الدين محمد الذهبى, دار الکتب العلمية بيروت» 
ط ۱. 

الترغیب والترهیب من الحديث الشريف» عبد العظیم بن عبد القوي النذري آبو محمد 
تحقیق: إبراهيم شمس الدين» دار الکتب العلمية» بيروت» ط ۱ ۱۷ ۱ه. 

تفسير البغوي» البغوي» تحقیق: خالد عبدالرهن العك» دار المعرفة» بیروت. 


تفسير الجلالين» محمد بن أحمد - عبدالرحمن بن أبي بكر الحلي - السيوطي» دار 
الحديث» القاهرق ط۱. 


تفسير القرآن العظيم» إ ماعیل بن عمر بن كثير الدمشقي آبو الفدای دار الفكرء 
بیروت » ۱ ده. 

تفسیر القرآن» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني» تحقیق: یاسر بن 
إبراهيم» وغنیم بن عباس بن غنیم» دار الوطن» الریاض» السعودية» ط ۱ ۸ اھ - 


۷ 


تفسیر القشيري السمی لطائف الإشارات» أبو القاسم عبد الکرم بن هوزان بن عبد 
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الملك القشيري النيسابوري الشافعي» تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن» دار 
الکتب العلمیق بيروت - لبنان ط١‏ ۲۰ ١ه‏ -..0.ام. 


التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي 
دار الكتب العلمية» بيروت» ۱ ۱۲۱ه -۲۰۰۰م. 

تقریب التدمریةء محمد بن صالح العثيمين» مدار الوطن للتشرع ۲ ۱ ه. 

الكتاب العربي» بیروت ط١ء‏ ۰5 ۱ه - ۱۹۸۰م. 

التمهید لشرح کتاب التوحید» (دروس ألقاها) صالح بن عبدالعزیز بن مك آل الشیخ 
دار التوحید. الریاض» ۱ ۱۲۳ه -۸۲۰۰۲. 

التمهيد ما في الموطأ من العاني والأسانید آبو عمر یوسف بن عبداللہ بن عبد البر 
النمري» تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي - محمد عبد الکبیر البکري» وزارة عموم 
الأوقاف والشوون الاسلاميق المغرب» ۱۳۸۷ه. 

التوحید صاخ بن فوزان الفوزان. 

التوضیح والبیان لشجرة الاعان» عبدالرهن بن ناصر السعدي» اعتنی به: أبو محمد 
آشرف بن عبد القصود أضواء السلف. الریاضء ط ۰۱ 4١9‏ ١ه‏ -۸۱۹۹۸. 

تیسیر العزیز ا حمید في شرح کتاب التوحید سلیمان برن عبد الله.بن مد د 
الوهاب؛ الکتب الاسلامی» بیروت» ۳ ۱۳۹۷ه. 

تيسير الکرم الرهن في تفسیر کلام ا منانء عبد الرهن بن ناصر السعدي قدم له: 
عبدالله بن عبدالعزیز بن عقيل» محمد الصا العثيمين» اعتنی به تحقیقاً ومقابلة: عبد 
الرهن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» بیروت - لبنانء ط۱ ١٤٤٢ھ‏ - 
۲ ۰۔. 


حعفر » دار الفک بيروت» ۰5 ۱ه. 
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الجامع الصحيح المختصرء محمد بن ماعیل آبو عبد الله البخاري ا معفیء تحقیق: 
مصطفی دیب البغاء دار ابن کثیر 7 الیمامقف بيروت» ط٣‏ ۷٦ھ‏ = ۹۸۷ ام. 
الجامع الصحيح سنن الترمذي» حمد بن عيسى أبو عیسی الترمذي السلمي؛ تحقیق: 
ا مد محمد شاكر وآحرين» دار إحياء التراث العریی» بیروت. 

حامع العلوم والحكم في شرح خمسين حدیثاً من حوامع الكلم» آبو الفرج عبدالرهن بن 
شھاب الدین الشھیر بابن رحب» تعلیق وحقیق: الدكتور ماهر ياسين الفحل. دار ابن 
كثير» دمشق - بيروت» ط ۱ ۲۹ ۱ھ - ۰۸ م 

الجامع لأحكام القرآن» أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار الشعب» 
القاهرة. 

أحاديثه: الدكتور عبد العلى عبدالحميد حامد» مكتبة الرشد. المملكة العربية السعودية 
- الریاض» ط ۰۱ ۲۳ ۱ه -۲۰۰۳م. 

الجامع لشعب الامان» آبو بكر أ مد بن الحسين البيهقي» حققه وراحع نصوصه وحرج 
آحادیثه: عبدالعلی عبدالحميد حامد» مکتبة الرشد. المملكة العربية السعودية» الرياض» 
ط ۰۱ ۱۲۳ه -۲۰۰۳. 

حذوة ا مقتبس 2 تاریخ علماء الأندلسء أبو عبدالله محمد بن فوح بن عبد الله 
احميدي» حققه وعلق علية: :یشار عواد معروف - محمد بشار عواد» دار الغرب 
الإسلامى» تونس» ط ۰۱ ۹ھ - A‏ 

حلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد حير الأنام» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبد اللہ تحقيق: شعيب الأرناؤوط عبدالقادر الأرناؤوط» دار العروبة» الكويت» 
ط ۲ ۵۱۰۷ ۹۸۷-۰ ام. 

الحجة في بیان ا حجة وشرح عقيدة أهل السنة» أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن 
الفضل التيمي الأصبهاني» تحقيق ودراسة: محمد بن ربيع بن هادي عمير الدحلي؛ دار 
الراية» السعودية الرياض» ط ۰۲ ۱۹ ١ه‏ -999١م.‏ 
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حقيقة ا حبة في العقيدة الاسلامیق رنا مد محمد آبو حبیب. الجامعة الإسلامية» غزق 
۲ ۵ ۰۱۱ ۸۲. 

ا حلال وا رام في الإسلام» یوسف القرضاوي, مكتبة وهبة» القاهرق ۰۲۲ ۱۶۱۸ه 
= ۸۱۹۹۷. 

الداء والدوای أبو عبداللہ محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» حققه: محمد 
أجمل الإصلاحي» خرج أحاديثه: زائد بن أحمد النشيري» إشراف: بكر بن عبدالله أبو 
زيد» دار عالم الفوائد. 

الدرر السنية في الأحوبة السنية» جمع: عبدالرهن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النجدي» ط٦‏ ۱۷٤۱ھ‏ - ٦۱۹۹م".‏ 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب ويليه منع جواز ا حاز في النزّل للتعبد 
والإعجاز» محمد الأمين بن محمد الختار ا حکنی الشنقيطي» إشراف: بكر بن عبد الله 
أبو زيد» دار عالم الفوائد مكة المكرمة» ط١ء‏ 555 ١ه.‏ 

دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار صلى اللہ عليه وآله 
وسلمء أبو عبداللہ محمد بن سليمان الحزولي» اعتنى بتصحيحه: أحمد بن محمد رضوان 
وا به: محمد ركريا البخاري» وأَجَارٌ به القائم بإعادة طبعه ونشره: محمود محمد 
الدّزة: 

ديوان ابن الفارضء ابن الفارضء دار صادر» بيروت. 

ديوان الصبابة» شهاب الدين أحمد بن أي حجلة المغربي. 

ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق» محبي الدين بن العربي» ناظر طبعه: محمد سعيد 
الأنسيء المطبعة الأنسية» بيروت» ۱۲۱۲ه. 

الذریعة إلى مكارم الشريعة» أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل العروف بالراغب 
الأصفهان» تحقیق ودراسة: اہ أبو اليزيد أبو زید العجمي» دار السلام» القاهرة» 
۱ ۲۸٤۱ھ‏ -۸۲۰۰۷. 
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ذم التأويل» عبداله بن مد بن قدامة القدسي أبو محمد تحقيق: بدر بن عبدالله 
البد الدار السلفية, الکویت» ۱ ۰ ۱ه. 

ذم اموی» أبو الفرج عبد الرمن بن ا وزيء تحقیق وتعلیق وضبط: خالد عبد الاطیف 
السّبع العلمي؛ دار الکتاب العربي» بیروت ط١ء‏ ۱۸٤۱ھ‏ ۸۱۱۹۸. 

الرسالة القشيرية» أبو القاسم عبد الکرم بن هوزان القشيري» تحقیق: خلیل النصور» 
دار الکتب العلمیق بیروت - لبنان ۲۲ ۱ه - ۸۲۰۰۱. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني» آبو الفضل شهاب الدین السید 
محمود الألوسي البغدادي» دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

الروح» أبو عبداللہ محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم ابلوزیق حققه: محمد أجمل 
أيوب الإصلاحي» خرج أحاديثه: كمال بن محمد قالِمي» دار عا م الفوائد. 

روضة ا حبین ونزهة المشتاقين» أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الحوزیة 
تحقيق: محمد عزيز خمسء وفق المنهج العتمد من الشيخ العلامة: بكر بن عبد اللہ أبو 
زيد» دار عالم الفوائد مكة المكرمة» ط١ء‏ ۳۱ ۱ه. 

زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم ابلوزيق حقق نصوصه» وحرج أحاديثه» وعلق 
عليه: شعيب الأرئؤوط - عبد القادر الأرتؤوط» مؤسسه الرسالة» بيروت - لبنان» 
ANS AYETA‏ 

الزواحر عن اقتراف الکباثر» ابن حجر الميثمي» تم التحقيق والاعداد برکز الدراسات 
والبحوث بمكتبة نزار مصطفی الباز؛ المكتبة العصرين» لبنان - صيدا - بيروت» ط ۰۲ 
٠ھ‏ -۱۹۹۹م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدھاء محمد ناصر الدين الألباني» 
مکتبة المعارف» الریاض؛ ط١ء 5١5‏ ۱ه - ٦۱۹۹م".‏ 

السماع عند الصوفية عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» رسالة مقدمة 
لنيل درحة الاحستیر في العقيدة» عبدالرهن بن عبدالرحيم بن عبدالله القرشي» 
إشراف: عبدالله بن عمر بن سليمان الدميجي 47١‏ ١هء‏ جامعة أم القرى» مكة 
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سنن ابن ماحه, محمد بن يزيد آبو عبد الله القزويني» تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي دار 
الفکن بيروت. 

سنن أي داود» سليمان بن الأشعث آبو داود السيجستاني الأزدي» تحقیق: محمد حبی 
الدين عبد الحميد؛ دار الفكر. 

سنن البيهقي الکبری؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء مکتبة دار الباز» مكة الکرمق ٤‏ ۶۱ ۱ه- 5 ۱۹۹. 

سلیمان البنداري» سید كسروي حسن, دار الکتب العلمية بیروت 1 ۱۶۱۱ه 
88ء 

شعيب الأرناؤوط - محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۹؛ 
٣ھ‏ 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب. عبد ای بن أحمد بن محمد العكري افنبلی؛ 
حقیق: عبد القادر الأرنؤوط - لمحمود الأرنؤوطف دار ابن كثير» دمشقء ط١‏ 
٦ھ‏ 

شرح الأربعين النووية» محمد بن صا العثيمين» دار الثرياء الرياض» ط۳) 4۲5 ۱ه- 
pf‏ 

شرح الأصول ا لخمسة عبد ا حبار بن أحد» تعليق: أحمد بن الحسين بن أبي هاش 
حققه وقدم له: الدكتور عبد الکرم عثمان» مكتبة وهبة» القاهرق ۳ ١٤٤٢ھ‏ - 
۹٦7۹ء‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشیخ, دار المودة» المنصورة 
۱ ۵۱۳۱ -۲۰۱۱. 


۳۱۵ 


۲ شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي بن محمد بن أن العز الدمشقي» حققه وعلق 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة. 

۷ سرع العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرحه: محمد الصاح العثيمين» خرج 
آحادیثه واعتنی به: سعد بن فواز الصمیلء دار ابن ا حوزي؛ ا مملکة العربية السعودیة 
۱۲۱ه. 

-۹٤‏ شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل هرّاس» ضبط نصه وخرج آحادیثه: علوي عبد 
القادر السقاف, دار الهجرة» ط۳. 

-٥‏ شرح ثلائیات مسند الامام ا مد محمد السفاريني الحنبلي» تحقيق: زهیر الشاویش؛ 
الکتب الإسلامي» بیروت» ط۳ ۱۳۹۹ه. 

7 -- شرح دیوان البرعي 2 المدائح الربانية والنبوية والصوفية» عبدالرحیم البرعي» بقلم کاتبه 
ومُلتزمه: عبدالرهن محمد بیدان ا حامع الأزهر بمصرء الطبعة البَهِيّة ا مصریة 
۷۷ ھ. 

۷- شرح رسالة الدلائل في حکم موالاة أهل الاشراك للشيخ سلیمان بن عبد الله بن محمد 
بن عبد الوهاب» الشرح للشیخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان» اعتنی به وأشرف 
على إخراجه: محمد بن فهد الحصين» ۰۱ ۱۲۸ه - ۸۲۰۰۷. 

۸- شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري» عبدالّه بن سد الغنیمان» مکتبة الدار 
با مدینة النبویقف ۱ ۰5 ۱ه. 

۹- شرح متن الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية» بجی بن شرف الدین 
النووي» مکتبة دار الفتح» دمشق» الکتب الإسلامي» بيروت» ط٤ء‏ ۰4 ۱ه - 
۴ھ 

۰ الشرك في القدیم وا حدیث: أبو بكر محمد زكرياء مکتبة الرشد» ا مملکة العربية السعودية 
- الرياض» ط١ء‏ ۲۲ ۱ه -۲۰۰۱م. 

۱ الشّفا بتعریف حقوق المصطفى» آبو الفضل عیاض بن موسى بن عیاض اليَحصي؛ 


A: 


تحقیق: علي محمد النحادي, دار الکتاب العربي» بروت ٤‏ 4۰ ۱ه -۱۹۸م. 

۲ - الصارم النک في الرد على ال محمد بن عبد الحادي أبو عبد اللہ حقیق : 
إ ماعیل بن محمد الأنصاري» مكتبة التوعية الاسلامية. 

۳ - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد آبو حاتم التميمي 


البستي» تحقيق: شعيب الارنفوط موسسة الرسالة» بيروت» ط٢ء‏ ١٤٢٢ھ‏ - 
تو 

6 - صحيح الترغيب والترهیب, محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط١‏ 
۱ ھ = ۰۰۰ ۲م. 

ه٠‏ - صحیح ا حامع الصغیر وزيادته» محمد ناصر الدین الألباني» الکتب الإسلامي» بیروت 
- دمشق» ط۳ ۱۰۸ه- ۸۱۹۸۸. 

۱ صحیح سنن ابن ماحه» محمد ناصر الدین الألباي» مکتبة المعارف» الریاض» ط‎ -٦ 
.۸۱۹۹۷- ۷ھ‎ 

۷- صحیح سنن أبي داود. محمد ناصر الدین الألباني» مکتبة المعارف» الریاض؛ ط ۱ 
۹ ه - E‏ 

۸- صحیح سنن الترمذي» محمد ناصر الدین الألباني» مکتبة المعارف» الریاضء ط١‏ 
۰ھ > م 

48- صحيح سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط١‏ 
RANE‏ 

۰- صحیح مسلم بشرح النووي» آبو زکریا بجی بن شرف بن مري النووي» دار إحياء 
التراث العربي» بیروت» ط ۰۲ ۱۳۹۲ه. 

۱- صحیح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق: فؤاد محمد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربيء بیروت. 


۲- صفات اللہ كن الواردة ‏ الكتاب والسنة» علوي بن عبد القادر السقاف دار الهجرة 


۳۷ 


المملكة العربية السعودية» ۳ ۲۰ ۱ه - ۰۰5 ۲م. 

۳- صفة ا حبة الامیة: إثباتحا وثمرات الاعان بماء بحلة حامعة الاقصی (سلسلة العلوم 
الإنسانية)» ابحلد الرابع عشرء العدد الاول يناير ۲۰۱۰ م-۱۳۱ه» ۷۹ - ۰۱۰۹ 

6 - صفوة الصفوق عبد الرهن بن علي بن محمد آبو الفرج تحقیق: محمد فاخوري - 
د. محمد رواس قلعه حى» دار المعرفة» بیروت ط ۰۲ ۹ھ = ۱۹۷۹م. 

۵ الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلت أبو عبداللہ شس الدین محمد بن أبي بكر بن 

١ ۱ ٦‏ - طبقات الصوفية» أبو عبدالرهن محمد بن الحسين بن محمد بن موسی بن خحالد 
الأزدي» تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطاء دار الکتت العلمية» بيروت» ط ۰۱ 
AAAS‏ 
إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد» دار عا م الفوائد مكة المكرمة» ط ۱ ۲۹ ١ه.‏ 

۸- العشق: حقيقته - حطره - أسبابه - علاحه» محمد بن إبراهيم الحمد» طبع على نفقة 
صاحب السمو الملكي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود» طبعة خاصة بجھاز الارشاد 
والتوجیه بارس الوطتي» ط ۱ ٤۲۲‏ ۱ه. 

۹- عقيدة السلف وأصحاب الحديث» آبو عثمان إ ماعیل بن عبد الرهن الصابون» 
دراسة وتحقیق: د. ناصر بن عبد الرهن بن محمد ال حدیعء دار العاصمة, ا مملکة العربية 
السعودية - الریاض» ط ۰۲ ۱۹ اه - ۸۱۹۹۸. 
التراث العربي» بيروت. 

۱- عید الحب عبادة وثنية وعادة نصرانية» إعداد: كلية الدعوة وأصول الدين جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة» طبع على نفقة المكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الحالیات 


۳۱۸ 


في محافظة الغاط ط٢‏ ۲۲ ۱ه. 

۲- عید ا حب: قصته - شعائره - حکمه إبراهيم بن محمد ا حقیلء دار ابن خزعة. 

۳ - عیون الأنباء في طبقات الأطبای موفق الدین أبو العباس هد بن القاسم بن خليفة بن 
يونس السعدي الخزرجى» تحقیق: نزار رضاء مكتبة الحياة» بيروت. 

-١ ٤‏ الفتاوی السعدية» عبد الرهن بن ناصر السعدي» مكتبة المعارف» الرياض - المملكة 
العربية السعودية» ۰۲ ١٤٤٠ھ‏ - ۹۸۲ ۸۱. 


٥‏ - الفتاوی الکبری» ابن تيمية» تحقیق وتعلیق وتقدم: محمد عبد القادر عطا - مصطفی 
عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان ط١ء‏ ۰۸٤۱ھ‏ -۱۹۸۷. 


-٦‏ فتح الباري شرح صحیح البخاري» ۳۹ بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلابي 
الشافعی» حقیق: حب الدين ا مخطيب» دار المعرفة بيروت. 

7- فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیں محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» دار الفکن بیروت. 

۸ - الفتوحات المكية في معرفة الأسرار الملكية» محيي الدين بن علي بن محمد الطائي 
الخاتمى» دار إحياء التراث العريي» لبنانء ط ۰۱ ٤۱۸‏ ۱ھ -۱۹۹۸م. 

۹ - الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو 

۰ - الفرق بين مودة الكافر والإحسان إليه» دراسة في ضوء الكتاب والسنة» إعداد: د. 
سهل بن رفاع العتيبي» الرياض» حامعة الملك سعودہ كلية التربية» قسم الدراسات 
الإسلامية» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

۱ - فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الاسلام منها د. غالب بن علي عواحي» 
الکتبة العصرية الذهبية» حدة» ط 4 ۱۲۲ه -۲۰۰۱م. 


شس إشراف: بكر بن عبدالله أبو زيد» دار عا م الفوائد. 


ا 


۳ - فيض القدیر شرح الجامع الصغير» عبدالرژوف ا ناوي؛ المكتبة التجارية الکبری» مصر 
ط ۰۱ ۱۳۵۲ه. 

۶ - قاعدة في احبق آهد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقیق: فواز أ مد زمرلي» الکتب 
الإسلامي» دار ابن حزم» بیروت - لبنان» ط١ء‏ ۱2۲۰ ھ - ۱۹۹۹م . 

۵ القاموس ا حیط جحد الدين محمد بن یعقوب الفیروز آبادي» تحقیق: مکتب تحقیق 
التراث في مؤسسة الرسالة باشراف محمد نعیم العرق سوسي, موسسة الرسالة» بیروت 
- لبنان» ط۸ ۲۲ ۱ه -۲۰۰۵م. 

۰ - القانون في الطب. أبو علي حسین بن علي بن سیناء وضع واش مت ان 
الضناوي. 

۷ - القواعد الثلی في صفات اللہ وأسمائه الحسنى» محمد بن صالح بن عثيمين» حققه وخرج 
آحادیثه: آشرف بن عبد القصود بن عبد الرحيم» مكتبة السنة» القاهرق ط ۰۲ 
6 ه - ۸۱۹۹6. 

۸- قوت القلوب في معاملة اخبوب ووصف طریق الرید إلى مقام التوحيد» محمد بن علي 
بن عطية ا حارثی الشهور بأبي طالب ا مکی تحقیق: د. عاصم ابراهیم الكيالي» دار 
الکتب العلمیة بیروت - لبنان ط ۲ ۲۲ ۱ه - ۲۰۰۵. 

۹ - القول السدید شرح کتاب التوحید. عبدالرهن بن ناصر السعدي» تحقیق: صبري بن 
سلامة شاهين» دار الثبات. ا مملکة العربية السعودية - الریاض ط ۱ ۱۲۵ه - 
6 ۸۲۰۰ 

۰ - القول الفید على کتاب التوحید» محمد بن صالح العثيمين» اعتنی به جمعاً وترتیباً 
وتصويباً وعزا آياته وخرج أحادیثه ووضع فهارسه وأشرف على طبعه: د. سلیمان بن 
عبد الله بن مود أبا الخیل - د. خالد بن علي بن محمد ا مشیقحء دار العاصمة 
المملكة العربية السعودية - الریاض» ط١ء‏ ۱۰ ۱ه. 

۱ ۱- الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن 
قيم ا حوزی تحقيق وتعليق: محمد بن عبدالرهن العريفي - ناصر بن يحبى ا حنینی - 


۳۳۰ 


عبدالله بن عبدالرهن الهذيل - فهد بن على المساعد» تنسيق: محمد أجمل الاصلاحی. 
إشراف: بكر بن عبدالله أبو زيد» دار عالم الفوائد مكة المكرمة» ط ۱ ۲۸ ١ه.‏ 

۲ - كتاب الإيمان» ابن تيمية» علق عليه وصححه: جماعة من العلماء بإشراف الناشر» دار 
ابن خلدونء الإسكندرية. 


-١ ۳‏ كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرج الأنصاري الخزرحي الأندلسي القرطبي» تحقيق ودراسة: د. الصادق بن محمد بن 
إبراهيم» مكتبة دار المنهاج» المملكة العربية السعودية» الریاض» ط۱) 575 ۱ه. 

٤‏ ۱- كتاب العرش» ويليه تشبّه الخسيس بأهل الخميس في رد التشبه بالمشركين» أبو عبد الله 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قاماز الذهي» تحقيق: محمد حسن محمد 
حسن إ ماعیلء دار الکتب العلمیة بيروت - لنبانء طا ۲ ۱ه - ۸۲۰۰۳. 

٥‏ - كتاب الفروق أنوار البروق في آنواء الفروق» آبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرهن 
الصنهاحي المشهور بالقراني دراسة وتحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية أ.د. 
محمد أحمد سراج - أ.د. علي جمعة محمد. دار السلام القاهرة - مصر» ط١‏ 
١ھ‏ - ۸۲۰۰۱. 

۲ ۱- الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأویل آبو القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» تحقیق: عبد الرزاق الهدي. دار إحياء التراث 
العربي» بیروت . 

۷ ۱- كشف المشكل من حديث الصحيحين» أبو الفرج عبدالرهن ابن ابحوزي» تحقيق: 
علي حسين البواب» دار الوطن» الریاض؛ ۱۸٤۱ھ‏ -9937١م.‏ 

۸ - الكلام على مسألة السماع أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الحوزیة 
تحقيق: محمد عزيز شمس» وفق المنهج المعتمد من الشيخ العلامة بكر بن عبدالله أبو 
زيد» دار عا م الفوائد. 

۹ ۱- الکلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني 
الکوٹیء قابله على نسخة حطية وأعده للطبع ووضع فهارسه: د. عدنان درويش» 


امو 


حمد المصري» موسسة الرسالت بیروت - لبنان» ط ۲ ۱۹ ۱ه - ۰۸ء 

٠‏ - لسان العرب ابن منظور تول تحقیق لسان العرب نخبة من العاملین بدار العارف هم: 
عبد الله علي الکبین محمد أُ مد حسب اللہ هاشم محمد الشاذلي دار العارف 
القاهرة. 

۱- لسان الميزان» أ مد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلان الشافعي» تحقیق: دائرة 
العاروف النظامیت المند» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات؛ بیروت» طا ۶۰۲۱ ۱ه - 
۰ء 

۱۲- لعة الاعتقاد امادي إلى سبيل الرشاد» أبو محمد عبداللہ بن مد بن محمد بن قدامة 
المقدسى» حقیق: بدر بن عبدالله البدرء الدار السلفية» الكويت» طن ۶۰۲ ۱ه. 

-٣‏ لعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد» أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
ا مقدسي» شرح: محمد بن صالح العثيمين» حققه وخرج أحاديثه: أشرف بن عبد 
المقصود بن عبد الرحيم» مكتبة دار طبرية» الریاض؛ ۳ 4۱6 ١ه‏ - ۹۹6 ۱م. 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط ۲ ۰ ١ه‏ - ۱۹۸۲. 

هه -١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد علي بن أبي بكر اميثمي دار الريان للتراث - دار الکتاب 
العربي» القاهرة» بيروت» ۷ اه 

-١ 5‏ مجموع الفتاوى = مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرهن بن محمد بن 
قاسم وساعده ابنه حمدء طبعت هذه الفتاوى 2 ؟حمع الملك فهد لطباعة الصحف 
الشريف ف المدينة المنورة» تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعوديق ۲5 ١ه‏ - 4 ۸۲۰۰. 

۷ - جمجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن 
ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الوطن» الرياض» ط ١ء‏ ۱۰۷ه الطبعة الأخيرة» 
٣ھ‏ 

۸ - مجموعة التوحید» أحمد بن عبدا حلیم بن عبدالسلام بن تيمية ‏ محمد بن عبدالوهاب 


۳۳ 


عیون» مکتب دار البيان» دمشقء ۰۷ ١ه‏ -۱۹۸۷. 

٩‏ - محبة الرسول يه بين الاتباع والابتداع عبدالرؤوف محمد عثمانء الرئاسة العامة لادارة 
البحوث العلمية والافتای الریاض» ط ۲ ۱۶ ۱ه. 

۰ - امحبة الطبيعية للقریب الکافر و نحوه : حقیقتها وحکمها؛ میم بن عبدالعزیز القاضي» 
محلة التأصيل» العدد ال خامس. 


۱ - محبة الله عند أهل السنة والجماعة ومخالفيهم والرد عليهم» مرم بنت علي الحوشاني» دار 
طيبة الخضراء» مكة الکرمق ۱ 4717 ۱ه. 

ت الله لعباده المؤمنين» دراسة عقدية تأصيلية» د. سهل بن رفاع الروقي» محلة العلوم 
التربوية والدراسات الإسلامية» الریاضء ۱۲۸ه - ۲۰۰۷ء الاصدار الأول كلية 
التربية» حامعة اللك سعود. الرياض - ا مملکة العربية السعودية. 

۳ - محبة النبي غ وتعظیمه عبد الله بن صاط الخضيري - عبد اللطيف بن محمد ا حسن؛ 
بحلة البیانء ط١ء‏ ۷٤٤٣ھ‏ - ۲۰۰۷م. 

-٤‏ ختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» اخراج داثرة العارف في 
مكتبة لبنان مكتبة لبنان» بیروت» ۱۹۸۲. 

۵ ۱- مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین, أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
ايوب ابن قیم امحوزية راجع النسخة وضبط اعلامها: لجحنة من العلماء باشراف 
الناشر» دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان ط۱. 

55 - الستدرك علی الصحیحین مد بن عبد اللہ آبو عبد الله ا حاکم النيسابوري» تحقیق: 
مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلميق بیروت ۱ ۱۱٤۱ھ‏ -۱۹۹۰. 

۷ ۱- الستدرك علی الصحیحین» محمد بن غيل الله او عبداله ال حاکم النيسابوري» تحقیق: 
مصطفی عبدالقادر عطاء دار الکتب العلمية» بیروت ۰۱ ۱۶۱۱ه -۱۹۹۰. 


١ ۸‏ - مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل ابو عبد الله الشيباني» مؤسسة قرطبة» 


۳۳۳ 


مصر . 

6 - مشارق آنوار القلوب ومفاتح آسرار الغیوب. عبد الرهن بن محمد الأنصاري العروف 
بابن الدبّاغ» حقیق: ه. ریت دار صادر بیروت. 

۰- مشكلة الغلو في العصر الحاضرء عبد الرهن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالق 
ط ۲۰ ۵۳۰۱ 999١م.‏ 

۱ - مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السیء على الأمة الإسلامية» آبو عبد 
العزیز إدريس محمود إدريس» مکتبة الرشد. الرياض» ط ۲ ۲۲ ١ه‏ - ۰۰۵ ۲م. 

۲ - معجم اصطلاحات الصوفية» عبد الرزاق الكاشاني» تحقيق وتقديم وتعلیق: د. عبد 
العال شاھینء دار المنار» القاهرق ط ۰۱ ۱۳٤۱ھ‏ -۸۱۹۹۲. 

-١ ۳‏ معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي ابو عبداللف دار الفکن بيروت . 

٤‏ - معجم التعريفات» على بن محمد السيد الشريف الجرحاني» تحقیق ودراسة: محمد 
صدیق النشاوي» دار الفضيلة القاهرة. 
ا حید السلفي» مكتبة الزهرای الوصل؛ ط ۰۲ 4 ۰ ١ه‏ - ۹۸۳ ۸۱. 

۷۲- معجم اللغة العربية العاصرق أحمد ختار عمرء بمساعدة فریق عملء عالم الكتب» 
القاهرق ط ۰۱ ۲۹٤۱ھ‏ -۲۰۰۸. 

۷ - معجم ا ؤلِفین: تراحم مُصّیفی الکتب العربية» عمر رضًا کحاله مؤسسة الرسالت 
بیروت» ط۱ 4 ۶۱ ۱ه -۱۹۹۳. 

۷۸ ا معجم الوسیطہ إبراهيم مصطفى» أحمد الزیات حامد عبدالقاد محمد النجارء 
تحقیق: بحجمع اللغة العربية» دار الدعوة. 

۹ - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادق محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبداللہ دار الكتب العلمیة؛ بیروت. 


۰- المفردات قي غريب القرآن» آبو القاسم ا حسن بن محمد العروف بالراغب الأصفھانی؛ 


YE 


تحقیق وضبط : محمد سيد کیلاني» دار المعرفة» بیروت - لبنان. 

۱ - الفهم لما آشکل من تلخيص کتاب مسلم. آبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي» حققه وعلق عليه وقدم له: حيبي الدین دیب مستو » یوسف علي بديوي» 
أحمد محمد السيد» محمود إبراهيم بڙال» دار ابن كثير» دمشق - بیروت. دار الکلم 
الطیب» دمشق - بیروت» ط ۱ ۱۷٤۱ھ‏ - 1 ١م.‏ 

۲ - مقالات الاسلامیین واحتلاف المصلين» علي ب بن إ ماعیل الأشعري آبو الحسن» تحقیق: 
هلموت ريتر» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط٣‏ . 

۳ - الملل والنحل» حمد بن عبد الکرم بن أي بكر أحمد الشهرستاني» حقیق: محمد سعيد 
کیلایی» دار اطعرفق بیرو ت » ء ۰ ۶ ۱ه. 
رشاد سا م مؤسسة قرطبة» ط ۱. 

٥‏ - الوالاة والعاداة في الشريعة الاسلامية» حماس بن عبد الله بن محمد ا حلعودہ الریاض؛ 
ط١ء‏ ۷٣ھ‏ -۸۱۹۸۷. 

٦‏ - الوسوعة اليسرة في الأديان والذاهب والأحزاب ا معاصرةء إشراف: مانع بن اد 
الجهنى» دار الندوة العالمية. 

١ ۷‏ - موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» مد علي التهاوني. تقديم وإشراف 
ومراجعة: د. رفيق فيق العجم» » تحقیق: د. علي دحروج» نقل النص الفارسى e‏ العربیة: د. 
عبدالله اخالدي» الترجمة الأجنبية اح حورج زيناني» مكتبة لبنان» بیرو ت چ7 لبنان» ط ۱ 
۹٦7۹ء‏ 

۸ - موسوعة مصطلحات التصوف الا سلامي» رفیق العجم؛ ۰ مکتبة لبنان» بیروت » لبنان 
ط١ء‏ ۹ء 

8 - موطأ الامام مالك مالك بن أنس أبو عبد اللہ الأصبحى» تحقيق: محمد فؤاد عبد 


الباقي» دار احیاء التراث العریی» مصر. 


۳۵ 


۰ ۱- موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبدالرهن بن صالح بن صا ح ا حمود مكتبة الرشد» 
المملكة العربية السعودية, الرياض» ط١ء‏ ۱6 ۱ه - ۱۹۹۵. 

۱ - موقف أهل السنة وابحماعة من أهل الأهواء والبدع» د. إبراهيم بن عامر الرحيلي 
مكتبة الغرباء الأثرية» الدينة النبوية - الملکة العربية السعودية» ط١ء‏ ۱5 ۱ه. 

۲ - ميزان الاعتدال في نقد الرحال» شس الدين محمد بن أ مد الذهی» تحقیق: على محمد 
معوض - عادل أ مد عبد الوجود, دار الکتب العلمية» بیروت ط١ء‏ ۱۹۹6. 

۳ النبوات» آبو العباس أحمد بن تيمية» خرج أحادیثه وعلق علیه: محمد بن ریاض الأ مد 
السلفي» المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» 4 ۱۲ه - ٢‏ ۲۰۰م. 

٤‏ - النفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأحمدية الإدريسيّة» محمد بماء الدین بيطار» دار 
الجيل» بيروت - لئان 

۵ - الحداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية» عبدالعزيز بن عبدالله الراححيء دار التوحيد 
للنشرء الریاض» ط ۱ ۳۰ ١ه‏ - 9١٠١١م.‏ 

٤ط هذه ھی الصوفية» عبد ال رمن الوكيل» دار الكتب العلمية» بیروت - لبنان»‎ ٦ 
۵۰ھ‎ 

۷- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» آبو العباس همس الدين أ مد بن محمد بن أبي بكر 
بن خحلكان» تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة» لبنان. 


المواقع الإلكترونية 
٭ الحب في الله (حاضرة)» عبدالرحمن صا احمود على الرابط: 
http://audio.islamweb.net‏ 
© موقع الشاعر السوري نزار قباني» على الرابط التالي: 


http://nizarq.com/ar/homepage.html 
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© موقع الشیخ عبد الرهن بن ناصر البراك تاريخ الفتوی ۲۲-5-۲۳ ۱هه تاريخ النشر: ٦‏ 
رحب ٣ء١‏ علی الرابط التالي: 


http://ar.islamway.net/fatwa/36360 
٠١ هل نحب الكافر؟ لطف اللہ خوحه موقع الإسلام اليوم» بحوث ودراسات» الأربعاء‎ 9 
ربیع الثاني ۲۸ ۱ الموافق ۰۲ مايو ۲۰۰۷ء على الرابط التالي:‎ 


http://www .islamtoday.net/bohooth/artshow-13- 
9244.htm 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 
المقدمة 
أهية الوضوع 
الدراسات السابقة 
حطة البحث 
منهج الدراسة 
شکر وتقدیر 
الفصل الأول: مفهوم المحبة ومراتبها 
البحث الأول: مفهوم المحبة 
الطلب الأول: مفهوم ا حبة في اللغة 
الطلب التاني: مفهوم ا حبة في الاصطلاح 
البحث الثاني: أ ماء ومراتب ا حبة 
المبحث الثالث: استعمالات ا حبة في القرآن والسنة 
الطلب الأول: استعمالات ا حبة في القرآن الکرم 
أولاً: الاقرار با حبة والنص علیها 
ثانياً: عرض القرآن موضوع ا حبة عرضاً شاملاً 
ثالثاً: وضع القرآن للمحبة منهجاً 
رابعاً: عمل القرآن على ترسيخ مشاعر ا حبة 
حامساً: نمي القرآن عن کل ما من شأنه أن يفسد ا حبة 
المطلب الثاني: استعمالات ا حبة في السنة النبوية 
أولاً: الاقرار با حبة والنص عليها 
ثانيا: استوعبت الأحاديث النبوية جميع أنواع احبة 
الثاً: تعددت أساليب الأحاديث في تناول ا حبة 
رابعاً: ظهر الاهتمام با حبة جلیاً في السنة النبوية 
الفصل الثاني: المحبة صفة إلهية 
الملبحث الأول: ا حبة صفة ثابتة لله تعالى 
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الموضوع 
الطلب الأول: الأدلة على ثبوت صفة ا بَّة لله تعالى 
أولا: الأدلة من القرآن العظيم 
ثانياً: الأدلة من السنة النبوية 
الثا: إجماع السلف 
رابعاً: الأدلة العقلية 
المطلب الثاني: بیان ما يحبه الله وأسباب تلك ا حبة وثمارها 
أولاً: بيان ما يحبه الله 
ثانياً: مار محبة اللہ للعبد 
ثالثاً: أسباب محبة الله للعبد 
المطلب الثالث: العباد الذين لا يحبهم الله 
المبحث الثاني : صفة ا حبة الافية عند السلف 
المطلب الأول: مذهب أهل السنة والجماعة في صفة ا حبة 
المطلب الثاني: ثمرات الاعان بصفة ا حبة 


البحث الثالث: صفة ا حبة الإلهية عند المتكلمين والرد عليهم 


المطلب الأول: الفرق الكلامية المنكرة لصفة ا حبة 
المطلب الثاني: شبهات المتكلمين والرد عليهم 

أولا: شبهات المتكلمين 

ثانیاً: الرد علیهم 

الطلب الثالث: حکم انکار صفة ا حبة وحطورة ذلك 
المسألة الأولى: حطورة إنكار صفة ا حہة 

المسألة الثانية: حکم انکار صفة ا حبة 

الفصل الثالث: آنواع المحبة في العقيدة الاسلامية 
البحت الأول: ا حبة ا خاصة 

الطلب الأول المتحبة الشرعية 

القسم الأول: محبة الله 

القسم الثاني: محبة النبي 

الطلب الثایني: المحبة غير الشرعية 
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۱۹ 


الموضوع 
المسألة الأولى: الانحراف في محبة اللہ كك 
المسألة الثانية: الانحراف في مفهوم محبة النبي ع 
البحث الثاى: المحبة المشتركة 
المطلب الأول: معنی ا حبة المشتركة وأنواعها 
أولاً: المراد با حبة المشتركة 
ثانيا: أنواع ا حبة المشتركة 
المطلب الثاني: حكم ا حبة المشتركة وضوابطها 
أولاً: حكم ا حبة المشتركة 
ثاتياً:: ضوابط احبة المشتركة 
الفصل الرابع: المحبة بين الناس في ضوء عقيدة الولاء والبراء 
التمهيد 
أولاً: تعريف الولاء والبراء 
ثانياً: أهمية عقيدة الولاء والبراء في الإسلام 
الثاً: علاقة ا حبة والبغض بالولاء والبراء 
المبحث الأول: الحب في الله والبغض ف الله 
المطلب الأول: معنى الحب ف الله والبغض ف الله 
المطلب الثاني: أهمية الحب في الله والبغض في الله: 
المطلب الثالث: ضوابط الحب ف الله والبغض ف الله 
الملبحث الثاني: المحبة بين المؤمنين 
المطلب الأول: وحوب ا حبة بين المؤمنين 
الطلب الثاني : فضل ا حبة بين المؤمنين 
الطلب الثالث: حقوق ا حبة بين المؤمنين 
المطلب الرابع: آهل البدع والنفاق بین ا حبة والبغض 
أولاً: آمل البدع 
ثانياً: أهل النفاق 
البحث الثالث: ا حبة بين المؤمنين والكافرين 


تمهيد: أولا: تعريف الكفر 


۳۳۰ 


الموضوع 
ثانيا: آنواع الکفر 
الطلب الأول: النهي عن محبة الکافرین 
المسألة الأولى: تحريم محبة الکافرین 
المسألة الثانية: الفرق بين مودة الكافر والإحسان إليه 
المسألة الثالثة: ا حبة الطبيعية للكافر غير حارب 
المطلب الثاني: حكم محبة الكافر 
المطلب الثالث: حطر محبة الكافرين 
المطلب الرابع: الأسباب الموقعة في محبة الكافرين 
الفصل الخامس: المحبة الشركية 
البحت الأول: حقيقة ا حبة الشركية 
البحث الثاني: صور ا حبة الشركية 
المبحث الثالث: أسباب ا حبة الشركية 
المبحث الرابع: حطورة ا حبة الشركية 
البحث الخامس: علاج ا حبة الشركية 
الفصل السادس: عيد الحب حقيقته وحكمه وآثاره 
التمهيد: 
أولا: تعريف العيد 
ثانيا: العيد في الاسلام 
البحث الأول: حقيقة عيد ا حب ومظاهره 
أولا: حقيقة عید الب 
ثانياً: مظاهر الاحتفال بعيد ال حجب 
البحث الثاني :حکم الاحتفال بعید اب 
المبحث الثالث: خطر الاحتفال بعید ا جب 
اعت الرابع: موقف المسلم من عید ا جب 
الخاتمة 
الفهارس 
فهرس الآيات القرانية 
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VT 


۳۷۳۹ 


۳۸۳۰ 
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الموضوع 
فهرس الأحاديث 
فهرس الآثار 
فهرس الأعلام 
فهرس المصادر والراحع 


فهرس الموضوعات 


